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العزم،  عليه  ينعقد  الذي  �شبابنا  �إلى  ة  قيّم، وخا�صّ �إ�صدارٌ  �أنتظر؟«  »ماذا  كتاب   
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والتكا�سل عن العمل والرغبة الجادة في تحقيق الأهداف والطموح، وهي معانٍ 
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�أن يجعل هذا العمل �إ�ضافةً مهمّة للمكتبة العمانية، و�أن يكتب التوفيق وال�سداد 

لمثل هذا الجهد المخل�ص، �إنه �سميع مجيب الدعاء.

معالي ال�شيخ/ ن�صر بن حمود الكندي

�أمين عام �ش�ؤون البلاط ال�سلطاني

وجدته محيطاً بكل جوانب مو�ضوعه، مليئاً بالمعلومات المهمة المفيدة للقاريء مما 

يجعله مرجعاً للباحثين«

معالي الدكتورة/ مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية

وزيرة التربية والتعليم
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تمهيد
ماذا أنتظر؟!

السـوانحَ حتـى تهـب عـيَّ مـع  الفـرص  أأنتظـرُ 
فأسـتثمرها؟! الريـح 

أأنتظـرُ طارقـاً يطرقُ عيّ بـاب بيتي ليأتينـي بثروةٍ 
لم أحلـم بها؟!

نـي عـلى الطريق الـذي أحقّـقُ فيه  أأنتظـرُ مـن يدلَّ
طموحـي، وأنجـزُ فيه أهـدافي؟!

أم أنتظر حادثاً فتبدرُ مني ردّة فعلٍ إزاءه؟!

ماذا أنتظر؟!
الوقت يمضي سريعاً، والعمرُ ينقصُ معه..

وأنا لا أتحرّكُ وكأنني المشلولُ فكراً وجوارحاً..
تتخايـلُ أمامـي أطيـافُ الأحـلام التـي أبـدو فيها 

وقـد بلغتُ مـا آملُـه من سـعادة..
فماذا أنتظر؟!
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عزيزي القارئُ المبادر..
نفسـك،  تسـتثيَر  أن  التسـاؤلات  لهـذه  أردتُ 
وتجيِّـش عزائمـك، وتحفّـز قِـواكَ -قبـل قراءتـك 
لهـذا الكتاب- حتـى لا تـرضى بالخمول جليسـاً، 

أنيسـاً. بالكسـلِ  ولا 
خواطـرٌ صادقـةٌ عميقةُ الأثر حول المبـادرة، والتي 
هـي -في نظـري- الـرُّ الأثمـنُ ولـولا المبادرين 
ولم  العيـش،  أسـاليب  تتقـدم  لم  الحيـاة،  هـذه  في 
ترتـقِ أنـماطُ السـلوك، وظـلَّ الإنسـانُ يعيـشُ في 

الكهـوف! وخَلَـت الحيـاة مـن كلِّ طعـم.
المبـادرون هـم الذين دفعـوا البشريّة نحـو التقدم، 
والأوطـان نحـو النـماء والإزدهـار، والمجتمعات 
والإبتـكار،  والإبـداع  التفاعـل  مـن  مزيـدٍ  نحـو 
وهـم الذيـن وصلـوا إلى منابـع السـعادة.. فكـن 

مبـادراً. كن  أحدهـم.. 
د. صالح الفهدي
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المقدّمة
تعانيهـا  التـي  المشـكلات  أكـر  مـن 
في  ضعفهـا  أو  المبـادرة  عـدم  مجتمعاتنـا 
أمسـت  حتـى  المجـالات،  مـن  كثـير 
الإنسـانية  الـذات  في  متجـذّرة  معضلـةً 
التـي  الطموحـات  تحقيـق  عـن  تعيقهـا 
تتطلـع إليهـا بفعـل الشـحنات السـلبية 

تملأهـا. التـي 
هـذه ليسـت ثقافتنـا في الأصلِ كشـعوبٍ اسـتمدّت من الإسـلامِ جذوةَ هممهـا، ويقين 

إيمانهـا، وأسـس منطلقاتها، وخالص دروسـها، ليسـت ثقافتنـا بالتأكيد.
إن رسـولَ الأمـة الكريـم عليه أفضل الصلاة والسـلام جعل مـن المبادرة مطيّتـه بدءً من 
نزوحـه التعبـدي التأمّـي في غار حـراء قبل النبـوّةِ إلى هجرتـه الكريمة نحو بنـاء الدولة 

الإسـلامية في المدينة المنوّرة.
الإسـلام في حـدّ ذاتـه مبـادرةٌ عظمى مبنيّـةٌ على مبادرات أشـبه بالطـوب المرصوف على 
بعضهـا حتـى امتـدَّ الإسـلام في أصقـاعِ الأرض ينشُر السـلام والعـدل ويقيـم الحق في 
البلـدان المقهـورة بحكـمِ الإسـتبداد ويعـي قيمـة الكرامـة في الأوطـان الراسـفة تحـت 

أغـلال القهـرِ والطغيان.
المبـادرة في اللغـة: المسـارعة إلى الـيء المبـادرة إليـه(1)، وهـذا هـو مـا يرتكز عليـه ديننا 
القويـم في كلام الله المقـدّس بقرآنـه المنـزل منهـا ثناءه عـلى المؤمنين المسـارعين للخيرات 
لمـن  المقابـل يصـوّر الخـران  ثن ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ثم(2)، وفي 

لسان العرب: 151/8.  (1)
سورة المؤمنون: الآية61  (2)

الأشـياءِ  فعـل  هـي  »المبـادرة 
طلـب« دون  الصحيحـةِ 

Elbert Hubbard
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تفوتـه الفـرص في الحيـاة الدنيـا، يقـول تعـالى: ثن گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ثم(1). ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

الديـن الـذي يحـث رسـوله الأعظـم عليـه أفضل الصـلاة والتسـليم أمتـه عـلى المبادرة 
بالأعـمال«(2). »بـادروا  بقوله: 

ويشـجّع أتباعـه عـلى عـدم الـتردد في الإقدام عـلى المبـادرة منها مـا جاء في خر مشـورة 
الحبـاب بـن المنـذر -رضي الله عنـه- في غزوة بـدر، ومما جـاء في ذلك الخـر أن الله -عز 
وجـل- بعث السـماء، فأصـاب رسـولَ الله »والمسـلمين ماءٌ لبَّـدَ لهـم الأرض، وأصاب 
قريشـاً مـاءٌ لم يقـدروا أن يرتحلـوا معـه، ثـم رحـل رسـول الله -صـلى الله عليه وسـلم- 
بالمسـلمين، وقـال لهـم: »سـيروا على بركـة الله، فـإن الله قـد وعـدني إحـدى الطائفتين، 

فـكأني أنظـر إلى مصـارع القوم«.
ثـم مـى يبـادر قريشـاً إلى الماء حتـى إذا جـاء أدنى من مـاء بدر نـزل به، فجـاء الحباب 
بـن المنـذر بـن الجمـوح أحـد بنـي سـلمة إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقـال: 
أرأيـت هـذا المنـزل أمنـزلاً أنزلـه الله ليـس لنـا أن نتقدمـه ولا نتأخـر عنه، أم هـو الرأي 

والحـرب والمكيـدة؟ قـال: »بل هـو الـرأي والحـرب والمكيدة«.
قـال: يـا رسـول الله، فـإن هـذا ليس بمنـزل، فانهض حتـى نأتي أقـرب قليب القـوم، ثم 
ر ما سـواه مـن القُلُب، ثم نبنـي حوضاً، فنملأه، ثـم نقاتل، فنـشرب، ولا يشربون،  نُغَـوِّ
فقـال رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم-: »قـد أشرت بالرأي«، ثـم أمر بإنفـاذه، فلم 

يجـئ نصـفُ الليل حتـى تحولوا كـما رأى الحبـاب، وامتلكوا مواقـع الماء(3).
هـذا الديـن الحنيـف الـذي انتـشرت دعوته بالمبـادرة بـدءاً من الطائـف إلى رسـل النبي 

سورة الكهف: الآية 104  (1)
أخرجه البخاري.  (2)

رواه ابـن هشـام366/2 عـن أبي اسـحاق، قـال: تحدثـت عـن الرجال مـن بني سـليمة أنهم   (3)
ذكـروا أن الحبـاب..
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المختـار لـدى ملـوك الأرض وحكّامهـا من مثـل كرى وقيـر والنجـاشي والمقوقس 
وغيرهم. وهرقـل 

وفي إرثنـا الثقافي تتجسّـدُ المبادرة تاريخياً متمثلة في أسـفار العمانيين بـرّاً وبحراً إلى أوطان 
مختلفـة طلبـاً للتجارة والعلم ونـشراً للدين والحق، فلـم يعيِهم وصـبٌ ولم يعقهم نصبٌ 

ولم تثنهـم أخطـار من أجل إحراز السـبق لأجـل نفع الأمم.
لكـن ثقافـة المبـادرة غاضـت في النفـوس، وخبت جذوتهـا في كثـيٍر من القلـوب، حتى 
إنّـك لاتكاد تسـمع مـن يُلقي عليـك مبـادراً التحيـة الكريمة »السـلامُ عليكـم« إلاّ إذا 

ألقيتهـا أنـت عليه!
ـاب العريـض المنكبـين، المفتـول العضـل وهـو خائـرُ الهمّـةِ، ناعـسُ  وإنَّـكَ لـترى الشَّ
العينـيِن، سـلبيُّ التفكيِر، سـاخطٌ عـلى كلِّ مبادرٍ، يحلمُ ليلًا نهـارٍاً بوظيفةٍ مرفّهةٍ وسـيّارةٍ 
فخمـةٍ وقـرٍ منيـف، وهو جالسٌ على كرسيِّ وثيٍر يشـغلُ حيّـزاً من الفـراغ دون فائدة.

ومـن هنـا، فقـد خطـر لي أن أفـرد كتاباً خاصـاً لما كتبـتُ في قيمة المبـادرة، إيمانـاً مني بأن 
المبـادرة هي أسـاسُ النجاح، ودربُ السـعادة الإنسـانية في هـذا الوجود.

إن المبادريـن ليتميّزون بعظمـة النفوس، وقـوّة الدوافع الداخلية، والقـدرة على التحكّم 
الـذاتي، وذلـك تأسيسـاً عملياً على منهـج التغيـير الرّبـاني ثن ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ 
ڭ ڭ ڭ ثم(1)، ولذلـك فهـم لا يلقـون باللائمـةِ على الآخرين ولا عـلى الظروف، 

فـما ذلك إلا طبـعُ الخاملين، المتقاعسـين.
ـة إلى تفعيـل قيمـة المبـادرة في النفـوس تفعيـلًا حقيقـاً يجعلهـا القيمـة  إننـا بحاجـةٍ ملحَّ
الأبـرز في حيـاة الإنسـان، أقـول ذلـك لطبيعـة العـر التـي تنـزع بالإنسـان إلى الميـول 
الفـردي، والسـعي إلى تحقيـق المصالـح الشـخصية، وتقديمهـا عـلى مصالـح المجتمـع.

إن قيمـة المبـادرة هـي ضـمان الفكـرة الإجتماعيـة، ولـبّ التعاضـد والتكافـل والتعاون 
وهـي عنـاصر لا غنـى للمجتمـع عنها.

سورة الرعد: الآية 11.  (1)
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المبـادر إنسـانٌ رفيـع الخلـق، بعيـد الرؤية، واسـع النظـرة، حكيم الـرأي راقـي النفس، 
قـوي الشـكيمة، به يُنـاط التغيير فهـو يمتلك الإمكانـات لإحداث ذلك يقول )سـتيفن 
كـوفي(: »انني مقتنع شـخصياً أن شـخصاً واحداً يمكـن أن يكون حافـزا للتغيير، محوّلاً 
transformer« في أي موقـف، في أيـة منظمـة، مثـل هذا الفـرد هو الخمـيرة التي يمكن 

أن تنتج رغيفـا كاملا«.
ذلـك يتطلـب الرؤيـة والمبـادرة، والصـر، والاحـترام، والمثابـرة والشـجاعة والإيـمان 
لتكـون رائـداً في طريـق التحـول والمبـادرة هـي لفظـةٌ رائعة، بـل خلـق أروع ذلك لأنها 
تـدلُّ عـلى مـا ينطـوي في نفـس المبـادرة من علّـوٍ هّمـةٍ، وشـكيمةِ بـأس، ونخـوةِ نفس، 

المبادر. لـدى 
والظفـر  الإنجـاز،  وتحقيـق  المجـد،  إحـراز  في  الآخريـن  قبـل  يسـارع  الـذي  المبـادر 

ثن ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  بالنجـاح، فالمسـارعة إلى الخـيِر مبـادرة قـال تعـالى: 
ٿٿثم(1)، فـالإسراع هو المبـادرة(2)، لهذا تظهر المبادرة في القـرآن الكريم في لفظة 
المسـابقة ثن ڦ ڦثم(3) أو المسـارعة ثن ٻ ٻ ٻ ٻ پثم(4)، 

وفي الحديـث الشريـف تظهـر لفظتهـا »بـادروا بالأعمال«.
المبـادرة هـي التـي صنعـت دولـة الإسـلام، وهي التـي وسـعت أطرافهـا، فلـو لم يبادر 
النبـي صـلى الله عليـه وسـلم إلى الدعـوة بصـورةٍ تدريجيـة، ولـو لم يبعـث الرسـل إلى 
الحـكام كـرى وقيـر والمقوقـس والنجـاشي وغيرهم لمـا أسـس دولة الإسـلام، فقد 
تحمّـل الأذى والنصـب والعـداوت ولكنـه صمد هـو وأصحابه والصمـود لم يكن يعني 

الجمـود بـل كان منطلقـاً للتقـدم بثبـاتٍ وعزيمـةٍ وإصرارٍ وتحدّي.
هـل كان الإسـلام سـيبلغ مـا بلـغ مـن أقطار بعيـدة عـن الجزيـرة العربية ومن شـعوب 

سورة المؤمنون: الآية 61  (1)
لسان العرب: 151/8  (2)

سورة البقرة: الآية 148  (3)
سورة آل عمران: الآية 133  (4)
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غـير عربيـة لـو لم تكـن روح المبادرة هـي التي قـادت الأنفس لحمـل مشـاعل النور كي 
تـضيء أرجـاء المعمـورة، إنّـما حصـل التراخـي والفتـور والخمول في المسـلمين بسـبب 
مُدخـلات لا تحفّـز العقـل الباطن عـلى العمل وكأنـما هو قدرٌ مقـدّرٌ على المسـلم أن يحيا 
معيشـةً ضنـكا، أو أن يُذعـن للفقـر، أو أن يسـترزقَ مـن نتاجِ أيـادي الآخرين ثـم يعودُ 

يدعـو الله أن »يجمـد الدمـاءَ في عروقهم«.
وفي هـذا الحال يقول عبدالرحمن الكواكبي: »ولبسـطاء الإسـلام مسـليات أظنها خاصة 
بهـم يعطفـون مصائبهم عليهـا وهي نحـو قولهم: الدنيا سـجن المؤمـن، المؤمن مصاب، 
إذا أحـب الله عبـداً ابتـلاه، هـذا شـأنُ آخـر الزمان، حسـب المـرء لقيمات يقمـن صلبه، 
ويتناسـون حديـث: »إن الله يكره العبـد البطّال« والحديث المفيد معناً: إذا قامت السـاعة 
وفي يـد أحدكم غرسـة فليغرسـها ويتغافلون عن النـص القاطع المؤجل قيام السـاعة إلى 

مـا بعد اسـتكمال الأرض زخرفهـا وزينتها، وأين ذلـك بعد؟!«(1)
لقـد كتـب الكواكبـي مـا سـلف قبـل أكثـر مـن مائـة عـام ولا تـزال ذات العبـارات 
والأمثـال تـتردد عـلى الأذهـان وكأنهـا وليـدةُ اللحظـة، يتوارثهـا جيـلٌ بعد جيـل حتى 
أماتـت في الأمّـة روح المبـادرة، وخـدّرت في عروقهـا الحركـة، فكلّـما جـاء جيـلٌ زادت 
أكثـره المسـليات والملهيـات خمولاً ودعـةً واستسـلاماً فابتـدعَ أصنافـاً أنواعاً مـن اللهو 
والترفيـه،وزاد الإذعـان والإستسـلام أقلّـه فابتـدر يتمثّـل بمثل تلـك العبـارات الهزيلةِ 

التـي تناقـض قـول النبـي العظيـم عليـه أفضـل الصلاة والسـلام:
عِيـفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْـرِصْ عَلَى مَا  »الْمُؤْمِـنُ الْقَـوِيُّ خَـيْرٌ وَأَحَـبُّ إلَِى اللهَِّ مِـنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ
وْ  وْ فَـإنَِّ اللَّ ـاكَ وَاللَّ يَنفَْعُـكَ وَلا تَعْجِـزْ فَـإنِْ غَلَبَـكَ أَمْـرٌ فَقُـلْ قَدَرُ اللهَِّ وَمَا شَـاءَ فَعَـلَ وَإيَِّ

ـيْطَانِ«(2). الشَّ عَمَلَ  تَفْتَحُ 
إننـي لأعتقـدُ يقينـاً أن من أكر مشـكلات أمتنا هـي فقدان المبـادرة ووهيِّهـا في النفوسِ 

عبد الرحمن الكواكبي )طبائع الاستبداد، ومصارع العباد( دار النفائس ط2006/3  (1)
رواه أبو هريرة رضي الله عنه.  (2)
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والألبـاب في كثـيٍر مـن مسـاقي الحضارة السـامية، ومسـاعي العيش الكريـم، وصنوف 
الإبتـكارات الحديثة، وسـباقات الإختراعات المتسـارعة.

وفي هـذا قـال ذات مرّة شـيخنا محمـد الغزالي رحمة الله عليـه: »إننا نحن المسـلمين نتقهقر 
مـن عـدّة قـرون، وكأننـا في معركة انسـحاب مـن أوائـل القـرن الثالث عـشر للهجرة، 
وقـد قـاوم الأجـداد والآبـاء والأعقـاب، وورثنـا نحـن هـذه المقاومـة الباسـلة النبيلة، 
وكسـبنا مواقـع وخرنـا أخـرى، وأرى أنـه لابـد من دراسـة شـاملة لأسـباب تقهقرنا 
المـدني والعسـكري وما هـي العنـاصر الحيوية التـي فقدناها حتـى دهانا مـا دهانا؟ لابد 
مـن بصـيرة فاحصـة متعمّقـة تتدبّـر ثقافتنـا وتُنقّي منابعهـا، وتنقـد مسـتوانا الحضاري 
الأخـير، وتستكشـف أسـباب هبوطـه!«(1)، إننـا بـدل أن نكـون مبادريـن - في أغلبنا - 
كـما كان شـأننا حيث جـاب أجدادنا أصقـاع العالم بناةً لـلأرض، وسـعاةً للحق، أصبح 
تحرّكنـا مجـرّد ردّة فعل لمـا يحدث لنا، وقـد تكون ردّات الفعـل جيّدة حيناً ولكـنّ المبادرة 
لـدرء الخطـر هـي الأهم على منـوال »الوقايـة خير من العـلاج« و»درهم وقايـة خير من 
قنطـار عـلاج« هذه إشـكاليةٌ مـن إشـكالياتنا الحضارية التي يفـترضُ بنـا أن نتجاوزها، 
لقـد جمعـتُ في هـذا الكتاب ما كتبتـه عن صفـات المبادريـن أو الذين يقفـون في الجانب 
الآخرومـا أكثرهـم أولئـك الذيـن لاخـلاق(2) لهم مـن المبادرة، بـل اقتروا عـلى ندبِ 
حظوظهـم داخل أنفسـهم، وكَيـلِ الإنتقادِات لأهـل المبادرات والتقليـل من جهودهم، 
والتحقـير مـن نجاحاتهـم خارجياً، أولئـك الذين ألفـوا العجز، وآثروا الفتـور والخمود 

والخمـول بديلًا عـن العمـلِ والهمّة والعزيمة والسـبق.
د. صالح الفهدي

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، الشيخ محمد الغزالي.  (1)
الخلاق: الحظ والنصيب من الخير.  (2)



17





19 ماذا انتظر؟!

برمجة العقل الباطن
تلقائيـاً  موجّهـاً  الباطـن  العقـل  يعـدُّ 
مـن  فيـه  يخزّنـهُ  مـا  بحسـبِ  للإنسـانِ 
توجيهـات وبيانـات أشـبهه هنـا بنظـام 
يقـود  فهـو   Autopilot الـذاتي  الطيـار 
مـن  داخلـه  ماخُـزّن  بحسـب  الطائـرة 
بيانـات مسـبقة لرحلـةٍ مـا، وهـو يعتمدُ 
تراكمـت  التـي  السـابقة  خراتـه  عـلى 

الوعـي. العقـل  بتركيـز  أو  المتكـررة  الممارسـة  بفعـل 
لهـذا فـإنَّ الواحـد منـا يتسـاءل أحيانـاً بعـد أن قطـع مسـافة طويلة في الشـارع قـاد فيها 
مركبتـه دون إدراك وتركيـز تجـاوز خلالهـا مركبات وعـر تقطعات وخفـف من سرعته 
هنـا، وأسرع هنـاك، والتـزم بالرعة المحدّدة دون تجـاوز، ولم يغفل الإشـارات الجانبية، 

أو التنبيـه عنـد الشـعور بالخطـر.. يتسـاءل كيف فعـل كل ذلك ولم يشـعر به؟!
والإجابـة بسـيطة: العقـل الباطـن فعـل كل هـذا. إذاً: فنحـنُ البـشُر نملكُ كنـزاً عظيمًا 
اللحظـة  بليـون لقطـة في  Computer يسـتطيع تخزيـن 2  يتمثّـل في نظـام معلومـات 
الواحـدة في مقابـل 7 لقطـات يخزّنها العقـل الواعي، وهـذا يعني أننا نسـتطيع أن نحقق 

النجـاح بحسـب مقدرتنـا عـلى التعامـل مـع العقـل الباطن.
يقـول )جيمـس ك فـان فليـت( في كتابـه )لقوة الخفيـة للعقـل الباطن(: »لا يهـمُّ عقلك 
الباطـن طبيعـة الأهـداف التي تحددهـا له، لأنَّكَ لـو برمجته عـلى النجاح فسـوف تنجح 
ولـو برمجته على الفشـل فستفشـل، فأنتَ لـكَ مطلقُ الحريـة، فإذا منحتَ عقلـكَ الباطن 
أهدافـاً ناجحـةً فسـيكون آليتـك للنجـاح وإذا قدمـت لـه أهدافـاً فاشـلةً أو أغراضـاً 
سـلبيةً فسـيكون آليتك للفشـل، وسـترى أنَّ عقلـكَ الباطن يعمـل بالضبـط مثل جهاز 

»إن أكـر عوائـق التغيـر لقوانيننا 
التقليديـة لا تكمن في العـالم المرئي 
العـالم  في  ولكـن  الواعـي  للعقـل 

المظلـم للعقـل الباطـن«
Augustus Y. Napier
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الكومبيوتـر فيـما يتعلق بالتسـاوي بـين المعطيـات والنتائج«.
الإشـكالية أن بعـض النـاس يضعـون بأيديهم الأحجار التـي تعيقهم، وهـذا واضحٌ من 
خـلال الكثـير مـن الكلـمات المتداولة على ألسـن البعض يكررونهـا ليلًا نهـاراً فيكون لها 
أثرهـا السـلبي عليهم، فحـين تصادف الواحـدَ منهم لا يبـادرك بالكلـمات الإيجابية عن 

نفسـه أو عنـك، بل يكرر على نفسـه:
بأنـه قـد شَـابَ، ولم يعـد يقـوى على حمـلِ نفسِـه، وأنه منهـك، وأنـه تعبان، وأنـه أصبح 

عاجـزاً عن فعـل شيء...
ثـم يـراكَ مـن منظـورٍ رؤيتـه لنفسـه، فيحسـبكَ مثلـه، أو يريـد أن يضمّـك إلى النطـاق 

السـلبي الـذي يحبـسُ نفسـه فيه.
ولـن يروقـه أن يراك متحـرّراً من هـذه القيود، ولـو أنه نظـر للوجود نظرة تفـاؤل لتغيّر 

حاله.
والذي نفسه بغير جمال

لايرى في الوجودِ شيئاً جميلا(1)
إن الله سـبحانه وتعـالى ليحمّـل الإنسـان مسـؤولية التغيـير الـذاتي، قال تعـالى:  ثن ھ  

ثم(2) ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ 
فالإنسـان هـو الـذي يصـوغ توجّهاته، ويحـدّد مراميـه، ويعيّن غاياته فحسـب مـا يفعل 

يجـدُ مـن نتيجة، قـال تعـالى:  ثن ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴثم(3)

وهنـا يكمـنُ الـر، أن تفعل فعلًا حسـناً، أو تقولَ كلمـةً طيّبةً ييرّ الله لـكَ طرقَ الير 
وفي المقابـل إذا فعلـت فعـلًا مشـيناً أو قلـت كلمـة محبطـة، أو استسـلمتُ لشـعورٍ مثبّطٍ 

إيليا أبوماضي.  (1)
سورة الرعد: الآية11  (2)

سورة الليل: الآية 10-5.  (3)
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لـن تجـدَ أمامَـك إلاّ الطرق العسـيرة، لهذا لـن نسـتغربَ أن ينتحرَ يائسٌ لأنـه لم يبر في 
الدنيـا إلاّ سـواداً قاتمـاً أينما توجّـه بره وهذا هو قانـون الإنعكاس في العقـل الباطن فما 
يعتقـدُ به أو يشـعره الإنسـان يراه أمامـه خيراً أو شراً، إشراقـاً أو إظلاماً، تفـاؤلاً أو كآبة 
يقـول النبـي صـلى الله عليه وسـلم:  »اعملـوا فكلُّ ميـرَّ لما خلق لـه، أما أهل السـعادة 

فييـروا لعمـل أهل السـعادة، وأما أهل الشـقاوة فييـروا لعمل أهل الشـقاوة«(1).
هـو الإنسـان ذاتـه الذي يقـوم برمجة عقلـه بما يدخلـه في عقله مـن تصـورات إيجابية أو 

سـلبية وعـلى إثرها تكـون النتيجـة فهو كالفـلّاح الذي يـزرع يحصدُ بحسـبِ ما زرع.
مـن هنـا فـإنًَّ العقل الباطـن هو مسـتودع تكوين بـذرة المبادرة وحين يسـتهين الإنسـان 
بكلمـةٍ تبـدو بسـيطةً في نظـره، أو مزحةً في خاطـره، أو صغـيرةً في تصـوّره، فإنَّه مخطىء 
خطـأً كبـيراً، وأضربُ عـلى ذلك مثـلًا شـهدته: فأحـدُ الأزواجِ كان يلقي بصـورةٍ دائمةٍ 
كلمـةً على زوجته يحسـبها مزحةً وهي في حقيقتها مزحةً سـمجةً تبـدو في ظاهرها كذلك 
مـع ما يصاحبهـا من ضحكات أو حـركات تصدرُ منـه، ولا تملكُ الزوجـةُ إلا أن تحمل 
مشـاعرها بتكلّـف لقبـول تلـك الكلمـة حتى تنسـجم مـع الأجـواء، فقلـتُ لأحدهم: 
أن لهـذه الكلمـة أثـراً عميقـاً سـتظهرُ نتائجـه في القادمِ مـن الأيّـام، وبالفعل فـإن تراكم 
الكلمـة وأثرهـا المتعاقـب قد ولّـدا حالةً مـن الظن والإرتيـاب كاد أن يعصـف بالعلاقة 

الزوجيـة، ويـأتي بالبيت مـن القواعد.
العقـلُ الباطـنُ هـو مصنعُ المبـادرة الإيجابية بما يخـزّن فيه من صـورة إيجابية عـن الذات، 

وأجمـل مـا تتصف به مـن صفات تمكنها مـن النجـاح، وتدفعها لتحقيـق الإنجاز.
فكـم مـن قصّةٍ مـرّت علينـا تتلـوّنُ روايـةً وتتفق معنـى حول ذلـك المريض الـذي قال 

لـه الأطبـاء بكل يـأس: »إنَّـكَ لن تعيش سـوى أيـام أو أشـهر معدودة«
فـإذا هو يعيش سـنوات وسـنوات سـعيداً هانئاً دون مـرض، لقد اسـتطاع أن يديرَ عقله 

الباطن بكفـاءةٍ وجدارةٍ.

رواه البخاري )4666( ومسلم )2647).  (1)
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وحـين سُـئل الحسـن البـري عـن سرِّ زهـده فى الدنيـا قـال: »أربعـة أشـياء علمت أن 
رزقـي لا يأخـذه غـيرى فاطمأنَّ قلبـي، وعلمـتُ أنَّ عمي لا يقـوم به غيري فاشـتغلتُ 
بـه وحـدي، وعلمـتُ أنَّ الله مطِّلعٌ عي فاسـتحييتُ أن يراني عاصياً، وعلمـتُ أنَّ الموت 

ينتظرني فأعـددت الزاد للقـاء ربي«.
ولا شـك بـأن أقـوى برمجة لدى الإنسـان المسـلم تتم من خـلال أداءِ الصلاة والتسـبيح 
والذكـرِ والدعـاء، وهـذه عظمة الإسـلام أنَّه جعل لـكلِّ شيء دعاءً حتى يرمج المسـلم 
، والصفـاء والصدق والإنسـجام  ذاتـه بطريقـةٍ إيجابيـةٍ ويصـل بهـا إلى حالة مـن السـموِّ

والطمأنينـة ويطـرد منهـا عوامـل الإحباط واليـأس والفتور والخـوف والقلق.
ك بحـال المسـلم الـذي يردّد هـذا الدعـاء الـذي كان يـردده نبيّـه المعلـم القدوة  فـما ظنّـَ

عليـه أفضـل الصلاة والسـلام:
»اللهـمَّ إني أعـوذ بـكَ مـن العجـزِ والكسـلِ والهـرمِ والجبـنِ والبخـلِ وعـذابِ القـر، 
اها، أنـتَ وليُّها ومولاهـا، اللهمَّ إني  هـا أنتَ خيَر مـن زكَّ اللهـمَّ آتِ نفـي تقواهـا، وزكِّ
أعـوذ بـكَ من قلبٍ لايخشـع، ومـن نفسٍ لا تشـبع، وعلـمٍ لا ينفع، ودعوةٍ لايسـتجاب 

(1 لها«(
إنَّ أقـوى برمجـة حقيقيـة للعقـل الباطـن حسـب اعتقـادي هـي تلـك التـي تربـطُ بـين 
النفـس والـروح، هـذا الرابـط )العـروة الوثقى( يتضـح من خلال آيـات بيّنـاتٍ كمثل 

تعالى:  قولـه 
ثنڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چثم(2)

ربطـت هـذه الآية ثـلاثَ جوانـبٍ ببعضها الجانـب العقي )الشـورى(، الجانـب النفي 
)نيّـة العـزم(، والجانـب الروحي )التـوكّل على الله(.

كـما أنَّ الرابـط النفـي الروحي يتمثّـلُ بقوّة في الدعاء وذلك لارتباط الرسـائل المرسـلة 

عن عبد الله بن الحارث، عن زيد بن أرقم  (1)
سورة آل عمران: الآية 15  (2)
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إلى العقـل الباطـن بالإيـمان بـالله على سـبيل المثال حين يدعو المسـلم بهـذه الأدعية:
يَـاءِ، وَلسَِـانِي مِـنَ الْكَـذِبِ، وَعَيْنيِ مِنَ  ـرْ قَلْبـِي مِـنَ النِّفَـاقِ، وَعَمَـيِ مِنَ الرِّ »اللَّهُـمَّ طَهِّ

دُورُ«. يَانَـةِ، فَإنَِّـكَ تَعْلَـمُ خَائِنـَةَ الأعَْيُنِ وَمَـا تُخْفِـي الصُّ الْخِ
ه إلينـا الكفروالفسـوق والعصيـان،  نـه في قلوبنـا وكَـرِّ »اللهـمَّ حبِّـب إلينـا الإيـمان وزيِّ

واجعلنـا مـن الراشـدين«.
»اللهمَّ أبعد عنا الكرب والهم والحزن وأقى لنا حاجاتنا وأصلح لنا دنيانا وديننا«.

هـذه الأدعيـة وغيرهـا تعمـل عـلى برمجـة العقـل الباطـن عـن طريـق الإسـتعانة بـالله 
سـبحانه لإخلاءهـا مـن شـوائب الكـدر والهمـوم واللغـو والهـوى والخمول والكسـل 
وتملأهـا بالنـور والسـعادة والطمأنينة والتفاؤل والنشـاط، تخيّل أنَّ إنسـاناً مـا قد وضع 
كل آمالـه وأحلامـه في إنسـانٍ آخرٍ ليحصـلَ منه عـلى رزقٍ أو خدمةٍ أو غيرهـا فإنَّ عقله 
مه ذلك الإنسـان لـه أمّا لو أنّه أسـكن في عقلـه الباطن  الباطـن سـيكون مرهونـاً بـما يقدِّ

اليقـين بـالله وحـده دون أحـدٍ سـواه مكـرراً على نفسـه آيـات عظيمة كقولـه تعالى:
ثن ۋ ۋ           ۅ ۅ  ۉ ۉ        ېې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې     ئى ثم(1).
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  ثن 

. (2 ) ثم ک ک ک
فـإن برمجـة العقـل الباطن ستسـاعده على الإبتعـاد عن الهـم والندم والتحرّ والتأسـف 
والضعـف والتفكـير، وتمـلأ قلبه بالـرضى والطمأنينة والإقتنـاع بأن في المنـع عطاءْ، وأن 

ـره الله عنـه خير لـه وفي الشرِّ الظاهر للإنسـان خـيٌر باطن، فقـال تعالى: مـا أخَّ
ثن پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   

سورة فاطر: الآية10  (1)
سورة آل عمران: الآية160  (2)
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ڤ ڤ ثم(1).

وإذا كان علـم النفـس يؤكـد أهميّـة الحالـة النفسـية لشـفاء المريـض من مـرض عضوي 
فـما بالـك بالأثـر الكبير إن كان الأسـاس هو الثقـة بالله والإيـمان العميق بـه والرضى بما 
قـدّر وكتـب واحتسـاب أجـر الصر عنـده سـبحانه، حينها تمتـزجُ الرسـائل الإيجابية في 
العقـل الباطـن بالـروحِ الإيمانيـةِ الوضيئةِ وينتج عنها طاقة مشـعّة تسـاعد الإنسـان على 

الـرء والشـفاء سريعـاً أو تملـؤه طمأنينـة ورضا بما قسـم الله له وابتـلاهُ به:
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ثنڈ 

.(2 ڳڳثم(
ويقول تعالى:

ثن بم بى بي تج تح    تختم تى تي   ثج ثم ثى ثي ثم(3).
مـن هنـا فـإنَّ المدخلات التـي تلـجُ إلى العقل الباطـن لها أثرها في حياة الإنسـان بشـكلٍ 
عميـقٍ فـإن انتقى الإنسـان خير المدخـلات اسـتقامت أمـوره، وطابت أحوالـه، ومما لا 
شـكَّ فيـه أنَّ خير مـا يقوّم الإنسـان ويصلـحُ حال، ويسـعد دواخلـه، ويدفـع هممه هو 

القـرآن الكريم: 
ثن ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم(4).

أمـا إذا لم يكـترث بنوعيـة المدخـلات فتلقّـى كل شيءٍ بسـمعٍ وطاعـةٍ فإنهـا سـتعمل 
وبصـورةٍ تلقائيـةٍ عـلى شـقائه وبؤسـه وتذمـره سـواءً شـعر بذلـك أم لم يشـعر.

سورة البقرة: الآية 216  (1)
سورة لقمان: الآية 22  (2)

سورة الرعد: الآية 28  (3)
سورة الإسراء: الآية 9  (4)
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المبادرة أصلُ الإسلام
المبـادرةِ  بمفتـاحِ  الإسـلامُ  بـدأ  لقـد 
الأعظم، إقـرأ أي بادر بالقـراءةِ والقراءة 
مفتـاح العلـم والعلـم مفتـاح الحضـارةِ 
والحضـارة طريق رقي الإنسـان، وسـمو 

نفسـه وكـمال خلقـه، وعلـو مآربـه.
ثم جاءت فيما بعد المبادرة التطبيقية للبدء بالعمل ثن ڇ ڇ ڇڍثم(1).

الإسـلام في جوهـره وكليّتـه عبـارةٌ عـن مبـادرةٍ لإصـلاح أحـوالِ البـشر وتصويـبِ 
ة الحق، وتحريرهم مـن الأوهام والخرافـات، وتخليتهم  اتجاههـم مـن الضلالات إلى جـادَّ
مـن شـوائب المعتقدات والعـادات، لهذا قـال النبي عليه أفضـل الصلاة والسـلام: »إنَّما 

بُعثـتُ لأتمـّمَ مـكارمَ الأخلاقِ«.
والمسـلم إن لم يكـن مبـادراً كان خـاسراً، متخلّفـاً وراء الرّكـبِ، معطّلًا لنفسـه، ولأمته، 
وهـذا مـا حـدث لأمّةٍ بأسرهـا، تركـت المبـادرة فتقهقـرت بينما تلقّـف الغـربُ علومها 
فبـدأ مـن حيـث انتهـت واليـوم تعيـش هـذه الأمّة على مـا ينتجـه الغـربُ، وتسـتهلكُ 
مـا يصـدّره لهـا راضيـةً مذعنـةً، فاسـتمع إلى آياتٍ تحـثُّ على اكتسـابِ السـمو الأصيل 

في قولـه تعـالى: ثنٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀڀثم(2). ڀ 

گ        گ  گ  ک   ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ثن  عزوجـل:  قولـه  إلى  واسـتمع 
ثم(3). ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ 

سورة  الشعراء: الآية 214  (1)
سورة  آل عمران: الآية 133  (2)

سورة فصلت: الآية 34  (3)

ثن چ چ چ ڇ ڇ ڇ ثم 
سورة العلق
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واسـتمع إلى حديـث النبـي الكريـم عليـه أزكـى الصـلاة والتسـليم: »لا يَحِـلُّ لامْـرِئٍ 
ا  هُمَ مُسْـلِمٍ أَنْ يَهْجُـرَ أَخَـاهُ فَـوْقَ ثَـلاثٍ، فَيَلْتَقِيَـانِ، فَيُعْـرِضُ هَـذَا وَيُعْـرِضُ هَـذَا، وَخَيْرُ

ـلام«(1) باِلسَّ يَبْـدَأُ  ذِي  الَّ
هُ بيَِـدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْـتَطِعْ بيَِدِهِ فَبلِِسَـانهِِ،  ْ ديننـا ديـنُ المبادرة »فمَـنْ رَأَى مِنكُْـمْ مُنكَْـرًا فَلْيُغَيرِّ

فَإنِْ لَمْ يَسْـتَطِعْ بلِِسَـانهِِ فَبقَِلْبـِهِ، وَذَلكَِ أَضْعَـفُ الإيمان«(2)
هـذه هي الفكـرة الأساسـية في الإصلاح وتصويـب الإتجاهـات وهي مسـؤوليةُ الأمّة، 
أمّـا حـين تـترك الأمة المبـادرة بحجّـةِ أن مـا يفعله زيـدٌ لا يعني عمـرو فهلاكهـا مؤكّد، 

وخرابها مشـهود مـؤرّخ بيـد خالقها:
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ  ثن 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ثم(3) ڎ  ڎ  ڌ 
وكـم مـن المواقف التاريخيـة التي صنعـت مفاصل في التاريخ كان سـببها المبـادرة وليس 

الإذعان والإستسـلام والسـكوت بأيـة حجة كانت.
ففـي غـزوة بـدر فقـد كان لمبـادرة الحباب بـن المنـذر رضي الله عنـه دوراً في الغـزوة فقد 
بعث السـماء، فأصاب رسـولَ الله والمسـلمين مـاءٌ لبَّدَ لهـم الأرض، وأصاب قريشـاً ماءٌ 
لم يقـدروا أن يرتحلـوا معـه، ثـم رحـل رسـول الله – صـلى الله عليه وسـلم- بالمسـلمين، 
وقـال لهم: »سـيروا عـلى بركة الله، فـإن الله قد وعدني إحـدى الطائفتين، فـكأني أنظر إلى 

مصـارع القوم«.
ثـم مـى يبـادر قريشـاً إلى الماء حتـى إذا جـاء أدنى من مـاء بدر نـزل به، فجـاء الحباب 
بـن المنـذر بـن الجمـوح أحد بنـي سـلمة إلى رسـول الله –صـلى الله عليه وسـلم- فقال: 

رواه مَالكٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن أبي أيوب.  (1)
عن أبي سعيد الخدري.  (2)

سورة المائدة: الآية 79-78.  (3)
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مـه ولا نتأخـر عنه، أم هـو الرأي  أرأيـت هـذا المنـزل أمنـزلاً أنزلـه الله ليـس لنـا أن نتقدَّ
والحـرب والمكيـدة؟ قـال: »بـل هو الـرأي والحـرب والمكيدة«، قـال: يا رسـول الله فإنَّ 
ر ما سـواه مـن القُلُب،  هـذا ليـس بمنزل فانهـض حتى نأتي أقـرب قليب القـوم، ثم نُغَوِّ
ثـم نبنـي حوضـاً فنمـلأه، ثـم نقاتـل فنـشرب، ولا يشربـون، فقـال رسـول الله - صلى 
الله عليـه وسـلم-: »قـد أشرت بالـرأي«، ثـم أمـر بإنفـاذه فلم يجـئ نصـفُ الليل حتى 

تحولـوا كـما رأى الحبـاب، وامتلكوا مواقـع الماء(1).
لقـد لقيـت مبادرة الحبـاب بن المنـذر الترحيب والتقديـر والثناء من رسـول الله صلى الله 

عليـه وسـلم وكانت سـبباً ميدانياً من أسـباب النر.
فلا تكن للمعلمة التي قالت لي: لماذا أنا أتغيّر والمجتمع لا يتغير؟!

ورددت عليها: من هو المجتمع سوى أنا وأنت؟
ولا تكـن لمديـرة المدرسـة التي قالـت لي: الناس تفرض علينـا أن نعاملهـم بتزلّف وتملّق 

فهذا هو السـائد الآن.
فـرددتُ عليهـا: نحنُ مـن يفرض مبادئنـا على الآخرين، وإنسـان بلا مباديء لا يسـوى 

. شيئاً
ولا تكـن كمديـر الممرضـة التـي اشـتكت لي قائلـة: أن مديرهـا يقـول لهـا لا تتمسـكي 

بالصـدق دائـمًا فـماذا أقـول له؟
رددت عليهـا قائـلًا: أن الصـدق قيمـة أخلاقية لا سـلعة أصطحبهـا هنـا وأتركها هناك 
بـل هـي لازمـةٌ شـخصية في النفـس الإنسـانية الراقية فـإن تخلّت عنهـا أخلّـت بميزانها 

لذاتها. وتقديرهـا 
والشـاهدُ أنـه إذا كان الدين الإسـلامي دينُ المبادرة فإنـه أجدر بالمسـلم أن يكون مبادراً 
للخـير والـر وفق منهج »خـيُر الرِّ عاجلـه« وأن لا يتوانى في طلب الخـير فمن »يتحرّى 

رواه ابـن هشـام 366/2 عـن ابن إسـحاق قـال: »فحدثت عن الرجـال من بني سـلمة أنهم   (1)
الحبـاب...«. أن  ذكروا 
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الخـير يُعطـه، ومـن يتوق الشر يوقّـه«(1)، والمسـلم عليه أن يُحسـن الظن بـالله، فالله يقول 
في الحديـث قـدسي »أنا عند ظن عبـدي بي«(2).

د في قضاء أمـره حتى لا تهتـز ثقته بالله، ويخـور إيمانه،  ومـن يجعـل الله لـه وكيلًا فلا يـتردَّ
ويوهن يقينـه، ويعمره الخوف والقلـق والإكتئاب.

البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء.  (1)
رواه البخاري ومسلم  عن أبي هريرة رضي الله عنه.  (2)
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المبادرون 
المبـادرون.. أيّ أنـاسٌٍ محظوظـون هم؟! 
أنفسـاً  جوانحهـم  بـين  لأنَّ  محظوظـون 
كريمـةً، عاليـةَ النظـرِ، ثاقبـةَ البصـيرة.. 
مـن  أحببـتُ  مـن  أكثـرِ  مـن  ولعلّهـم 
أصنـافِ الناّسِ، وأشـدّ مـن تعلّقتُ بهم.

المبـادرون أجـل، أولئـك الذين نبـذوا أنانيةَ النَّفـسِ، وطرحـوا رغباتهم جانبـاً، والتفتوا 
نحـو الآخريـن بنوايـا سـليمةٍ كـي يمسـحوا عنهـم الشـقاءِ والبـؤسَ، ويعينوهـم عـلى 
القيـام مـن مسـتنقعاتِ الفقرِ والعـوزِ، ويحموهم مـن الوقـوع في براثنِ الغوايـةِ والهوى 

ويضيفـون إليهـم مسـحاتٍ مـن الجـمالِ ويسـقونهم جرعات مـن الأمـلِ والتفاؤل.
ـعادةَ في قلبك، فمجرّد أن يسـتمع  تجـدُ المبـادرَ وقد بَهـرَكَ بما يملأ نفسَـكَ حبَّاً ويعزّز السَّ
إليـكَ وأنـت تلمّح عـن معضلـةٍ تضيّق عليك الخنـاقَ، أو أزمـةٍ تقلقك، أو هـمِّ ألمّ بكَ، 
تجـده وقـد دفعتـه نفسـه الذكّيـةُ، العاليـةُ القـدرِ يسـعى إلى التَّدبـير، والتّـرّفِ حتـى 
يفاجئـكَ بحـلٍّ لمعضلتـكَ، أو يمنحـك مـا يهـوّن عليـكَ ضيـقَ أزمتـك، وخـلال ذلك 
لا تتصـوّر أنـت أنَّ هنـاك مـن يسـعى لأجلـك مخلصـاً، ويدبّـر لـكَ متفانياً، وهـو إن لم 
يفعـل شـيئاً لم تكـن لتلومه لأنَّكَ لم تحسـب حسـبان خدمتـه، أمّا وقد فعل فقد سـمى في 

نظـرك، واعتـلى مكانـةً عاليةً في نفسِـك.
لا شـكَّ أن الإنسـان تغالبـهُ أهوائـه الشـخصية، ورغباتـه الذاتيـة، فهـو في صراعٍ دائـمٍ 
معهـا، فـإذا استسـلم لها فهـو مجرّد إنسـان أنـاني، أمّـا إن تغلّب عليهـا فهو إنسـانٌ مبادرٌ 
فالمبـادرةُ -في نظـري- هي التخـيّ عن أنانيّةِ النفس لإسـعادِ الآخرين، وحينها سـتكون 
السـعادةُ الذاتيـة -مـع هـذا المفهـوم- مقرونـةٌ بتحقيـق سـعادة الآخريـن، وتتأصّـل 
جذورهـا، وتتعمّـق مفاهيمهـا، ولشـدَّ ما أسـتغربُ من أنـاسٍ يملكـون أدوات المبادرةِ 

أبت لابن حماد مساعيهِ أنْ يرى
إذا ابتدر الســاعون غرَ مبـادر
ابن الرومي
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الماديّـة ولكنهّـم لا يملكـون أدواتها النفّسـيّة، وهؤلاءِ نـادراً ما يصحو لهم ضمـير لأذيّةٍ 
تنغّـص حيـاةَ قريـبٍ أو يوخزهـم واخـزٌ لجـرحٍ مجـروح، البعـضُ من هـؤلاءِ يتلـذّذون 
في مراقبـةِ صاحـب الحاجـةِ وهـو يهـرقَ الدمـوع الأبيّـةِ عنـدَ ركبهـم، وحينها قـد تقومُ 
لهـم قائمـةٌ، أو يصحـو بهـم ضمـير، أمّـا البعـضُ الآخـر فقـد أغلقَ عـلى نفسـهِ المغاليق 

فأضحـت أذنيـه صـمّاء لا تسـمعُ النـداءَ إلاّ ما ترشّـح لأجـل منافعهم.
الأنانيّـون أحـد الأصنـاف المعاكسـةِ للمبادريـن في هـذا المقام، تـرى الواحـد منهم وقد 
هّمـه شـأنه فلا يسـألُ عـن قريبٍ عزيـز، وأضنـاهُ مرامـهُ فهـو الغايـةُ الوحيـدة، والأمل 
المقصـود، ومـا غيره من شـؤون الآخريـن، مـن منافعهـم ومقاصدهم فليس مـا يندرجُ 
في إطـار اهتماماتـه، كيف تتحّقق سـعادتهُ إذن، والسـعادةُ أساسـها المبادرة..إنّها سـعادةٌ 
منقوصـةٌ لا يشـعر بهـا، لأنَّ السـعادةَ هـي الجنـى المقطـوف مـن عيـونِ الآخريـن ومن 
شـفاههم حتـى يتلاقى مع معـاني السـعادة الداخلية.. من وجـهٍ آخر، فالمبـادرون أناسٌ 
يتحمّلـون نتيجـة قراراتهـم ويتصـدّون بكل شـجاعةٍ وجـرأةٍ ليعلنـوا مسـؤولياتهم عن 
أيّـةِ عواقـبٍ شـاركوا فيهـا، فلا يعلِّقـون أخطاءهـم على شـمّاعةِ الآخريـن، ولا يتهمون 
أحـداً بأنَّـه كان وراءَ أخطائهـم، ذلك لأنّهم اتخـذوا قراراتهم بناءاً على القيمِ التي نشـؤوا 
عليهـا، وآمنـوا بهـا، ودافعـوا عنهـا، وكافحـوا مـن أجلهـا، ولهـذا فهـم أبطـالٌ تصدّوا 
لمواقـف وثّقهـا التاريـخُ، وخلّدها في سـجلّاتهِ.. وإننـي لأذكر هنا مبادرة هدهد سـليمان 
الـذي خـرج مـن سرب الطيـور دون أن يُطلب منـه ذلك، فيعـود ليقول بكلِّ ثقـةٍ للنبي 

سـليمان عليه السـلام:
ثن ئې ئې ئى ئى ئى   ی ی  ی ی ئج ئح ثم(1)

أتـى وهـو يحمـلُ خـراً جديـداً محـدّداً مصـدر الخـر ويقينـه، فـإذا كان هـذا حـالُ طيٍر 
حملتـه نفسـه عـلى المبادرة فكيف لا تحمل الإنسـان نفسـه على المبـادرة أن يكون الإنسـانُ 
مسـؤولاً عـن ترّفاتـهِ، واعيـاً بواجباتـهِ، مـدركاً بقراراتـهِ فإنّـه يملـك حريّـة القرار، 

سورة النمل: الآية 22  (1)
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يقـول الله سـبحانه وتعالى: 
ثن ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ثم(1)

هذا هو الأساس وذلك بعد أن قَبلَِ المسؤولية 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ثن 

ثم(2). ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو        ئو  ئەئە 

أمّا ضعفاءُ النفوس، متقلبو الأهواءِ فانظر ماذا يقولون 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ          ثن 

ثم(3). چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
إن المصيبـةَ التـي يرسـفُ فيهـا كثـيٌر مـن النـّاس هي الخـوفُ من المبـادرة، والخشـيةِ من 
تغييرأوضاعهـم بحجّـةِ عـدم معرفـة مـا سيسـفر عنـه التغيير، فيظلّـون طـوال أعمارهم 
مرهونـين لتصـوّرات ضيّقـة الأفـق، تقيّدهـم عن القيـام بأي فعـلٍ من شـأنه إخراجهم 

مـن مسـتنقعاتهم الفكرية.
وهـذا مـا دفـع باحثـاً غربيـاً يُدعـى )جـيرت هوفسـتيد( حـين قـاس بعـض العوامـل 
الثقافيـة لدى مختلف الشـعوب لإعطاءِ العالم العربي نسـبة مرتفعـة 68 في العامل المتعلق 

.(Uncertainty Avoidance( بالخـوفِ مـن المبـادرة
كثـيرون هـم الذين يرتضون أن يعيشـوا حيـاةَ مذلّةٍ لأفكارٍ تسـيطرُ عليهـم ويحيون حياةَ 
مهانـةٍ وقـد رفعـوا مثـلًا شـعبياً ليكون شـعارهم يقـول: )إصر عـلى مجنونـكَ لا يأتيكَ 
مـن هـو أجنُّ منـه(، أيّ أفضـلُ لـكَ أن تعيـش الذّلـةَ والمهانةَ بدلاً مـن أن تسـعى وراءَ 
التغيـير، وقـد وضـع »الأجـنُّ مـن المجنـون« هـو العاقبـةِ، ولـو أنّهم بدّلـوه بمثـلٍ آخر 
يقـول »مـن نفـخ في النـار لم يحـترق« أيّ من جـرّب، وحاول لـن يضر نفسـه، وهذه هي 

سورة الإسراء: الآية 13  (1)
سورة الأحزاب: الآية 72  (2)
سورة الأعراف: الآية 38  (3)
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العاقبـة التـي تعنـي المبـادرة ولكن ذلـك صنفٌ وهـذا صنف.
يقـول لي أحـدُ المعـارف: لقـد كنتُ أعمـلُ مع فـلانٍ، فكنتُ كالآلـةِ التي تعمـل لأجلهِ، 
حتـى تجـرّدتُ مـن شـخصيّتي فأصبحـتُ كأننـي هـو في مظهـري، وحـركاتي، وكلامي 
حتـى حـين اعتمـرتُ معـه لم أشـعر بطعـمِ العمرة، فلّـما انقلـب الحـالُ بيني وبينـه وهو 
رئيـي في عمـي عـدتُ إلى نفي، واكتشـفتُ ما حـولي، ووجدت شـخصيتي الضائعة، 
وعـدتُ لأعتمـرَ بنفـي فأحسسـتُ بمعنـى العمـرةِ، وقـد كنـتُ أرى أن غضبـه عـيّ 

مصيبـة لي، فـإذا بي أراه نعمـةً مـا بعدهـا نعمة.
فقـد اكتشـف صاحبنـا أن المبـادرةَ هـي أن تكون صاحـبُ مسـؤوليةٍ، وأن تـدركَ معنى 

القـرار وعواقبـه، وقـد كان مسـيّراً مـن قبـل فلم يعـرف ما هـي المبادرة.
المبـادرون هم أناسٌ يتسـمون بالشـجاعةِ لأنهـم آمنوا بمبـادىءٍ واضحةٍ، وعـلى أنوارها 
الغمـوض  يلامـس  لم  ولهـذا  قراراتهـم،  واتخـذوا  وترفاتهـم،  سـلوكياتهم،  نهجـوا 
شـخصياتهم، ولا اللّبـس قراراتهـم، ولا الحـيرةُ أفكارهـم، وإنّـما كانـوا دائـمًا واضحين 
خـير  فهـم  بالمبادريـن  استئناسـك  النـاسِ  مـن  لصنـفٍ  تسـتأنسَ  ولـن  شيء،  كلِّ  في 
الأصحـابِ، أخلـصُ الأصدقـاءِ، وأنقى الأخـلّاءْ تعرفهم مـن مواقفهم الشـجاعةِ التي 
يظهـرون بهـا في وقـتٍ لم يخطـروا ببالـك أنّهـم مبـادرون، إنهـم دائـمًا القـدوات الحسـنة 
الذيـن يراهم )سـتيفن كـوفي( في كتابه )العـادة الثامنة مـن الفاعلية إلى العظمـة( محرّكي 
أشرعـة التغيـير، أجل إنّهم كذلـك لأنهم يقـودون ويوسّـعون دوائر التأثـير وهؤلاء هم 
المبـادرون هـو الذيـن يندرجـون في مقصـد الحديـث الشريـف »مـن رأى منكـم منكـراً 
فليغـيره بيـده فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبـه وذلك أضعـف الإيمان« أي 

المبـادرات. أضعفُ 
وهـم المقصـودون في الحديث الشريـف الآخر»لا يكن أحدكـم إمّعة، يقول: إن أحسـن 
النـاس أحسـنت وإن أسـاؤوا أسـأت، ولكـن وطِّنـوا أنفسـكم إن أحسـن النـاس أن 

تحسـنوا، وإن أسـاؤوا ألا تظلمـوا«.
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المبـادرات مقرونـةٌ بالنوايـا ولـكلّ امـريءٍ مـا نـوى.. ولسـتُ أرى حيـاةً لإنسـانِ غـير 
مبـادر إلاّ أن يكـون قـد ارتى المهانـةً مسـكناً، والذلّةً ملبسـاً والخمود صفةً، والكسـل 

ـل عـادةً، والإنحناءَ فضيلـةً والتوهّـم لذّة. سـلوكاً، والتوسُّ
وهـؤلاءِ إتكاليّـون، يلتمسـون الأمـن النفـي، والضـمان الإجتماعي من غـير مبادراتهم 
وجهودهـم وهـم قـادرون عـلى أن يكونـوا مبادريـن مـا عليهـم إلاّ أن يقبلـوا بالتغيـير 

منطقـاً والفعل سـبيلًا، وشـحذ الهمّـةِ طريقـاً، والتفكـير الواقعـي منهجا.
كـم يحدّثـك بعـض النـاسِ عـن همومهـم ومصائبهم فتقـول لهـم مقترحاً: هـل حاولت 
فعـل ذلـك؟ وتصـفُ لهـم مـا يجـب أن يفعلـوه، فـيردون عليـك ولم يفعلـوا: لا فائدة، 

فنحـن نعلـم أن ما سـنفعله لـن يُجدي شـيئاً.
إذاً أخمـدوا وانتظـروا الذهـب أو الفضّـة يسـقطان طبقـات عليكم،يقـول النبـي عليـه 
الصـلاة والسـلام في الحديـث الشريـف: ولوفعلتـم لرزقكـم كـما يـرزق الطـير تغـدو 
خماصـاً وتـروح بطانـا، أي أنَّ الطـيَر وهـو طائـرٌ ضعيـف مبـادرٌ ولذلك يرزقـه الله وفي 
هـذا المقـام، قيـل للإمام أحمـد رحمه الله: »إن قوماً يجلسـون في المسـاجد ويقولـون نتوكل 

عـلى الله، كـما تتـوكل الطير«، قـال: لا.
إن الله سـبحانه وتعـالى أمرنا أن نسـعى وأن نعمـل، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسـلم 

في حديـث الطـير: »تغدو خماصاً وتـروح بطاناً« أي إنهـا تغدو وتروح.
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المبادرة روحُ المسؤولية
أنفسـنا، متفشّـيةً  تقبـعُ في  هـي مشـكلةٌ 
متأصّلـةً فينـا، لا نريـدُ الإعـترافَ بهـا، 
وإن اعترفنـا فـلا نعمـلُ حثيثـاً مـن أجلِ 
قيمـةً  محلَّهـا  لنحـلَّ  منهـا  نتخلَّـص  أن 
إيجابيَّـةً تدفعنـا قُدُماً، هي مشـكلةُ النظرةِ 
في  هنـاك  أنّهـا  عـلى  دائـمًا  الأخطـاءِ  إلى 

الخـارج.
هنـاكَ تحررّنا من التّبعات، والمسـؤوليات 
بـةِ عليهـا، وتحمّـل الآخر  والأعبـاء المترتِّ
أيّـاً كان هـذا الآخـر كل مـا يتعلَّـقُ بهـا، 

إننـا نهـربُ مـن المسـؤولية التـي علينـا مواجهتها، المسـؤولية التـي تحتّم على كل فـردٍ أن 
يقـوم بهـا بغـضِّ النظـرِ عن حجـمِ هـذا الـدّور فهـو في النهايـةِ دورٌ مؤثِّـر وإن لم يُلمس 

ظاهريّاً. أثـره 
يقول غاندي: »كن التغيير الذي تريد أن تراهُ في العالم«.

التّخـي عـن المسـؤولية هي مشـكلةٌ يبـدو أننـا نتوارثها جيلًا بعـد آخر، ولذلـك فإن أيَّ 
تغيـيٍر لا يكـون بسـبب التحـيِّ بـروح المسـؤولية فهـو تغيـيٌر مزيَّـف تغييٌر غـير صحيحِ 
المبنـى، ولا سـليمِ المعنـى، ذلـك لأنَّ الله سـبحانه وتعـالى قـد وضـع القاعـدة لما نسـتندُ 
عليـه في هذا القـول وهـي ثن ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ ثم(1)، ولا يمكنُ 
أن يغـيرِّ أي فـردٍ مـن نفسـه طالمـا يـرى أن الخطـأ هنـاكَ في الخـارج بـل عليـه أن يـرى 
ويؤمـن أنَّـه مؤثّـر على الظـروف وليـس متأثِّراً بهـا، يقول غاندي مـرةً أُخـرى»لا يمكنُ 

سورة الرعد: الآية 11  (1)

عـى  اللّـوم  تلقـي  دائـاً  النـاس 
عليـه.  هـم  لمـا  الظـروف 

شـخصياً لا أؤمـن بالظـروف، إن 
في  قُدُمـاً  يمضـون  الذيـن  البـر 
هـذا العالم هـم الذيـن يبحثون عن 
لم  فـإن  تناسـبهم،  التـي  الظـروف 

يصنعوهـا. يجدوهـا، 
جورج برنادشو
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أن يؤذينـي أحـدٌ دون إذني«.
تتربَّـى أجيـالٌ فنسـمعها تفـرِّ الأشـياءَ وكأنّهـا محيطةٌ بالعلـمِ، مصيبـةٌ أن يكـون التعالمُ 
لُ من المسـؤوليةِ جهلٌ في حدِّ ذاتـه، بينما الإعترافُ  بالـيءِ محجبـةٌ أمام الحقيقـةِ، والتنصُّ
بالجهـلِ فضيلـةٌ طالمـا كان المقصـودُ مـن تلـك الفضيلـة التخـيِّ عـن الأفـكار السـلبيّةِ 
والتّـزودِ بالإيجابيـة، الإعـترافُ بالجهـلِ منهـجٌ صحيـحٌ لطلـبِ الحكمـة إذ لا يمكنُ أن 
تطلـب الحكمـة في ظـلِّ الظهور بمظهـرِ العارفِ الحذق الذي لا يشـقُّ له غبـار ولا تُرى 

لـه قناة.
يقـول )ثـورو Thoreau(: »كيـف لنـا أن نتذكـر جهلنـا الـذي يحتاجُ إليـه نموّنـا إذا كناّ 

نسـتخدم معرفتنـا طـوال الوقت«.
إن قيمـة المسـؤولية هـي القيمة التي تسـتطيعُ أن تؤسـس للإنسـانِ منطلقـاً في كل شيءِ، 
منطلقـاً واضحـاً لا إبهام لـه ولا غموض فيه، إنطلاقـاً من: »كلكم راعٍ وكلكم مسـؤول 
عـن رعيتـه«(1)، فـإذا آمنـّا بأنّـا مسـؤولون لم نبحـث حينهـا فقـط عـن حقوقنـا بـل عن 

واجباتنـا أوّلاً، فكيـف يُسـألُ عامـلٌ عـن حقوقه قبـل واجباته؟!
حـين نعـرفُ المسـؤولية -بحقوقهـا وواجباتها- فـإن قيمة عظيمةً سـتتحقق وهـي قيمةٌ 

مطلقـةُ النفـع هـذه قـال الله تعـالى: ثن ہ    ھ ھ ھھ ے ے ۓ 
ثم(2). ۓ 

يقـول مالـك بـن نبـي: »لقـد أصبحنـا لا نتكلَّـمُ إلا عـن حقوقنـا المهضومـة، ونسـينا 
الواجبـات، ونسـينا أن مشـكلتنا ليسـت فيـما نسـتحق مـن رغائـبٍ بـل فيما يسـودنا من 
عـادات، ومـا يراودنـا مـن أفـكار، وفي تصوراتنـا الإجتماعيـة بـما فيهـا مـن قيـم الجمال 

والأخـلاق، ومـا فيهـا أيضـاً مـن نقائـضٍ تعـتري كلَّ شـعب نائم«.
إن النتائـجَ المريـرةَ التـي خلّفهـا لنا تخلِّينـا عن المسـؤوليةِ راسـخةٌ في عقولنـا، وواضحةٌ 

(1)  حديث شريف
سورة النساء: الآية 32  (2)
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في سـلوكنا، فانظـر إلى الأب راعـي الأسُرة وهـو يتخلّى مسـؤولية تربيةِ الأبنـاءِ على الأمِّ 
عهـا لأي أخطـاءْ، وانظـر إلى المسـؤولِ الـذي  ليـداوم عـلى جلسـات الأصدقـاء ثـم يقرِّ
فُ سـاعةَ الإعـترافِ بالمسـؤولية على خـلافِ مُسـمّاه، كيلا  يسـمّى مسـؤولاً وهـو يترَّ
تنالـهُ عواقـب المسـؤولية، هو مسـؤولٌ فقط حينـما يلقي اللّـومَ على غيرهِ، وحـين يعاقبُ 
غـيره، وحـين يترقّى الدرجـات العليـا، أمّا حين يسـقطُ الفأسُ عـلى الـرأسِ فلن يكون 
حينهـا مسـؤولاً، وانظـر إلى المعلّـم الـذي يتّهـم الطالـب بالتقصـير وهو المسـؤول عنه، 
وانظـر إلى المـرأة التي تتهـربُ من المسـؤوليةِ عن وضعها وتسـلّمها كلهـا للرجل، تقول 
)د. منـى يَكُـنْ( في معرض الحديث عن المسـؤوليات: »إن الأخـوات لا يعفين من بعض 
التبعـة، فقـد استسـلمَ معظمهـنَّ للوضع الحـالي، ورضين بحيـاةِ الدعة والسـكون، وأن 
يفكـر لهـن الرجـال بـدل أن يفكـرن لأنفسـهن«، وهـذا ما نشـأ عليـه الجيل الحـالي، أن 
يفكّـر لـه الآخـرون لا أن يفكّـر هـو، وهي مشـكلةٌ لا يريدُ أن يعـترفَ بها جيـلُ المربّين، 
لا الجيـل المـربّي يريـدُ أن يعلن أنّه مسـؤول عن مشـكلاتِ هـذا الجيـل، ولا الجيل الحالي 
بحكـم التربيـة والمفاهيم المغلوطة يتحـلّى بالشـجاعة اللازمة لإعلان مسـؤوليته الجزئية 

عـن النظـر إلى الأخطاءِ عـلى أنها هنـاك في الخارج.
إننـا إن لم نعـترف أولاً كجيـلٍ مربٍّ بمسـؤولياتنا تجاه هـذا الجيل ونعلن بشـجاعة أننا لم 
نكـن عـلى قدرِ المسـؤولية في كثيٍر مـن الأمور الأساسـية التي كان من الواجـبِ أن يتربّى 

رُ التهرّب من المسـؤولية. عليهـا الجيل الحـالي فإن المعضلةَ سـتراوحُ مكانها، وسـيتكرَّ
أنّهـا  الفاسـدة( عـلى  السـوء( و)البطانـة  تتكـرّر كثـيراً عبـارة )أصدقـاء  في مجتمعاتنـا 
تفسـيُر لمشـكلةِ إنسـانٍ مـا، أَّمـا نظـرتي لذلـك فهـي أن هذا مـن قبيـل التعليـل والترير 
غـير السـليم للمشـكلات، وحجّتـي في ذلـك إنّ أي إنسـانٍ هـو في نهايـةِ الأمـر وحـده 

المسـؤول عـن ترفاتـه، وأفـكاره وقراراتـه، قـال تعـالى: ثن ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڦڦثم(1). ڤ 

سورة الشمس: الآية 8-7  (1)



ماذا انتظر؟!40

وقـال تعـالى ثن بج       بح بخ بم          بى بي ثم(1)، لهـذا لا يمكـنُ أن يقـرّر مصـيَر إنسـانٍ 
غـيره في حالـةِ أنّـه يملـكُ الحريّـة عـلى اتخـاذ القـرار أمّـا غـير ذلـك فـالله هـو المتكفّـل 

قُتلَِـتْ«(2). ذَنْـبٍ  بـِأَيِّ  الْمَـوْءُودَةُ سُـئِلَتْ،  بالسـؤال:«وَإذَِا 
إنّ مـن المحزنِ أن تسـمع إنسـاناً لا صـوتَ له بل هو صـدىً لصوتٍ آخر يـردّد ما يقوله 
الآخـرون، ويفعـل مـا يفعلونـه، ولا يفعـل أكثـر ممـا يفعلـون فهـو يعيـشُ في نطاقهـم، 
ويحيـا في محيطهـم، فكأنّهم لسـان حالهـم، هذا لأنّه لا يريـدُ أن يتحمّل المسـؤولية عن أيِّ 

فعـلٍ صـادرٍ منـه، وأيِّ ردّة فعـلٍ ناتجة منه.
ه عقله وتفكـيره: »لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسـن  هـذا هـو الإمّعة الذي لا يسـيرِّ
الناس أحسـنت وإن أسـاءوا أسـأت ولكن وطنوا أنفسـكم إن أحسـن الناس أن تحسنوا 
وإن أسـاءوا أن تجتنبـوا إسـاءتهم«(3)، مثـل هذا لا يكـونُ إلّا وبالًا على مجتمعـهِ، لأنّه غير 

جديرٍ بالمسـؤولية التي أُلقيـت على كاهله.
إن مـا نحتـاجُ إليـه هو الفـردُ الذي يعلـنُ بحقٍّ وصـدقٍ مسـؤوليته لا رياءً ونفاقـاً، وإنّما 
عمـلًا صادقاً، فلقـد انتهينا إلى وجـودِ أُناسٍ يترؤون مـن المسـؤوليةِ، ولا يتورعون كلما 
سـنحت لهـم الفرصـة أن يتّهمـوا الآخريـن بالمسـؤولية دون دليـل، لأنهـم محتاجون إلى 
مـن يرمـون عليـه المشـكلة فليكن من يكـون حتى بـلا دليـلٍ أو برهان، يقـول مثل: »قد 
تكـون لتربيتنـا وظروفنا تأثـيٌر علينا ولكـن نحن المسـؤولون عمن سـنكون«، لا نحتاجُ 
إلى أصـواتٍ تلقـي باللّـوم والتقريـعِ على غيرهـا وهي تملك قـرارات التغيير الشـخصي.

يقول أبو العتاهية:
رِعايَتَهــا تُغْفِــلْ  لا  النفّــسِ  راعــيَ  يــا 

ــؤولُ ــتْرعَيتَ مَس ــا اس ــن كلّ م ــتَ ع فأن

سورة المدثر: الآية 38  (1)
سورة التكوير: الآية 9-8  (2)

حديث شريف.  (3)
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نحـن لا نحتـاجُ لمـن يتركون قـرارات حياتهم للآخرين يرّفونها كما شـاؤوا بـل نحتاجُ 
إلى الذين يواجهون مصائرهم بأنفسـهم.

يقول John Atkinson: »إذا لم تدر حياتك بنفسك، فبالتأكيد هناك من يديرها لك«.
إنَّ الواقـع ليرهـن عـر الكثيِر مـن التجـاربِ أن الكثيرين يملكـون قوائـمَ مطالباتٍ لا 
تنتهـي، لكنهّم غير مسـتعدّين لتحمّل المسـؤولية في حـالِ تحقّق بعض مـا يريدون، ذلك 
لأنّهم لم ينطلقوا من المسـؤولية الشـخصية عـن كلِّ طلب ضمّنوه قوائمهـم، ولدينا أمثلةً 
كثـيرةً ليـس أوّلها مؤسسـات ما يسـمّى بالمجتمـع المدني من مثـل الجمعيـات التي كانت 
روه إذ  طلبـاً ملحاحـاً حتـى ظهرت وعندهـا واجهَ مـن يطالبون واقعـاً لم يكونوا ليتصـوَّ

لم تترسّـخ في أكثرهم قيمة المسـؤولية.
الـزواجُ هـو الآخـر مطلب فطـري لكن المشـكلة التـي يواجهها هـذا المـشروع هو عدم 
الإحسـاس بالمسـؤولية تجاه مؤسسـة الزواج، والتعامل مع الجنس الآخر وتربيةِ النشء، 
يقـول مثـل هاييتـي »الـزواج بإمـرأة لا شيء، تصـوّر المسـؤولية هـو المهـم«، العملُ هو 
مطلـبٌ أسـاسيُّ يتكـرر ليلًا نهاراً لكنـه يواجهُ نفس المعضلـة، عدم تحمّل مسـؤولياته، إذ 
سرعـان ما يحصل الشـاب على فرصـة العمل يبدأ التنصّل من المسـؤوليات لأنّه حسـب 
الحقـوق كالرواتـب مثـلًا ولم يحسـب للواجبات، نحـن إذاً أمـام معضلةٍ كبـيرةٍ، معضلة 
تحتـاجُ إلى إعـادةِ تأسـيس، تبدأ من: )أنت مسـؤول عن ترفاتك وقراراتـك(، ولا تبدأ 
مـن: )نحـن مـن يفكرُ لـك(، تبدأُ مـن: )أنت تصنـع مسـتقبلك بنفسـك( ولا تبدأ من: 
)نحـن مـن يبحـث لك عـن وظيفـة(، تبدأُ مـن: )أنـت حـرُّ في قراراتك ولكنكّ لسـتَ 
حـرّاً في نتائجهـا الوخيمـة(، ولا تبـدأ مـن: )هـذا المرعى بلاحدود فـارْعَ فيـه(، تبدأُ من 
إتفـاق عـلى عريضةِ ثقةٍ يؤسسـه قول النبـي صلى الله عليه وسـلم: »الحلال بـينِّ والحرام 
بـينِّ وبينهـما مشـتبهات لا يعلمهـا كثـير مـن النـاس فمـن اتقـى الشـبهات فقد اسـترأ 
لدينـه وعِرضـه ومـن وقـع في الشـبهات كـراعٍ يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعه 
ألا وإن لـكل ملـك حمـى ألا إن حمـى الله في أرضـه محارمـه، ألا وإنَّ في الجسـد مضغة إذا 
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صلُحت صلح الجسـد كلُّه وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهي القلـب«(1)، هذا هو 
إطـار المسـؤولية الـذي ينبغـي عليـه البنـاءْ، المؤمّل أن تنشـأ عليـه الأجيـال والذي يجب 
علينـا أن نبـدأ العمـل لأجلـه، يقـول أحـد القـادة: »إذا أدركت الخطـأ فبادر عـلى الفور 

.» لتصحيحه

حديث شريف في صحيح البخاري.  (1)
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 التركيز على عيوب الآخرين 
عثرة أمام المبادرة:

فكـرةُ  ثقافتنـا  في  وترعرعـت  نشـأت 
)الآخـرِ المخطـىء( وهـي فكـرةٌ لا تُعيُن 
فهـمٍ،  عـلى  تسـاعدُ  ولا  اتـزّانٍ،  عـلى 
إلى  ـس  تؤسِّ تعـارفٍ، ولا  إلى  تقـودُ  ولا 
تعـاون، هـي فكـرةٌ تنتـرُ للنفـسِ وإن 
كانـت مخطئـة، فتعـي نظرها عـن رؤيةِ 
مثالبهـا، وتعمـي برهـا عـن اكتشـافِ 
مصائبهـا، والمـرءُ إن لم يكـن منصفـاً في 
نظرتـهِ موضوعيّـاً في حكمـهِ، أخلَّ ذلك 

بشـخصهِ، فتأرجحـت قيمـه، وتخالطـت أهوائـه وأمزجتـه وغـدا عرضـةً لـكلِّ هـوى، 
وكـم نـرى مـن أنـاسٍ في مجتمعاتنـا لا يـرونَ الخطـأ حـين تقـع المشـكلات إلاّ في أنفسِ 
الآخريـن، أبعدوا أنفسـهم عن ارتـكابِ الأخطاءِ وكأنّهـم منزّهون منها ولـكَ أن تتأمّل 
هـذا الطبـع الـذي يتأصّل في أنفـس الكثيريـن فما إن يحدثُ سـوءُ فهـمٍ، أو مشـكلٍ تافهٍ 
ى عليهـم وأنّـه المخطـيءُ دون مـراءْ، ودون  حتـى يقطعـون الحكـم بـأنَّ الآخر قـد تجنّـَ
رويّـةٍ وتعقّـل، فـإن جئتهم قائـلًا: إنّكم المخطئـون اتخذوك عـدوّاً، وناصبـوك الخصامَ، 

وعـدّوك منـاصراً حميـمًا للمخطـىء.
ذات مـرّة اتصـلَ بي رجـلٌ فقـام يشـتكي لي خصامـاً حـدث بينـه وآخـرَ مـن جنسـيّةٍ 
أُخـرى، وقـد عرفـتُ قبـل أن يحدّثني عـن أصل الخصـام وما دار فيـه من أسـبابٍ أدّت 
إلى التشـاجر، وبعـد أن انتهـى مـن كلامـه قـال لي مـا رأيـك فيما فعلـه؟ قلتُ لـه بهدوءٍ: 
لـو كنـتَ مـكان الشـخصِ الآخـر فهـل تـرضى أن يفـرضَ عليـك آخـرون مـا يـرون، 

پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 

ثم. ڄ  ڄ 
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أو يتدخّلـون في مسـؤوليات عملـك؟ فهـبَّ صارخـاً وقـال: إذاً أنـت تقـفُ إلى جانب 
الشـخص الآخـرِ مليـونٌ بالمائـة وأعلـمُ أنّه قـد تهرّب مـن الإجابةِ التـي يُـدركُ أنّها لغيِر 
صالحـهِ لأنّـه يعلـمُ في قرارةِ نفسـه أنّـه المخطيء، وأسـتذكرُ في هـذا المقامِ مقولـةً للإمام 
الشـافعي يقـول فيهـا: »مـا جادلنـي خصـم إلا وتمنيـت أن يظهـر الله الحق على لسـانه« 
فأيـن منهـا الرّجل؟! وكيـف تكون الحقيقـةُ ضالّـةٌ المؤمنِ وهو يجـادلُ عن عصبيّـةٍ بغية 

الإنتصـارِ لنفسـه مـن الآخر؟!
ب  ـب المذمـوم لـرأي وقـولٍ والتّعصُّ وفكـرةُ )الآخـر المخطـىء( هـي ممـا يجلـبُ التعصُّ
بـابٌ مـن أبـوابِ الجهل، إذ هو يصدُّ مـا خالفه مـن الآراءِ ويقبلُ ما يوافقـهُ من الأقوال، 
وكـم رأينـا أن كثيريـن ممـن ابتلوا بهـذه الفكـرة سرعان مـا يرمـون بالتّهمةِ نحـو الآخرِ 
لمجـرّد أن يحـدث لهـم أمر لقد حـدا بهم هذا الأمـر إلى الغفـلان عن عيوبهـم، والزوغان 
عـن مثالبهـم إن الآخر في نظرهم هـو الذي يرتكـبُ الأخطاءَ وهم بريئـون منها، الآخر 
هـو الـذي يحيدُ عـن الطريق وهم في جادّتـه، ووالله لو نظـروا إلى نقاط الإتفـاق لوجدوا 
منهـا الكثـير ولاسـتطاعوا أن يوظّفوهـا لصالـحِ علاقـةٍ مشـتركةٍ، ويسـتثمرها لتعارفٍ 
دائـمٍ، وتعـاونٍ مسـتمر، »فكلُّ إنسـانٍ يبحث عن إدارة حـوار هادفٍ مـع خصمه ينبغي 
عليـه أن يتحـلّى بالصّـرِ والوفاءِ والإخـلاصِ والرّغبـةِ في التفاهم«(1) فالتفاهـمُ هو خيُر 
وسـيلةٍ لمعرفـةِ نقـاطِ الإختـلاف، إن الحـقَّ حينـما يؤتـى إنسـاناً فإنّـه لا بـدَّ وأن يوظّفـه 
توظيفـاً صحيحـاً لنفسـهِ أولاً قبـل أن يرمـي النـاس بالتُّهـم والتقصـيِر وإننـا إن لم يكن 
الصّـرُ والإخلاصُ والرغبةُ في التفاهم لنا شـعاراً فلن نسـتطيع أن نكسـبَ قلوب أحد:
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ثن 

ثم(2). ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ 
وفكـرةُ )الآخـر المخطـىء( تصـدُّ عـن إتيـانِ العلـم، واسـتخبارِ اليقـين، والله سـبحانه 

ديل كارينجي »كيف تكسب الأصدقاء وتؤثّر في الناس« مكتبة النافذة.  (1)
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، والغيبـة، يقـول تعـالى: ، وتـرك التّجسـسُّ وتعـالى أمـر باجتنـاب الظـنِّ
 ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ               پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ثم(1) 
هـذه الخصـال المشـينة هـي نواتجِ مـن فكرة )الآخـر المخطـىء( فالرّجـلُ يظـنُّ بزوجتهِ 

ظنـّاً، فيتجسّـس عليهـا، والزوجـةُ تفعلُ مثـل ذلك.
ذات مـرّة شـكى لي أحـدٌ زوجتـهُ واتّهمهـا بالخطأ في حقّـه، فلـمّا أقعدته مكانهـا وطلبتُ 
إليـه أن يتصـوّر الوضـعَ وجدهـا أنّهـا على حـقٍّ وأنّه المخطـىء، الغلبـةُ عندنـا في الثقافةِ 
وليـس في الدعـاوي القضائيّـة فـإن أيّة مشـكلةٍ تحـدثُ بين ابـنٍ وأبيه فالابـن المخطىء، 
وإن حدثـت بـين المديـر وموظّفـه فالموظِّـف مخطـىء، وإن حدثت بـين الـزّوجِ وزوجتهِ 
فالزوجـةُ المخطئـة.. هـذا هـو الإنطبـاعُ الأوّلي الـذي إن لم تـرّح بـه النفـوس جهـراً، 
فهـو يـتردّدُ داخلهـا، أي أنَّ الطّرف الأضعـف هو المخطـىء، وأقول بأن هذا في السـائدِ 
الثقـافي الـذي جُبـل عليـه المجتمـعِ وليـس في قاعات المحاكـم فتلـكَ تنظـرُ بموضوعيّةٍ 
وحياديّـةٍ، بعيـداً عـن النزعـات النفسـيّةِ، والطبـاعِ الإجتماعيـة سـادت ثقافـة التخطئـةِ 

للآخـر، قبـل معرفـة الدلائـل والراهيِن، قبـل الإسـتماعِ إليـه، وتفهّم وجهـةِ نظره.
في إحـدى المؤسسـات اشـتكى موظّفـون بمديرهم فما كان من مسـؤولهم الأعـلى إلاّ أن 
يوبّخهـم عـلى الجرمِ الذي فعلـوهُ، ويقنعهـم بأنّهم مخطؤون لأنّهم شـكوا، وقـد ظنوا أنّه 
سـيتفهّم شـكواهم، إن كثيريـن ممـن لا يتقبّلـون الخطـأ، ويرونـه في الآخـرِ دون مراء قد 

اقفلـوا أبـواب عقولهـم، وأصمّوا آذانهم عن سـماعِ حجـج الآخـرِ، وبراهينه.
في أحـد الرامـج العربيّـة كان المذيـعُ يلقـي عـلى ممثل إحـدى الجماعات التي لهـا مواقف 

مـن بعـض الصحابـةِ حجّة بليغـةً حين قرأ عليـه الآيـة الكريمة : 
ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ثنۆ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئوئۇ  ئو  ئە  ئە    ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
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(1 ئۈئۈثم(
ثـم سـأله: ألا يكفيـك ذلـك حجّة في قـدر هـؤلاء الصحابة؟! لكـن الطرف الثـاني كان 
يـدور في حلقـةٍ فارغـةٍ من الـكلامِ المحبـوك زيفاً ولغـواً، وذلك شـأنُ من لا يريـدُ اتباع 
، وليـس في عقلـهِ سـوى أنّ الآخر هـو المخطىء دون ريب وإنني لأشـعرُ بالأسـى  الحـقِّ
حينـما يـرُّ طـرفٌ عـلى الخطـأ بزعمـهِ أن الآخـر مخطـأٌ، فيحيـا عمـره وهـو يسـتحضر 

الأدلّـة والقرائـن التـي تدحـضُ رأي خصمـه ولا يتتبـعُ تلـك التي تقرّبـه إليه.
يحكـى أنَّ أخـاً كبـيراً تخاصـمَ مـع أخيـه الأصغـر بعـد عمـرٍ طويـلٍ مـن التآلـف الوداد 
والمحبّـة فطلـب مـن عامـل بنـاءٍ أن يبنـي جـداراً عاليـاً بـين مزرعتـه ومزرعـة أخيه ثم 
سـافر وحـين عـاد رأى العامـل وقد بنى جـراً بدل الجـدار، حينهـا أسرع الأخ الصغير 
جريـاً إلى أخيـه يشـكره لأنّـه بنى جـراً لحرصه على اسـتدامة العـشرة بينهـما، إنَّ الجرَ 
وحـده القـادرُ على توضيحِ وجهـاتِ النظرِ، وتوصيـل الرؤى إلى الآخـر لا الجدار الذي 
، ويـردّ كل رغبـةٍ في النفـس للتآلـف والتعايـش  يصـدُّ كل نسـمةِ هـواءٍ عليلـةٍ أن تهـبَّ

وحده. الجـر 
شـد، والتّفكّر في العواقب،  إن الإنتصارَ للنفسِ لا يسـتوجبُ الإنفعال وإنّما التّروي والرَّ
ولذلـك فإنّـه يتوجّـبُ على المرءِ قبـل أن يُلقـي بالتّهمةِ عـلى الآخرِ بالخطـأِ أن يكون على 

درايـةٍ فيما يقـول، ولمن يقول فـإن قاله لحليمٍ هجـره، وإن قاله لسـفيهِ آذاه.
قالـت لنـا ذات مرّة بروفيسـورة إنجليزيّـة »لقد كنـتُ أُجهدُ نفي قبـل كلَّ مؤتمر بجمع 
الدلائـل والقرائـن لإثبـات خطـأ منهجٍ مـا، لكنني بعد تجـارب وصلـتُ إلى حقيقةٍ مثلى 

هـي أن أقـدّم رؤيتـي دون التّعرض لأفـكار الآخرين قائلـةً: هذه نظرةٌ أخـرى للعالم«
نعـم لنا أن نقـول آرائنـا، وأفكارنا مسـتحضرين القرائـن والراهين المسـاندة، ولكن إن 
 ، نحـن عرضناهـا بطريقـةٍ إسـتفزازيّة نفّرنا الآخريـن منها، أمّا لـو عرضناها بـأدبٍ جمٍّ
وخُلقٍ حسـنٍ فإنّا سنكسـبُ قلـوب وعقول الأطـراف الأخُرى بخلقنـا وطريقة جدالنا 
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قبـل أدلّتنا.
ذات مـرّة كتـبَ أحـد الكتّابِ مقالـةً في عملٍ فنـيِّ وأهال من ذكـرِ المثالبِ فيـه، فرددت 
عليـه بأننـا ارتكبنـا أخطـاءً أكثـر ممـا ذكـرت وليـس في هـذا اعـتراضي إنّـما في أُسـلوب 

الطـرح، ولغـةِ التّسـفيه والتجريح.
ويقـولُ أحـد الأصدقـاء وهو مديـرٌ في إحدى الجهـات أن مديـراً إتصل بـه وأخذ يخطئه 
بأسـلوبٍ سـاخرٍ على مسـمعٍ من منسّـق مكتب المتّصل، متلذّذاً بإكتشـاف خطـأ الأوّل، 
ومسـتمرأً توبيخـه لمـا كان يظنـّه خطـأً إرتكبـه الأوّل يتعلّـق بتحديـد مكان اجتـماع ما، 

يقول ذلـك وهـو يضحك مع منسّـقه.
يقـول الصديـق: لقـد حنقـتُ على هذا الـذي يتلـذّذ باصطيـادهِ لخطأ وهمي وكشـفت له 

لاحقـاً أنّه هـو المخطـىء لكن بعـد أن فترت العلاقـة بيننا.
ـش في أذهـان الكثيريـن عندنـا هـي أنّ الآخـر مخطـىء والخطأ لا  إن الأفـكار التـي تعشِّ
نعنـي بـه الأمـور العقائديّـة فتلك حسـمها الإسـلامُ عقـلًا وفطرةً وروحـاً، إنّـما في قيم 
التربيـة، التعامل، الحـوار، الإدارة وغيرها وغيرها فتخطأة الآخر تبـدأ عندنا في البيوت، 
والمـدارس ومؤسسـات العمـل، ولذلـك تـرى أنّ كل مـن يتبـوأُ منصبـاً في المؤسسـات 
المختلفـة هـو في نظـر الكثيريـن مخطـىء حتى لـو كان يصـل ليله ونهـاره عمـلًا ونصباً، 
وإتقانـاً وإخلاصـاً، ودقّـة وحرصـاً، ينسـجون حولـه الشـائعات، ويرمونه بالتّهـم بغيةَ 
إظهـاره عـلى خطـأ رغـمًا عنـه، وتخطـأةُ الآخـر عندنـا تمتـدُّ إلى الشـعوب الأجنبيّـة التي 

غدت شـمّاعة نعلّـق عليهـا أخطاءنا.
فكـم سـمعنا مـن يقـول: إن الشـعوب الفلانيـة هـي سـبب مصائبنـا، وحين عشـنا بين 
هـذه الشـعوب الأجنبية والأوروبيـة بالأخصَّ وجدناها قليـلًا ما تعرفُ شـيئاً عناّ، فهم 
منغمسـون في حياتهـم لا يعنيهـم أمرنـا شـيئاً، بـل هـم أنفسـهم ضحايـا التيّـار الجارف 
الـذي سـلكوه وإننـي لأرى أنّ مـن الأحرى أن ندعـو لهـؤلاءِ بالهدايةِ للإسـلامِ بعد أن 
ندعـو الله أن يصلـح أحـوال المسـلمين ويردهـم إلى دينـه رداً جميـلا ويعيدهم كـما كانوا 
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أعـزة بدينـه قبـل أن ندعو على الآخريـن، وإذا كان الإسـلامَ هو أكثر الأديان انتشـاراً في 
الغـرب فإننـا مـن الواجـب أن ندعو بهدايةِ هـؤلاء إلى الإسـلامِ وليس إلى تجميـد الدماءِ 
في عروقهـم دون اسـتثناءٍ –إلاّ مـن بغـى وطغـى، فكثـيٌر منهـم ما يصـدّه عن عبـادة الله 
سـوى أنّـه كان مـن قـوم كافريـن وحالهـم هـذه كحال بلقيـس ملكة سـبأ حين قـال الله 

تعـالى عنهـا: ثن ئې ئې ئې    ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم  ئىثم(1).
ولي جـارٌ ملحـدٌ قـال لي أنَّه مـع إلحـاده فإنّه منفتـح العقل أمـام الأفكار الأخـرى، ومن 
هنـا مدخـلُ الحـوار مع هـذا وأمثالـه والخطـأ الكبيُر يقـعُ على المسـلميَن الذيـن يتوجّبُ 
أن ينـشروا الدّيـن بسـلوكهم أولاً، والجـدال الحسـن لقـد وقـفَ أحـد التجـار العمانيين 
في أفريقيّـة ويُدعـى الشـيخ أحمد بـن إبراهيـم مجـادلاً بطريقةٍ حسـنةٍ ملكَ بوغنـدا حينما 
أصـدر هـذا الأخـير أوامـره بالقيـام بمذبحـةٍ تماشـياً مـع متطلبـات وطقـوس الديانـة 
الوثنيـة الأفريقيـة لوبـاري )Lubaare( قائـلًا لـه: »مـولاي إن هـؤلاءِ الرعايـا الذيـن 
تسـفك دماءهـم كل يـوم بغير حق إنـما هم مخلوقـات الله سـبحانه وتعالى الـذي خلقك 
وأنعـم عليـك بهـذا المملكـة«، هذا الأسـلوب الرقيـق جعل الملك يسـتمع ويتسـاءل في 
حـيرةٍ عـن الله حتـى علَّمه الشـيخ مبـاديء الدين الإسـلامي وأربعـة أجزاءٍ مـن القرآن 

الكريـم قبـل وفاته(2).
إن تقويـم الخطـأ البـيّن أو الـردِّ عـلى التّجنـي الريـح لا يكـون بمثلـه لقـد شـاهدتُ 
بعـض الحضـور مـن الطـلّاب العـربِ في أمريـكا وهـم يحتجّـون بالريـخِ عـلى أحـد 
الدبلوماسـيين الذيـن يمثّلـون دولتـه التـي تحتـلّ بلـداً عربيّـاً ويطـردون الواحـدَ بعـد 
الآخـر كـما أنّهـم أثاروا حنـق رئيـس الجامعة وأسـتاذتها والحضـور، نعم لديهـم الحقُّ في 
قضيّتهـم المصيريـة كـما نرى نحـن العرب ولكـنّ يتوجّب المقـام أن يتم التحـاور بالمنطقِ 
فالدبلومـاسي قـال للحضـور: »إن الشـعب العـربي مضيـافٌ فحـين تزوره تصبـحُ أنت 

سورة النمل: الآية 43  (1)
المؤثـرات الحضاريـة العمانيـة في شرق أفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين ، فصـل في كتـاب   (2)

عـمان في التاريـخ، وزارة الإعـلام، دار أميـل للنـشر ، لنـدن1995.
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صاحـب البيـتِ وهـو المضيف، ولذلـك أتمنـى – وهو يوجّـه كلامه للطـلاب العرب – 
أن تعاملـوني ضيفـاً وأنـا في بيتكـم قاصـداً الجامعـة« إن رجلًا كهـذا يجب التحـاورُ معه 

بالعقلانيّـة والمنطـق وليـس بالفـوضى والريخ.
فالرئيـس التركـي )رجـب طيـب أردوغـان( حـين لم يمنـح الفرصة للـرد عـلى الرئيس 
 (Davos( الإسرائيـي انسـحب مـن المنتـدى الاقتصادي الـذي يعقـد في مدينة دافـوس
السـويرية، حينهـا صفق له العالم واسـتقبله شـعبه، إمّـا أن نتحاور بالمنطق أو أنسـحب 

بكرامـة هكذا بنـى قراره.
ويتناقـل البعـض مقـالاً يُزعـم أن كاتبـه الإنجليزي قـد عـاش في الخليجِ أكثر مـن ثلاثةِ 
عقـودٍ ثـم ذكـر الخصائـص السـلبيّة التـي شـهد عليهـا في المجتمـع الخليجـي، وبعدها 
تناقلـوا ردّاً مـن أحـد العـرب عليه ذاكراً سـلبيات المجتمـع الإنجليزي، وقـد امتعضتُ 
لذلـك أيّـما امتعاض فـإذا كانت تلك خصلتـه فهل نردُّ عليـه بمثلها؟ هـذا إن كان المقالُ 

المزعـوم صحيحـاً في الأصل.
عـة  تقولون إنَّ أحسـن  إن رسـولنا الكريـم  صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: »  لا تكونـوا   إمَّ
النـاس أحسـنَّا وإن ظلمـوا ظلمنـا ولكـن  وطِّنوا   أنفسـكم إن أحسـن الناس أن تحسـنوا 

وإن أسـاءوا فـلا تظلمـوا«(1)، وهـذا من قولـه تعـالى: ثن ې  ې ىثم(2)
إن الحلـمَ غايـةٌ في الرّفعـةِ، وآيةٌ في الجـلالِ، وهو مكبـحُ النفس عن الإنفعـالِ في الحكمِ، 
وعقـالُ العقـل عـن الإنـزلاق في الإثـم، كـما أنّ الحكمةَ هـي تاجُ القـرارِ، فهـي الحامي 
ي  رِ والإنجـرار، ولهـذا وجـبَ التّعقـل قبـل اتهـامِ الآخـر بالخطـأ، والـتروِّ عـن التهـوُّ
قبـل كيـلِ التسـفيهِ برأيـهِ، فكـم من إنسـانٍ مخطـىء لم تـردّه الحجّـة المقنعـةِ إلى الصوابِ 
بـل الأسـلوبِ وإن ضعفـت حجّتـه، وكـم مـن مخطِّـىء هـو أدهـى خطـأً، وأمـرُّ جُرماً 

ممـن يتّهـم بالخطـأ، وهـؤلاء كشـأن ثن ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ 

سنن الترمذي.  (1)
سورة البقرة: الآية 83.  (2)
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ڻۀثم(1)، كـما وجـبَ التعاطـي مع المخطىء بلسـان فكـرهِ، ومجرى منطقـهِ، فلربَّ 
ذلك معينه على التفكيِر في موقفهِ.

كنـتُ أطمـحُ أن يتغـيرَّ أمـرٌ هـامٌ فينا كلّـما ظهر جيـلٌ جديـدٌ من بيننـا، هـذا المطمحُ هو 
أن يتحمّـل الإنسـان منـّا أيّا كان جنسـه مسـؤولية أخطـاءهِ، ويُعلـنُ عنها، ويأسـفُ لها، 
ويراجعهـا، ثـم يقـوم بإصلاحهـا، إنّـما لم أرَ مـا أطمـحُ إليـهِ مترسّـمًا طريق الواقـعِ بعد، 
وهـذه مصيبـةٌ ومعضلةٌ عظيمة، أيـنَ هذا الذي يعـترفُ بالخطأ كلّما وقعَ دون أن يسـوقَ 
الأعـذار والمـرّرات والدوافـع حتـى تتراكـم قائـلًا: آسـف ولكن.. ثـم كأنّه لم يتأسّـف 
كأنّـه لم يخطـأ، وكأن ابـن آدم ليـس خطّـاء، قلـتُ أنّهـا مصيبـةٌ ومعضلـةٌ عظيمـة لأنّ لها 
انعكاسـاتٍ غـير وخيمـة، فعـدمُ الإعتراف بالمسـؤوليةِ خـداعٌ للنفـسِ، وتمويـهٌ للعقلِ، 
ومكـرٌ بالحقيقةِ، ودسيسـةٌ للفضيلـةِ، وزيفٌ للشـخصية، ولو أنّ كلّ إنسـانٍ وقفَ معلناً 
مسـؤوليته المبـاشرة أو الأخلاقيّـة عـن خطأ وقـعَ،أو مشـكلةٍ حدثت، أو موقـفٍ وخيم 
نتـج لعاشـت المجتمعـات في رقـي حضاري مـا بعده رقـي، أمّا لـو كان العكـس أي أن 
مـا حـدث نـراً، أو مجـداً، أو فـوزاً، أو إنجازاً أو كشـفاً فـلا تحصي عدد الـرؤوس التي 

تظهـر، »فالنـرُ لـه ألـف رأسٍ والهزيمةُ لهـا رأسٌ واحد«
ـق، مفتخـراً بـه وهـو في الحقيقـة لم ينـلُ منـه طرفـاً،  كلٌ يجـادلُ في أنّـه صاحـبُ مـا تحقَّ
وهـذه مشـكلةُ تربيـةٍ وتعليم، فلـو تربّى كلّ جيـلٍ عـلى إدراك معنى المسـؤوليةِ، وتحمّل 
الخطـأ إن وقـع، ومواجهـةِ الذاتِ، ونقدها لصلح شـأنه، فمـن الحكمةِ أن نعلـم بأنَّ الله 
سـبحانه وتعـالى قد حّمل الإنسـان المسـؤولية قبـل أن يظهر كائنـاً في الوجـود حيث قال:
ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ثن 

ثم(2). ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
كثـيرون ممـن يجادلون بغير علـم، إنّما يجادلون سـفهاً وانتصاراً لأنفسـهم كـي لا يظهروا 

سورة الكهف: الآية 104.  (1)
سورة الأعراف: الآية 172  (2)
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أنّهـم قـد هزمـوا أمام النـّاسِ، أيـن هؤلاءِ مـن مقولة الإمـام الشـافعي رحمـه الله: »والله 
مـا جادلـتُ أحـداً إلاّ تمنيـت أن يظهـرَ الله الحقَّ عـلى لسـانهِ دوني«، والمرءُ يصبحُ سـفيهاً 
إن جـادلَ لغـرضٍ في نفسـه، أو دافـعَ عـن خطـأٍ ارتكبـه، أو نافـح عـن حماقـة، وكم من 
النـّاس عندنـا مـن يرتكبـون الأخطاء ثـم يتشـبّثون بالباطـل بكل مـا تملكُ قواهـمُ، كم 
منهـم مـن يتسـبّبون في مصائـب ومشـاكل ثـم يلقونهـا عـلى آخريـن، معدّديـن أعـذاراً 
لاتحـى، وأسـباباً لا تعـدّ، حتـى أصبح مـن الشـائعِ أن ربَّ البيـتِ والمسـؤول والمعلّمُ 
وصاحـبُ المؤسّسـةِ لا يخطـؤون إنّـما مـن يخطـأ هـم من يقعـون تحـت مسـؤولية هؤلاءِ 
وكأن القمـم أو الرعـاةُ لا يشـملهم »كلّكم راعٍ وكلّكم مسـؤولٌ عن رعيّتـه«، وكأنّهم لم 
يسـمعون اعـتراف سـيدنا عمر بـن الخطابِ أمـام جمعٍ مـن الصحابةِ والنسـاء: »أصابت 

امـرأةٌ وأخطـأ عمر«.
أعجبـتُ لقول أكاديميّة خليجيـة في برنامجٍ يناقشُ الإنحراف الفكري لبعض الشـباب: 
أنّ هـؤلاء هـم نتـاجُ تعليمنـا وتربيتنـا لهـم«، فهذا منطلـقَ العـلاج، الإعترافُ بأسـاس 

. المشكلةِ
أن يقـف إنسـانٌ مـا فيقـولُ أننـي مخطـأٌ في الأمـرِ الفـلاني، واعتذر فهو إنسـانٌ يسـتحقُّ 
التقديـر، فــ »كل بنـي آدم خطّـاء وخـير الخطائـين التوّابون«(1)،فهو إنسـانٌ يحـترمٌ ذاته، 

ويقـفُ شـامخاً لا ذليـلًا ليعترفَ بـما اقترفـه فالإعـترافُ بالذنـب فضيلة..
قليـلًا مـا يعـترفُ أبٌ أمـام أبنائه، وقليـلًا ما يعترفُ مسـؤولٌ أمـام موظفيه عن إسـاءةٍ، 
فٍ، أو دسيسـةٍ، أو غـير ذلك مما يـيءُ إلى الآخرين،  أو إهانـةٍ، أو حماقـةٍ، أو سـوءُ تـرُّ
ظانّـين أنَّ اعـتراف الرّجلِ انتقاصٌ لرجولتـه.. وأيّةُ رجولةٍ هذه التي تتشـبّثُ بالباطل؟! 
واسـمع لبعـضِ الخطبـاءِ والدعـاةِ وغيرهـم ممـن يلقـون اللائمةَ عـلى الغـرب والغربُ 
وحـده يلـجُّ في معضلاتـهِ التي تشـغله عنـّا، ووالله إنّي لأتمنـى أن تحـلّ دعواتنا لإصلاح 
أنفسـنا، ونقدهـا مكان اتهـام الآخريـن بأنّهم أسـاس مشـاكلنا، وجرثومـةُ تقهقرنا،هذا 

أخرجه الترمذي وابن ماجه.  (1)
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الفكـرُ السـائدُ، نفـي المسـؤولية عناّ سـائدٌ، فذلك العربي يقـول لي: أمريكا هي السـبب، 
فأقـول لـه: اعـذرني أن أخالفـك، وأعـد التفكير فيـما تقـول، وذلك الآسـيوي يقول لي: 
إن المصيبـة تكمـن في دولٍ أخـرى وأجهزتها الإسـتخبارية، فأقول لـه: لا أوافقك الرأي 
وأضفـتُ قائـلًا: أن الجسـم إن كان قويّ المناعةِ لم تسـتطع الفيروسـات مهاجمته، لكن إن 

ضعفـت أجهـزةُ المناعةِ فيه تداعت عليه الفيروسـات وسـحقته سـحقاً.
لقـد كان )ديـل كارينجـي( يحتفـظُ بملـفٍّ في مكتبه سـجّل عليـه أخطـاءه وحماقاتَه التي 
ارتكبهـا عـلى مـدار حياتـه يقـول:  »وحـين أقـوم باسـتخراج هـذا الملـف وأعيـد قراءة 
الإنتقـادات التـي وجهتها إلى نفي أشـعر بقدرتي على الإسـتعانة بعظـات الماضي وعره 
لمجابهـة أقسـى وأقـوى المصائـب التـي أتعـرض لهـا، وبعـد اطلاعـي أكثر من مـرة على 
هذا الملف اكتشـفت أن كل هذه الأخطاء كان مسـؤوليتي وليسـت مسـؤولية غيرى وفي 

ظنـي أنَّ أغلـب النـاس أو فعلـة ما فعلـت لأدركوا مـا أدركت«.
لقـد قـال نابليـون أثنـاء نفيـه في جزيرة سـانت هيلانـه: »أنا فقـط المسـؤول الوحيد عن 

هزيمتـي فقد كنـت أنـا أعظم عـدوٍ لنفي«
ومـن الغـرب نتعلّـم دروسـاً في الإعـتراف بالخطـأ، ولسـتُ أحصي مـا أملكُ مـن أمثلةٍ 
أو عـدد مـن اسـتقالوا بعـد أن اعترفـوا بأخطائهـم(1)، آمل دائـمًا أن يتغيَر فكـرُ كل جيل 
لاحـق عـن سـابقه ليكـن أكثـر إيجابيـة، وأكثـر اسـتفادة مـن تجاربـه، فأنـت لا تحـدّث 
صبيّـاً عـن واقعـةٍ تسـبّب فيهـا أو خطـأ ارتكبـه حتـى يتنصّل عـلى الفـورِ منه، ملقيـاً به 

(1)   في اليـوم الـذي كتبـت فيـه هـذا الـكلام بتاريـخ 9 نوفمـر 2009م، اعتـذر رئيـس الوزراء 
الريطـاني علنـا لأم بريطانيـة فقـدت إبناهـا أثنـاء تفجـير لغم في أفغانسـتان، واتهمـت رئيس 
الـوزراء بـأن رسـالة التعزية التـي بعثها إليها كانت مخربشـة بشـكل سريع حتى أنها لم تسـتطع 
قراءتهـا وأن بعـض كلماتهـا لم تكتمـل كذلـك لم يكتـب الإسـم الصحيـح لإبنها، فـما كان من 
رئيـس الـوزراء إلاّ أن خاطبهـا هاتفيّـاً للإعتـذار ثـم أعلن اعتذاره الرسـمي مبدياً أسـفه على 
ذلـك ومعلّـلًا بـأن ذلك خطأ غـير مقصود فقـط كان صادق النيّـة ولم يكن ينوي الإسـاءة إلى 

. حد أ
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إلى أقـرب أقربـاءه ولا تـكادُ تنصـحُ شـاباً لخطأ حتـى يثور مدافعـاً، ولا تفهـم العمومية 
مـن وراء ذلـك، ولكن قصـد القول وموجـزه هو »عدم وجـود ثقافة الإعـتراف بالخطأ 
في مجتمعاتنـا منـذ النشـأ«، وهذا حـدا بالكثيريـن مناّ إلى أن يكـون مزدوجـين، يرتكبون 

الخطـأ، ويتّهمـون الآخـر بأنّه السـببُ فيـه والله يقـول: ثن ژ ڑ ڑ ک کثم(1)
وفي المجمـلِ فإن سـادت ثقافـة الإعتراف بالخطـأ، واعترت فضيلةٌ مـن فضائل الأدبِ، 
وخصلـةٌ حميـدةٌ مـن خُصـل الأخلاق، فـإن ذلك سـيكون في خـير المجتمعـاتِ ولطف 

حضاراتها.

سورة الزمر: الآية 7.  (1)
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لا تكن سلبياً:
مـن  وأنـماطٍ  بأشـكالٍ  الحيـاةُ  تجمعـك 
البـشِر ذوي طبائـع وأخلاقيـاتٍ متفاوتةٍ 
مـن هـؤلاءِ سـلبيُّون كثـيراً مـا ضيَّعـوا 
قدراتهـم، وأضلّوا أنفسـهم لأنهم فقدوا 
أصواتهـم في الحياة، والأدهـى أنّهم يرون 

ـبُ فيه عن المعايـب، وأكرُ  الآخـر بالعـيِن السّـلبيّةِ التـي تبحثُ فيـه عن الأخطـاءِ، وتنقِّ
مـا يحطّـم المـرءَ إشـعارهُ بأنّـه تافـه كما يقـال في حـين يجيد هـؤلاءِ السـلبيُّون فـنّ اختراعِ 
العيـوبِ وإغـلاقِ الأبـوابِ عـلى الحلـولِ، نظراتهم للحيـاةِ سـوداويّة، وللناسِ سـلبيّة، 
تغلـبُ إنفعالاتهـم عقولهـم، وتسـبق ألسـنتهم تفكيرهـم، فـلا يتريّثـون في الـكلامِ ولا 
يتأمّلـون في العبـارة، ولا يكترثـون فيـما يتركـون مـن آثـارٍ مقيتـةٍ في القلوب فـكلَّ هّمهم 
إبـراز وجهـة نظرهم السـلبيَّةَ، وطرحِ آرائهـم المعارضة، وهـي مشروعةٌ لو كانـت أمينةً 
تأخـذ في الإعتبـارِ الوجـه الإيجـابيَّ والعناصر المشرقـة، لكـنّ طبائعهم تعكـسُ نظراتهم 
ر مـا خارج هـذا المحيط الضيِّـق بأنّه  للحيـاةِ، وانغلاقهـم حـول أنفسـهم، إنغلاقـاً يصوِّ
السـواد الكبـير، وأن المحيـط الضيّـق الـذي يقعون فيـه هو نقطـةُ الضوء السـاطعة التي 

تنزّلـت فيهـا الحقيقـة، وأُلهمـت بالحكمة.
هـؤلاء يحبُّـون المي دائـمًا عكس التيَّـار، وعكس المـارّةِ وكأنهـم لا يخالفـون إلاّ ليعرفوا 

جريـاً عـلى قاعدة المثـل: »خالـف تعرف«.
وجـدتُ الكثيريـن منهـم وقد بـان التقطيبُ عـلى جبهاتهم، وهـم إن اضطروا للإبتسـامِ 
أو الضحـك اضطـروا متكلِّفـين لأن الآخريـن الإيجابيين نظـروا للأمر من زاويـةٍ جميلة.

»يمكنـك صنـع الفـرص بالعمـلِ 
بالشـكوى« لا 

Muriel Siebert
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يقول إيليا أبو ماضي ناصحاً أحد هؤلاء:
داءٌ بـــك  ومـــا  الشـــاكي  أيهـــا 

عليـــلا غـــدوت  إذا  تغـــدو  كيـــف 
ثقيـــلٌ الحيـــاة  عـــلى  عـــبء  هـــو 

ثقيـــلا عبئـــا  الحيـــاة  يظـــن  مـــن 
فيـــه ِمادمـــت  بالصبـــح  فتمتـــع 

يـــزولا حتـــى  يـــزول  أن  تخـــف  لا 
هـــم رأســـك  أظـــل  مـــا  إذا  و 

يطـــولا كيـــلا  فيـــه  البحـــث  قـــرِّ 
هاً، وضارباً في الحائط برأيهم لأن خر نواياهم، وعلم طبائعهم: ويقول المتنبي مسفِّ

ناقـــصٍ مـــن  مذمّتـــي  أتتـــك  وإذا 
كامـــلُ بـــأنّي  لي  الشـــهادةُ  فهـــي 

وقال محذراً سيف الدولة الحمداني منهم:
صادقـــةً منـــك  نظـــراتٍ  أُعيذهـــا 

أن تحســـب الشـــحم فيمـــن شـــحمه ورمُ
فـما كان عمـلُ هـؤلاءِ إلاّ البحـث عـن شـاكلةِ المعاني التـي قالها شـعراء قبـل المتنبي كي 
يتّهمـوه بالرّقـة، والمعـاني كما قـال أبو الأسـود الدؤلي:»مطروحـةٌ على قارعـةِ الطريق«

لا تكـن سـلبياً.. فالسـلبيُّون أثقلـوا عـلى أنفسـهم، وأنهكوهـا بالخـذلانِ وحطّموهـا 
بالرّسـائل السـلبيةِ، وبـدل أن يغذّوا أنفسـهم بالفكـرِ الإيجابيِّ المشرق وتستنشـق أنوفهم 
نسـائمَ الوجـود الجميلـةِ، ويتَّبعـوا نصيحـة الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم النفسـيّة في 

قولـه: »تفاءلـوا بالخيِر تجـدوه«.
في هـذا الحديـثِ مربـطُ العلاجِ النفـي الناجع حيـث يعنـي أن تغذية النفسِ بالرّسـائل 
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الإيجابيـةِ، وحملهـا عـلى التفـاؤل هوحافـزٌ عظيـم لبلـوغ الغايـاتِ والمطامـح، ولكنـك 
تصـادفُ في يومـك من تسـألهُ عن حالـهِ فيردُّ عليـك في تناقضٍ وامتهـانٍ للنفس: »زفت 

والحمـد لله«، وليتـهُ شـكرَ الله عـلى نعمـةِ الصحّةِ وهـو صادق.
وكثـيراً مـا أرى أحـد الشـباب وكأن همـوم الدنيـا قـد أُلقيـت على ظهـره فنـاءَ بحملها، 
فبـدا مقطّـب الجبـيِن، مهزوز اللسـانِ، محطّم النفّـس، فأعودُ أسـألُ عن حالهِ فـإذا بحالهِ 
قمينـةٌ بـأن يتصـف بها أسـعد النـّاس، وأسـعدُ الناس مـن وصـف النبي صـلى الله عليه 
وسـلم حالهـم بقولـه: »مـن أصبـح آمنـاً في سربـهِ، معافـاً في بدنـه، عنـده قـوت يومـه، 

فكأنّـما حيزت لـه الدنيـا بأظافرها«.
لكـن المصيبـةَ أن السـلبيُّون لا يـرونَ أنعـم الله فيهـم وعليهـم وحولهـم، بـل يرونهـا في 
غيرهـم، ولا يفكـرّون فيـما لديهـم بـل فيـما ينقصهـم، والشـاعرُ بالنقـص لـن يصل إلى 

واطمئنان. ورضـا  قناعـةٍ 
يقـول عـالم النفـس )وليـم جيمـس(: »إننـا نحـن البشر نفكـر فيـما لا نملك ولا نشـكر 
الله عـلى مـا نملك، وننظـر إلى الجانـب المأسـاوي المظلم في حياتنـا ولا ننظـر إلى الجانب 

المـشرق، ونتحـر عـلى ما ينقصنـا، ولا نسـعد بـما عندنا«.
يقول الشاعر:

هّمـــاً مـــات  النـــاس  راقـــب  مـــن 
الجســـورُ باللّـــذةِ  وفـــاز 

لا تكن سـلبياً.. فالسـلبيُّون قانطون يائسـون، وهـؤلاءِ مناقضون للإيمان، فالله سـبحانه 
يقول: ثن پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ٹ ثم(1).

هـذه الآيـة قيلت على لسـان سـيدنا يعقـوب عليه السـلام، والـذي لم يفقد تفاؤلـه يوماً 
حتـى اسـتعاد يوسـف وأخيـه كما اسـتعاد بـره وكافـأه الله على روحـه الإيجابيـةِ بأنعمٍ 

سورة يوسف: الآية 87.  (1)
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عظيمـة، متّبعـاً كلام الله: ثن ڦ ڦ ڄ ثم(1)
لقـد تربّـى بعض السـلبيين عـلى ثقافة المثـل العربي»الي مـا تلحقه كره« حيـث ينطوي 
المثـل عـلى فكرة إعاقـة الناجح المتميّز حين لا يسـتطيع الآخـر مجاراته أو تحقيـق الإنجاز 
الـذي يسـعى لتحقيقـه، وهـذه الفكـرة لا تـزرع في الإنسـان الإيجابيـة في التعامـل مـع 
الناجحـين والتعلّـم منهـم واكتسـاب الخـرة مـن تجاربهـم وإنّـما تحـضُّ عـلى إعاقتهـم 

وعـدم تمنـي الخـير لهم كـما يقـول أبوفـراس الحمداني:
دونـــه والمـــوت  بالوصـــلِ  معللتـــي 

إذا مـــتُّ ظمآنـــاً فـــلا نـــزل القطـــرُ
if you can not beat them join( :وفي الغـرب مثـل يعاكس هذا المثل السـالف وهـو
them(.. ويعنـي: إن لم تسـتطع هزيمتهـم فانضـم إليهـم ممـا يعنـي أن تكـون إيجابياً مع 

الآخريـن المتميزيـن، إذا نظرنـا للمثـل من الناحيـة المحققـة للنفعية الإنسـانية الخالصة، 
ولم ننظـر إليـه مـن جهـةِ الإشـتراك في الفسـاد نظـراً لقـوة الطـرف الأول ونفـوذه الذي 
لا يمكـن مقاومـة شروره إلاّ بالإستسـلام لـه والسـيِر تحت لوائـه، وعلى عكـسِ هؤلاءِ 
فـإن المبـادرون ليسـوا سـلبيّين، إذ لا ينشـغلون بالمشـاكل بـل بانتهاز الفـرص، حتى مع 
وقـوعِ الأزمـات أو المحـن فإنّهـم يبحثـون عـن الفـرص داخلهـا وكيفيـة توظيفهـا فيما 
ينفـع، وهـم في ذلـك متّفقـون مـع المثـلِ القائـلِ: »الخيُر مـن بطنِ الـشّر«، هذه النفسـية 
الإيجابيـة هـي نتيجـة قدرتهم عـلى التحكّم الـذاتي في اسـتجابتهم للمواقف، والسـيطرةِ 

انفعالاتهم. عـلى 

سورة إبراهيم: الآية 7  (1)
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لا تحمل فوق رأسك جبال التوافه:
عاليـةٌ هـي جبـالٌ التَّوافـهِ التـي نجلـسُ 
عليهـا نحـنُ البـشر وكأننـا نجلـسُ على 
نصيـخُ  مفارقتهـا،  نريـدُ  لا  مجـدٍ  قمـةِ 
ننهـزم،  لهـا  نكـترثُ  التوافـهِ،  لصـوتِ 
نستسـلمُ، ننهارُ، ننسـى خصالنـا، نفارقُ 
شـخصياتنا، نعطّـلُ عقولنـا لأنّ التوافـهَ 
تتكلّـم، ونحنُ يجبُ أن نسـتمع بإنصاتٍ 

شـديد، فكـم أضعنـا أوقاتـاً ثمينـةً ونحـن نـرقُّ السـمعَ لهـا، ونتتبّـعُ أثرهـا، ونقتفـي 
ـسُ الطريـقَ نحو مصـدرِ طبولهـا وقعقعتها، أوقاتـاً لو كناّ اسـتثمرناها  هسيسـها، ونتلمَّ
لأثمـرت، ولـو اسـتغلّيناها لأنتجـت، أوقاتـاً أضعنـا فيهـا أعـمالاً عظيمـةً، وأهدرنـا 
فيهـا طاقـاتٍ خلّاقـة، توافـهٌ نسـلّمُ لهـا قيـادَ مشـاعرنا، وتوجيـهِ قراراتنـا، والتأثير على 
انفعالاتنـا وهـي في الأصـلِ فقاعـاتٌ مجوّفة، كـرُ حجمها بفضـلِ الهواءِ الـذي منحناها 
إيّـاه، نعيـشُ عليهـا، وندافعُ عنهـا، ونختصمُ بسـببها، ونتعاركُ من أجلها، وهي ليسـت 

توافه. سـوى 
كـم تخاصـمَ الناسُ، وخـروا بعضهم البعـض، وامتلأت حشاشـات قلوبهـم ضغائنَ، 
وأحقـاداً، وتحاسـداً، وهجـراً، ومحاكـمَ، وخصومـاتٍ ممتـدّةٍ ومعـاركَ لا تنتهي بسـببِ 
التّوافـهْ، والحيـاةُ التـي تُنبـت هـذه التوافـه لا تسـاوي جميعهـا عنـد الله جنـاح بعوضة، 

فأيـن تقـع منهـا كلّ هـذه التّوافـه والله يأمرنـا بتجنِّنب هـذه التّوافـه بقوله:
ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ثم(1). ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

سورة الحجرات: الآية 12.  (1)

في  التفكـر  عـدم  الإنسـان  عـى 
توافـه الأمور والبحـث عن الهدوء 

ثمن. بـأي 
دراسة في قسم حماية الذاكرة في معهد 
مايو كلينك في مينسوتا الأمريكية
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وجـدتُ كثيريـن ممن تؤثِّـر فيهـم التوافه، فتـترك فيهم أثـراً لا يندمـلُ إلاّ بمـرور الزّمن 
ربّـما، تعمـي أبصارهـم، وتعطّل عقولهـم فلا يعـودون قادرين عـلى التمييـزِ، ولا تحديدِ 
ردّةِ الفعـلِ، ولا تقييـم الحدثِ، ولا تبرِّ العواقبِ، وإنّما يظلمونَ أنفسـهم وربّما غيرهم 
برؤيتهـم للنصـفِ الفـارغِ من الـكأسْ، فلا يبروا النصـف الميء للكأس، هـؤلاءِ وإن 
ظهـروا لـك في أوّل الأمـر أنّهـم شـامخو القامـات، إلاّ أنّ القلـق سرعـان ما يسـتبدُّ بهم، 
ويسـتشري بعقولهـم، ويسـتولي عـلى قلوبهم، ثمُّ يـدبُّ مرضـاً ينهك أجسـادهم، هؤلاءِ 
كالشّـجرة العظيمةِ التي عاشـت مئات السـنين في إحـدى غابات الصين كـما يذكر )ديل 
كارينجـي( وقـد أضحـت مـن أعظـم الأشـجار وأطولهـا وواجهـت عـلى مـدى مئات 
ياح العاتيـة والعواصف المدمـرة والصواعق  الأعـوام أهـوالَ الطبيعةِ المختلفةِ حيـث الرِّ
الحارقـة، وبالرغـم مـن كل هذه الكـوارث بقيت صامـدةً، واقفةً بكل شـموخ وكرياء، 
كالجبـل الأشـمِّ وكالطَّـود الثَّابـت لم يتحرك لها غصـن ولم يتزحزح فيها جـذر، ثم فجأة، 
استسـلمت لهجـوم ضـارٍ مـن صغـار الحـشرات وهـوام الأرض فلم تـزل بهـا تنخرها، 
وتقرضهـا حتـى نالـت منها وأسـقطتها، حالُ أولئـكَ الناس كحـالِ هذه الشـجرة، فقد 
يصمـدون لكبـار نوائب الدهـرِ ومصائبـه وعظام الأحـوال والمحن، ولكنهّم يسـقطون 
لتوافـهِ الأمـور، إنّـما كيـف يسـتبدُّ القلـق بمصـلٍّ يوجّه وجهـه للقبلـةِ، والـربُّ الكريم 

الـذي يـولي وجهه لـه يقـول: ثن ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې               ئى ثم(1).
ويقـول: ثن ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھھ ے  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ثم(2) .
يقـول ابـن القيـم: »فى القلـب شُـعث لا يلممـه إلا الإقبال عـلى الله، وفى القلب وحشـة 
لا يزيلهـا إلا الأنـس بـالله، وفى القلـب خـوف وقلـق لا يذهبـه إلا الفـرار إلى الله، وفيـه 

حـرة لا يطفئهـا إلا الرضـا بـالله عـز وجل«.

سورة الطلاق: الآية 4.  (1)
سورة الطلاق: الآية 3-2.  (2)
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وكيـف لتابعِ سـنةِّ محمـدٍ صلى الله عليه وسـلم أن تهـدمَ روحـه التّوافه ونبيّـه يقول لإبن 
عبّـاس وهـي مقولـةٌ للأمّة: »يا غـلام إني أعلمـك كلـمات.. احفظ الله يحفظـك، احفظ 
الله تجـده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بالله، واعلـم أن الأمة 
لـو اجتمعـت عـلى أن ينفعوك بـيء لم ينفعوك إلا بيء قـد كتبه الله لـك، وإذا اجتمعوا 
عـلى أن يـضروك بـيء لم يـضروك بـيء إلا بيء قـد كتبـه الله عليك، رفعـت الأقلام 

حف«(1). وجفّـت الصُّ
لا تحمـل على رأسـك جبـال التوافه.. فلِمَ نَدع أنفسـنا فريسـةً تأكلها التوافه ولِمَ نسـلّمها 
للقلـقِ يسـاقيها السـمَّ قطـرةً قطـرة، ولِمَ نـترك الهمـومِ كـي تقـرضَ أوقاتنـا والأوقـاتُ 
ثمينـة، ولمَ نكـدّر قلوبنـا والقلـوبُ مضغٌ صافيـة نقيّة، ولم نخاصـمُ من نحـبُّ لتافهةٍ لا 

تسـوى ذرةً مـن أثرهـم في حياتنا؟!
أفـلا ننظـرُ مـن المنطـادِ الـذي طـارَ بنـا فـوق الأرضِ فنـرى حجمهـا وهـو يصغـرُ كلّما 
ارتفعنـا، ويصغـر معـه حجـمُ البـشِر وهـم يدبّـون فيهـا حتـى يختفـون، أهـذا حجـمُ 

الأرض التـي تقلقنـا، والنـاس الذيـن يتسـبَّبون في همومنـا؟!

رواه الترمذي.  (1)
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بياضٌ واسع مقابلَ نقطةٍ سوداء:
من أعظـمِ مصائـبِ الناّسِ تتبُّـع عثراتِ 
الآخريـن واقتنـاصِ عيوبهم، وهـذا يدلُّ 
عـلى مـرضِ القلـوبِ، وجهـلِ العقـول 

وظلاميّـة الرائـر، وعمـى البصائر.
العـام  الأمـين  عنـان(  )كـوفي  يـروي 

السـابق للأمـم المتّحـدة قصّةً ذات مغـزىً يقول فيها: »كنـّا في الخمسـينات طلّاباً صغاراً 
في إحـدى المـدارسِ في غانـا، وفي حصّـة اللغـة الإنجليزية وضعـت المعلّمـة أمامنا ورقةً 
بيضـاءَ كبـيرةَ الحجـم، ثـم نقطـت في الركـن الأيمن منهـا نقطـةً سـوداء وسـألتنا: ماذا 
تـرون؟ أجبنـا جميعـاً بصوت موحّـد: نقطةً سـوداء، فقالـت معاتبـةً: إذاً فـما رأى واحدٌ 
منكـم المسـاحة البيضاء الواسـعة، وإنّـما رأيتـم النقطة السـوداء، وأضافت: هـذه طبيعةٌ 
سـيئةٌ مـن طبائـع الإنسـان، فالنـاس لا يـرون الخـير في الأشـياء وفي الصـورة البيضـاء 

الواسـعة، فتخلّـوا عـن هـذا الطبـع في حياتكم«.
لقـد كان درسـاً بليغـاً حملـه معـه كوفي عنـان أكثـر من خمسـين عامـاً، وهكـذا ينبغي أن 

يحملـه معه كلّ إنسـان.
المتتبّعـون للعثـرات كُثرٌ مـن بيننا، يترصّـدون بكَ الطرقـات، ينتظرون منكَ زلّة لسـان، 
أو خطـأ فعـل لينشروهـا كما ينشُُر الغسـيل على شرفـات الشـوارع فيجدون في هـذا لذّة 
لأنفسـهم، ودواءً يُشـفي مرضهم، ويُسـكّنُ تحرّقاتهم، يبحثون بين الأسـطرِ عن »النقطةِ 
السـوداء« كـي تكتحل بهـا عيونهم، وتسـتريحَ أفئدتهم، وتهجـعَ خواطرهم، هـؤلاءِ كثرٌ 
في كلِّ مـكانٍ، وبيئـةُ العمـلِ هـي المـكان الـذي فيـه يرتعـون، فكـم يكثـرُ المتجسّسـون 
الباحثـون عـن »النقطـةِ السـوداء« والمتتبّعـون للـزلاتّ في بيئـاتِ العمل، أولئـك الذين 
مـا إن يظفـروا بصيـدٍ فاسـدٍ وجـرحٍ عفنٍ حتـى يسـارعوا بالثرثرةِ عنـد العامّـة، أولئك 

وانْ كانَ لوني أسوداً فخصائلي 
بياضٌ ومن كَفيَّ يُستنزل القطْر
عنترة بن شداد
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الذيـن مـا إن يكتشـفوا عيباً لإنسـانٍ حتى يسـارعوا بفضحـه، أولئك الذين مـا يزلّ لهم 
صديـق حتـى يهرعـوا في إثخـانِ جرحـه، أولئـك الذيـن يختلقـون الأقاصيـصَ الكاذبة 
والخزعبـلات الملفّقـة للآخريـن، هؤلاءِ كما قال شـيخ الإسـلام إبن تيميـة فيهم: »بعض 

النـّاس كالذبـاب لا يقعون إلاّ عـلى جرح«.
ومـن أمثلـةِ هـؤلاءِ مديرٌ يتتبّـع عثرات موظفيـه، ويتجسـسّ عليهم، مسـتلذّاً بأخطائهم 
كـي يرصّعها كالأوسـمة بـل كالذباب في تقريـر الأداء السـنوي فكم تـأذّى موظّفٌ من 
عيونـه، وكـم ضاقت موظّفـةٌ من تتبّعـه، هذا المديرُ انشـغلَ عـن الأخطاء التـي يرتكبها 
بتتبّـع عثـرات موظفيـه، فـكان ذلـك على حسـابِ مهامّـه لكن الله مكـرَ به، فصـدق فيه 
قـول بكر بن عبـد الله: »إذا رأيتـم الرجل موكّلا بعيوب الناس، ناسـيا لعيوبـه، فاعلموا 

أنـه قد مُكِـرَ به«.
ولا ينجـو من«النقطـةِ السـوداء« مَـن تتبّعهـا في الآخرين فهـي حتـمًا وراءه، تلاحقه أينما 
يكـون، ويصـابُ بالبـلاءِ كما سـخر من بـلاء الآخريـن واسـتهزأ بعيوبهم، يقـول الإمام 
مالـك بـن أنـس: »كان عندنـا في المدينـة قـومٌ لا عيوب لهـم فتكلّمـوا في عيـوب الناس 
فأصبـح لهـم عيـوب وكان عندنـا قـوم لهـم عيـوب سـكتوا عن عيـوب الناس فنسـيت 

» بهم عيو
إن أصحـاب القلـوب المريضة والجهـلاء هم الذين يسـعدون بالتقاطِ عيـوب الآخرين، 
التقـاطِ الفتـاتِ مـن الأرض، أو نصـبِ كمائـن لهـم كـما ينصـبُ قطّـاع الطـرق كمائـنَ 
للوادعـين، أو ترصّدهـم ترصّدَ المفترسِ لفريسـته، فماذا عرف المسـلم المـؤدي للفرائضِ 
مـن الإسـلامِ حـين يغـدو تتبـع عثـرات الخلـقِ به خُلقـاً، ومـاذا يجني مـن الأجـرِ الذي 

يطمـع أن يضـافَ إلى كتابـهِ وهـو يُرسـل الجواسـيس في إثرِ غـيره لكي يكيـدَ به.
في الغـربِ يتلهّـفُ الإعلامُ بتتبـع العثرات، وفضح الـزلاتّ، فرئيس الـوزراء الريطاني 
السـابق«جوردن بـراون )Gordon Brown(فُضـح في زلّـة لسـان إثـر محادثـةٍ خاصّـة 
وصـف فيهـا إحـدى الإنجليزيـات بأنّها«امـرأةٌ متعصّبـة )bigoted woman( وأدى 
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تعاطـى الإعـلام مـع هـذه »النقطـة السـوداء« إلى رمي حجـرٍ آخـر في قاربهِ الغـارق..!
ذات مـرة نـشرت صحيفـة )الميـلThe Mail( محادثـة خاصـة أجراهـا رئيـس الإتحـاد 
الإنجليـزي اللـورد تريسـمان)Lord Treisman(مـع طـرفٍ آخر قـام بتسـجيلها وربما 
»بيعهـا« إلى صحيفـة )الميـل Mail(الريطانية، اتهم فيها أسـبانيا وروسـيا بالتآمر لرشـوة 
الحـكّام في كأس العـالم الذي أُقيـم في جنوب أفريقيا، هـذا النشر أدى إلى اسـتقالة رئيس 

الإتحـاد فـوراً وأثـار انتقاداً وسـخطاً واسـعين من العامّـة عـلى الصحيفة..!!
وإذا كان كذلـك الحـال في الكثـير من الإعلام الغـربي، فإن كل صحفـي وإعلامي عربي 

مسـلم لا بـد وأن تكـون المصداقية وتحـرّي الحقيقـة والنزاهة من أهم صفـات مهنته..
إتّباعـاً لأمر الله تعـالى: ثن ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ثم(1).
لكـن كثيريـن منهـم يجـرون وراء الشـائعات بغيـة السـبق الصحفـي والإعلامـي وهـو 
سـبقٌ لا يجلـبُ إلاّ الخزي، والعـار إلى المهنة، ولا يلحـقُ إلا الذميمة والصغـار بصاحبه.
كـم للإنسـانِ مـن أخطـاءِ والله لـو انشـغل بها لنـي عيـوب الآخريـن.. لكننّا نشـأنا في 
ثقافـةٍ تغلّـب عـلى أكثرنا خطـأ الغير، وتظهـرُ عيوبه، وتطمسُ محاسـنه، فـإذا زلّ في خطأ 
اسـتقرّت »نقطته السـوداء« فـلا يرون البياض الواسـعَ فيـه، فيأخذونهُ عـلى جريرة هذه 
الزلّـة، ولا يغفـرون له ولا يلتمسـون له العذر، بل يسـعون إلى تكبيرها، وينسـون فضله 
عليهـم ويجتهـدون- يالـه من إجتهـاد لفضحه أمـام العالمين، أمَـا والله لو سـتروا عثرته، 
وطمسـوا عيبـه لـرأوا منـه الوجـه الحسـن، والمعـشَر الطيـب فـلا أحـد يصـل الكـمال، 

فالكـمال لله وحده.
يقول الشاعر:

يسـتعابُ سـليمًا  كان  وإن  النـاس  عائـب 

سورة الحجرات: الآية 6.  (1)
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والـذي يمسـك عـن عيـبِ الـورى سـوف يهابُ
صـوابُ يعنيـه  ليـس  فيـما  المـرء  دخـول  مـا 

فَلِـمَ يسـأل المـرءُ فيـما لا يعنيـه، ولم يسـتقصِ مـا لا ينفعـه، ولم يتتبّـع مـا لا يفيـده ففـي 
الأثـر »يبـر أحدكـم القـذاة في عين أخيه وينسـى الجـذع في عينه(، ومن سـخر بعيوب 
النـاس سـخر الله من عيوبـه، ومن تتبّـع عوراتهم، تتبّـع الله عورته، وعجيـبٌ أمرُ بعض 
النـّاسِ يسـألون عـن أشـياءَ لا تنفعهـم، ويسـتقصون عـن أمورٍ ليـس لهم فيهـا ناقةٌ ولا 

جمـل، والله سـبحانه يقـولُ ناهياً:
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے 

ثم(1). ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
فليتَ الإنسـانَ يسـألُ في منفعـة، ويبحثُ في علم، ويسـتقصي في معرفة فلـو فعل لما آذى 
نفسـه، وآذى الآخريـن، المبـادرُ لا يتقـى عيوب الناس، ولا يسـأل عن أشـياء لاتجدي 
لـه نفعـاً، فهـذه الشـواغل تنحـرفُ بـه عـن مسـار العمـلِ الجـاد، المترسّـم للأهـداف 
الواضحـة، أمّـا من يفعـل ذلك فأصحاب النفـوس الصغيرة التي لا همم لهـا ولا عزائم.
أعجبتنـي حكايـةً قصـيرةً سردها )كوفي عنـان( الأمين السـابق للأمم المتحـدة ذات يومٍ 
يقـولُ فيهـا: »حـين كنـّأ أطفـالاً في المـدارس في الخمسـينات مـن القـرن المـاضي، حـين 
أحـضرت معلمـةُ الفصـل وسـيلةً بيضـاءَ ورقةً بحجـمٍ كبـير لا شيء فيه سـوى بياضها 
الطافـح، ثـم نقطـت نقطـةً سـواداء في وسـطها، وسـألتنا مـاذا تـرون؟ قلنا: نـرى نقطةً 
سـوداء، فـردّت: رأيتـم هـذه النقطـة السـوداء الصغـيرةَ ولم تـروا هـذا البيـاض الكبيِر 

» لها حو
حكايـةٌ صغـيرةٌ، قديمـةٌ لكنهّـا مؤثِّـرة، إذ لم ينسـها كـوفي عنـان لمـا يقـارب النصـف 
قـرن، فهـو يعلـمُ مـدى قيمـة ذلـك الـدرس، وتلك الحكمـة، ولهـذا اتّخذهـا عنوانـاً له 
في قيادتـه للأمـم المتّحـدة إبّـان فـترة وجـوده عـلى رأسـها، إنـما هـذا شـأن الكثيريـن في 

سورة المائدة: الآية 101.  (1)
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الجانـب المقابـل، أولئـك الذين لا يرون غـير النقطةِ السـوداءِ، ولا تـرى أعينهم البياض 
الشـفّاف الجميـل، هـل لأنَّ مقلـةَ العـيِن سـوداء والبيـاضُ المحيـطُ بهـا مجرّدُ إطـارٌ؟!

رؤيتهـم لهـذه النقطةُ السـوداءِ التي قـد تتخايل أمـام أبصارهم وهي وَهْـمْ يقلِّب قلوبهم 
بشـكلٍ فجائي، غريبٍ، مستهجنْ.

يتقلـب القلـبُ دون أن يستشـير العقل، ودون أن يسـتذكر البياض السـاطعِ، الكاسـحْ، 
ودون أن يتذكّـر مقبـلاتُ الأمورْ، وحال الحياةِ بعد النقطةِ السـوداءِ التـي رأوها، هؤلاءِ 
النـّاس إن بـدا لهم أمـرٌ رأوا فيه النقطة السـوداءَ دون أن يروا بياضه، فـإذا مرضوا حزنوا 
للمـرضِ، ولم يفرحـوا لمحو السـيئات أو يسـتشرفوا الـدواءْ وإن ضاقت بهـم الأحوال، 
تذمّـروا مـن المعيشـةِ ولم ينظـروا لاتسـاع أرض الله وينبوع الـرزق السـيّال، الخالد فيها، 
وإن لم يحـرزوا نجاحـاً في أمـر، نكسـوا رؤوسـهم ولم يتطلعـوا إلى أبـواب المحـاولات 
المشرعـةِ، وإن صادفتهـم مشـكلةٌ مـا تملّكـت أنفسـهم فحملـوا الدنيـا عـلى رؤوسـهم 
فصـاروا يضيقـون بحملهـا، ولم ينظـروا إلى الممكنـات والإحتـمالات والحلـول، وإن 
أخطـأ في حقّهم عزيزٌ سـحقوا سـيرته الجميلـةَ في قلوبهم محواً وتسـفيهاً بغلظـةِ القلوبِ، 

وصـلادة الكلـمات، ولم يتمثّلـوا سـيرته الحسـنةَ معهـم، أو رفقتـه الطيّبة بهم.
انظـر إلى البيـاض الواسـع ولا تنظـر إلى نقطـة سـوداء..فالنقطةُ السـوداءُ داءٌ عظيـم بُي 
بـه بعـضُ النـّاسُ أو بلـوا به أنفسـهم فلـم يقـدروا عـلى التّخلصِ منهـا إلاّ بالركـونِ إلى 
الحكمـةِ، والعـودةِ إلى العقـل، ولعلنـي أذكرُ بيتـاً كنتُ قـد كتبتهُ في جـدار غرفتي خلال 
أيـام الدراسـة الثانويـة، ألجـأ إليـه كلّـما عنـّت لي معضلـةٌ، أو مى لي شـأن مخافـة الندم 

والتّحر.
يقول البيت:

لا تقـــل فيـــما جـــرى كيـــف جـــرى
وقـــدر بقضـــاءٍ  شيء  كلّ 
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وأردّد بيتين آخرين:
أعنتّهـــا في  تجـــري  المقاديـــر  دع 

البـــالِ خـــالي  إلاّ  تبيتـــنَّ  ولا 
وانتباهتهـــا عـــيٍن  طرفـــة  بـــين  فـــما 

حـــالِ إلى  حـــالٍ  مـــن  الله  يغـــيّرُ 
أمّـا الآن فلربـما سـأتّفق مـع الحكمـةِ الجوهريّـة للقضـاءِ والقـدرِ إلاّ أنّنـي بلا شـك لن 

ـة السـاميةِ للعقـل، مـن أجـل التمحيـصِ والتدقيـقِ والتحليل. أسـتغني عـن المهمِّ
سـألتُ أحـد الأصدقـاءِ الذيـن رأيتُ فيهم سـعةَ الصـدرِ وأخـذ الأمـور في أوجِ تأزمها 
مأخـذ التيسـيِر: مـا الـذي تتمتـعُ بـه كـي لا توتِّـرك المشـكلات ولا تقلقـك الصعاب؟ 
قـال: أفكّـر دائـمًا في أسـوأ الإحتمالات فـأرى أن بمقـدوري تحملهـا وحينهـا تهون عي 

المشـكلةُ فلا تقـضُّ منامـي ولا تـؤذي نفي.
يه الإنجليز)helicopter view( نظـرة الطائرة العمودية  إن هـذه النظـرة تتطلبُ ما يسـمِّ
وهـي تعنـي، إرتفـع إلى أعـلى وانظـر إلى مـا تظنـّه في نفسـك المشـكلةَ العسـيرة لتراهـا 
صغـيرةً لا تذكـر، ثـم تـرى الجـمال المحيـط بهـا، فتنـزلُ فـإذا أنـت شـخصٌ آخـر، ترى 
الحيـاةَ بمنظـورٍ أوسـع وحينها سـترى البيـاض الذي يحيط بهـا ومن يعيشـون فيها، ولن 

ترى قـط النقطة السـوداء.
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وقتك مصدر ثروة
أدمَنـتْ مجتمعاتنـا التأخير فدفعـت ثمنه 
لعـدم  نتيجـةً  لدينـا  التأخـير  باهضـاً، 
تقديـر الوقـت الذاهب هـدراً دون وعي 

بقيمتـهِ ودون تقديـرٍ لأهّميتـه.
نعـم إن الرعـةَ هـي التي تعترُ السـبب 

الرئيـي للحـوادث المروريّـة في إحصائيـات المرور، لكنهّـا في الأصلِ نتيجـةً للتأخيِر في 
كثـيٍر مـن الأحيان لا يعـي الناّس قيمـة الوقت، فيتأخـرون للخـروج إلى مواعيدهم، أو 
قضـاءَ أعمالهـم حتـى اللّحظـات الأخيرة، فقـد قاسـوا في أدمغتهـم المسـافات وقدّروها 
بالأوقـات اسـتخفافاً بمفاجـآت الطرقـات، فـإذا بمعوقـات غـير محسـوبةٍ تظهـر لهـم 
فجـأةً، فتضيـق أنفسـهم ذرعـاً، حينهـا لا يجدون مـا يحلُّ لهـم الأزمـة التي أوقعـوا فيها 
أنفسـهم سـوى الإسراع الحثيـث، وهـم مرتبكـون، مضطربـون وهنـا تكـون المصائـب 
التـي تُزهـقُ فيهـا أرواحهـم، وأرواح غيرهـم، ولـو أنّهم بكّـروا في الخروج، لسـاروا في 

طمأنينـةٍ نفسـيّة، لا يحثّهـا تأخـيٌر ولا تدفعهـا عجلة.
مـن هنـا فـإن التأخير هـو سـببٌ رئيـي للرعـةِ والتي هـي مهلكـةٌ يلقي البعـضُ من 
النـاس أرواحهم وأرواح غيرهم فيها، وإذا نظرتَ إلى أسـباب التأخيِر سـتجدُ أن أغلبها 
يعـودُ إلى هـدرٍ في الوقـتِ وليس اسـتثمار هـدرٍ في الـكلامِ والثرثـرةِ فيما لا ينفـعُ العقل، 

ة. ولا يُثـري النفـس، وليس اسـتثماراً يفيدُ الإنسـانَ، وينفـع الأمَّ
تنظـرُ إلى أسـباب التأخير فتجدها تعـودُ إلى الفوضى في التعاطي مع الوقت، والعشـوائية 
في قضـاء المصالـح، فكثـيٌر من النـّاس يقـررون القيام بقضـاء مصلحـةٍ أو القيـام بزيارةٍ 

بصـورةٍ مفاجئـةٍ وهذا مـا يجعلهم في حـرجٍ وعجلةٍ لمواعيدهـم الأخُرى.
وعـدتُ ذاتَ مـرةٍ إنجليزيـاً وزوجتـه للقاءٍ في سـاعةٍ معيّنةٍ بأحـد الفنادق فلـمّا وصلت 

ـاعَةُ وَفِي يَـدِ أَحَدِكُمْ  »إنِْ قَامَتِ السَّ
فَسِـيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا« 

 حديث شريف 
رواه أنس رضي الله عنه
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في الموعـدٍ تمامـاً، قال لي عـلى الفور: لأوّل مـرةٍ يواعدني أحد ويـأتي في وقته، سررت بهذا 
وأسـفت في الوقـتِ نفسـه سررتُ لأنّه تنبّـه إلى حضـوري في الوقت كما اتفقنا وأسـفتُ 

لأن كثيريـن جعلـوه يلصق بنا فكـرة التأخير.
ومنـذ أيّـام كان عـيّ أن ألتقـي في المـكانِ نفسـه زوّاراً ألمـان فكنـتُ أحـرصَ منهـم على 

السـبقِ للموعـدِ فوصـل كلانـا قبـل الموعـد بنحـو نصف سـاعة.
إن الإنسـانَ الناجـح هـو المخطط لوقتـهِ والمهتم بقضـاءِ مواعيدهِ دون تأخـير، حتى وإن 
ازدحـم جدولـه بالأعـمال، فكـم مـن فـارغٍ في الوقـتِ يتأخّـر، وكم مـن مشـغولٍ يقدّم 
حضـوره لموعـده، ذلـك لأن الأوّل لا يـدرك قيمـة الوقـتِ في حياتـهِ، والثاني يعـي تماماً 

قيمتـه فلم يُهـدر منـه ثانيةً.
ذات مـرّةٍ كنـتُ عـلى موعـدٍ مـع مسـؤولٍ في مـكانٍ خـارج العمـل وهـو بالإضافـةِ إلى 
عملـه عضـوٌ بأكثـر من خمسـةٍ وثلاثين لجنة، ومـع هذا وجدته قبـل الموعـدِ ينتظرني وقد 
حـضّر لي مـا يعتقـدُ أنّه مفيـدٌ للموضوع الـذي كنـتُ أقابلهُ لأجلـه، وعلى العكـسِ فقد 
وعـدني أحـد المهدريـن للوقـتِ بالزيارةِ وبعـد أن تعـدّى الموعـد اتصلتُ به فـإذا هو لا 

يـزالُ في فـراشِ القيلولة.
والمحافظـةُ عـلى الوقـتِ أساسـها المحافظةُ عـلى أداءِ الصـلاةِ في أوقاتها قـال تعالى: ثنڻ  
ۀ   ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ثم(1)، فحـين يـؤدي المسـلم الصـلاةَ في 
أوقاتها فإنّه يسـتطيعُ أن يتعامل مع وقته على أسـاس التقسـيمات الخمس وهي تقسـيمات 
غـير عشـوائية وإنّـما وراءها حكمـةٌ إلهيّةٌ سـامية، فيتصـوّر الأوقات التي بـين الصلوات 
عـلى أسـاسِ أنّها خمسـةُ جـداول تفصلها اسـتراحةٌ روحيّـة تعطي دفعـاً للنفـسِ وبركة، 
وهّمـةً وحماسـة، وبهـذا سيسـتطيع دون شـك أن يـؤدي مهامه وأوقاتـه دون تأخـير، إنّما 
اختلـط الحابـلُ بالناّبـل عنـد بعـض النـّاس فأخّـروا وقـت الصـلاة أو تجاوزوهـا أو لم 

يصلّوهـا وبهـذا لم يخرجـوا بيء.

سورة النساء: الآية 103.  (1)
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إن إدارةَ الوقـتِ لهـي أعظـمُ الهبـات التـي يُـرزقُ بهـا إنسـان، فهـي إشـارةٌ عـلى وعيـهِ، 
وعلامـةٌ عـلى حكمتـهِ، ودلالةٌ عـلى نضجـه، فإنك لتدلِّـل على نضـوج المرء مـن طريقةِ 
تعاملـهِ مـع وقتـه، وتقيـس مـدى علمـهِ أو جهله من خـلال تعاملـه مع الوقـت، وإنني 
لأتحـرّ حينـما أرى أُناسـاً تهـدرُ أوقاتهـا عـلى الشـوارعِ أو المقاهـي أو الأسـواق فيـما لا 

يجلـبُ لهـم المنفعـة ولا يحقـق لهـم المصلحة.
أوقـاتٌ تمـضي مـن عمـرٍ ينقص، عمـرٌ لا يعـود كمـوردٍ ناضـب، لذلـك كان الوقتُ في 
الإسـلامِ مما يُسـأل عنه المسـلم، لهذا كان من السـلف الصالح أُناسـاً لهم حكمةٌ بالغةٌ في 
تقديـر الوقـتِ فمنهـم من وصل به الحـال إلى اختيار نوعيـة طعامٍ لا تسـتهلك عليه وقتاً 
أطـول مـن نوعيـةٍ أُخـرى حتـى لا يضيع وقتـه، ومنهم مـن لا ينـامُ إلاّ بضع سـويعات 
وهـو مواصـلٌ للعلـم حتـى وقـت طعامـه، أمـا لدينـا فالطّعـام يسـتهلكُ وقتـاً طويلًا، 
والجلسـات الفارغـةُ تسـتهلك وقتـاً ثمينـاً، واللقـاءات التـي لا تثمـرُ عـن شيءٍ تبيـدُ 
لحظـاتٍ غاليـةٍ من عمـر الإنسـان، والمجامـلات تسـتنزفُ عُمـراً غاليـاً، والإجتماعات 
المتكـررة تطـول دونما مرّر، فتتشـعّبُ إلى حـواراتٍ جانبيةٍ وأحاديثَ لا تمـتُّ لمواضيعها 
بصلـة، فـلا يصبـح لمواضيعهـا المقـرّرة إلاّ ربـع الوقـت وحينهـا يتـمُّ التأجيـل لإجتماعٍ 
آخـر! وهكـذا يضيع الوقـت، ويضيع العمـر وتتعطّل المصالـح، وتتأخر المشـاريع، ولو 
أنّـا ركزّنـا نقاشـنا حـول ما اجتمعنـا له لاسـتطعنا تحقيـق الفاعليـة والكفاءة مـن وقتنا، 
ولـو أنّـا فعّلنـا وسـائل الإتصـال الأخُـرى كالهاتف والريـد الإلكـتروني لقلّصنـا عدد 

الإجتماعـات ولأنجزنـا الكثـير مـن المصالح في وقـتٍ قصير.
يـروى أنَّ أحـد الحطّابـين كان منهمـكاً في قطع شـجرةٍ بفـأسٍ غير مشـحوذ فأخذ ذلك 
منـه طاقـةً ووقتـاً، فلمّا مرّ عليه رجلٌ سـأله: لمَ لا تشـحذُ فأسـكَ؟! قال له وهـو منهمكٌ 

في عملـه: ألا تراني مشـغولٌ في عمي؟
وهـذا حـال كثيريـن تراهـم يشـتغلون دون تنظيـم أو تخطيـط، وحالهم كحـال الحطاب 
فهـذا الأخير لو شـحذ فأسـه لما اسـتغرق منه العمـل في قطع الشـجرة كثيراً مـن الوقتِ 
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والجهـد، وهـذا يعنـي أن الإنسـان لو خطـط ونظّم وقتـه لم اسـتهلك إنجاز العمـل وقتاً 
كثـيراً، ولاغتنـم وقته فيـما يفيد.

تـرى الشّـاب الذي يحسـبُ نفسـه متحـضّراً، وهـو يتأنّـقُ في طريقـة لباسـه، وكلام غير 
أنّـه يتسـكّع في المقاهـي مهـدراً وقتـه، فـلا يتورّع إن سـألته مـاذا يفعـل أن يقـول: أقتلُ 

الوقت.
يقـول السـير أوسـبيرت سـيوتل )Sir Osbert Sitwell(: »في حقيقـة الأمر، فـإن قتلنا 
للوقـت هـو مجـرد تعبير مقنـع لواحدة مـن الطرق المتعـددة التـي يقتلنا الوقـت بها«، فما 
أكثـر الأوقـات المهـدورة في أغلى وأهم مراحـل الإنسـان، مرحلة الشـباب، يقتلون فيها 
الوقـت في المقاهـي والشـوارع والأسـواق والطرقـات والمكاتـب والوقـت يقتلهم..فلا 

يخدعـون سـوى أنفسـهم، فكم من شـابٍ مـى عمـره دون هـدف، ودون غايةٍ.
الإرتبـاكُ والإضطـرابُ والرعة هي نتائج للتأخـير والتأخير نتيجةٌ لعـدم إدارة الوقت 
بكفـاءة، وهـا نحـن ندفع ثمـنُ التأخيِر في شـوارعنا، وفي مكاتبنـا وفي بيوتنـا وفي الكثيِر 

من جوانـب حياتنا.
نحـن والتأخـيُر إذاً قصـةٌ رابطـةٍ لا تنـرمُ إلاّ بـأن نسـتفيق على هـذه الحقيقـة وأن نبدأ 
التخطيـط وإدارة أوقاتنـا، والإنتفـاعِ بأعمارنـا.. وإلاّ غرقنـا في مسـتنقع التأخـيِر في عالمِ 

سريـع التغـيّر والتبدّل والـدوران.
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خطوات صغيرة لأهدافٍ كبيرة:
السـعادةَ  يدّعـي  لا يمكـنُ للإنسـانِ أن 
وهـو يعيـشُ سـكونيّة الحيـاةِ وخمودهـا 
وركودهـا، فالسـعادةُ تكمـنُ في المتجدّدِ 
مـن الفكـرِ، والسـلوكِ وأنـماط العيـشِ 
تجـدّداً ذا قيمـة، يدفـعُ بعقليـةِ الإنسـانِ 
إلى الإحسـاسّ اللّذيـذ بقيمـةِ الحياة وهنا 
تكمـنُ السـعادة،ولقد نظـرتُ إلى حياتنا 
فوجـدتُ أغلبهـا تكـراراً لمـا قبلهـا يـومٌ 

خلـف لأمسٍ سـلف، لا جديـدَ يطغى، ولا حديثَ يغشـى سـوى إعادةٌ لما قبـلُ وتكرارٌ 
لمـا انتهينـا عليه.

نظـرتُ إلى كثـيٍر مـن احتفالاتنـا ومناسـباتنا الإجتماعيـة المختلفـة فوجدتهـا تمـضي عـلى 
الإيقـاعِ والنمـطِ ذاتهـما، ليـس مـن ثمّـةِ إضافـة عليهما بـل يمكن القـول أنّهـا تراجعت 
عـما أنماطهـا التقليديـة، وكأنّـما فرغت أفكارنـا من الجديـد المبتكـر، وفضّلنـا الإحتفاظ 
بالتقليـدِ المسـتقر، وليـس في هذا عيـبٌ أو خلل إنّـما المعضلةُ أن الثقافـاتُ تضمحلُّ حين 

يختفـي الإبتـكار، نظـرتُ إلى أعيادنـا فوجدتهـا مقولـة المتنبي أصـدق ما يعـرّ عنها:
عيـــدٌ بـــأي حـــالٍ عـــدت يـــا عيـــدُ

!بـــما مـــى أم لأمـــرٍ فيـــه تجديـــدُ؟
كحالي يسأل المتنبي عن الجديدِ في العيد.

ر ليس فيـه مما يجعلُ المـرءَ يتحرّق شـوقاً لمرآه،  الكثـيُر مـن المناسـبات ذات برنامـجٍ متكرِّ
برامـجُ الإحتفـالاتِ والفعاليـات قلّما يكـون فيها الجديدِ، والشـكوى هي قلّـة الدّعم أو 

عدمه.

سر التقدّم هو أن تبدأ.
تقسـيم  في  يكمـن  الإبتـداء  سر 
إلى  المعقّـدة  الطموحـة  أهدافـك 
أهـداف يمكـن إدارتهـا ثـم البـدء 

الأوّل. بالهـدف 
مارك توين
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رة، وحبـكاتٍ  تابعـتُ إلى الكثـير مـن الأعـمال التلفزيونيـة فوجدتهـا ذات صيـغٍ متكـرِّ
، ويثير المشـاعر، هـل تفتقدُ  مسـتهلكةٍ، فـلا إبـداعَ يثـير الناّس، ولا طـرح يلفت الحـسِّ

هـذه أيضـاً إلى الدّعـم المادي وقـد انهمـر عليها؟!
ر كلّـما  أمّـا عـدا ذلـك فقديـمٌ يتكـرَّ الجديـدُ وحـده الـذي يجعـلُ الحيـاةَ ذات معنـى 
أشرقـت الشـمس، والشـمسُ وحدهـا عـلى غـير ظـنِّ الكثيريـن تـشرقُ كل يـومٍ مـن 
ثن ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿثم(1)،  يقـول تعـالى:  مـكانٍ جديـدٍ، 
ق وَمَغْـرِب، وَذَلـِكَ أَنَّ اللهَّ تَعَـالَى خَلَـقَ  ـمْسِ كُلّ يَـوْم مَـشْرِ وفي تفسـير الطـري: »للشَّ
ـنةَ  ام السَّ ة فِي مَطْلِعهَا وَمِثْلهَـا فِي مَغْرِبَها عَلَى عَدَد أَيَّ ـمْسِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَـةً وَسِـتِّيَن كُـوَّ للِشَّ
مْسِـيَّة«، والنـّاس الذيـن لا يـرون الجديد في الحياةِ يسـألون بعضهم: مـا هو الجديد؟  الشَّ
فـيردُّ أقرانهم« لا جديد تحت الشـمس، انطفئ وهـج العقول، وأغلقت أبـوابُ الإبداعِ، 

الأدمغة. وغفـت 
وحـين تبـارت الأمم التي تتقـدّمُ بالجديدِ مـن مخترعاتها في شـتى العلـوم والتقنيّة كصنع 
أكـر طائـرةِ وأكر سـفينةٍ، وأسرع قطارٍ، وأحدث جهـازٍ، باريناهم نحـن أيضاً بجديدنا 
في صنـع أكـر كبسـةِ أرزٍ، وأكـر كنافـةٍ، وأكر صحـن حّمص، وأطـول شـاورما، وهذا 
مـا تفتَّقـت بـه عقولنـا، وتفجّرت عنـه أفكارنـا، لقد عـرّ الشـاعر الأندلي إبـن دارج 

القسـطي عـن عهدٍ متّسـم بالتجديـدِ عهد الأندلـس فقال:
جديـــد وصنـــع  جديـــد  زمـــان 

تزيـــد ونعمـــى  تـــروق  ودنيـــا 
يطيـــب وعيـــش  يصـــوب  وغيـــث 

يعـــود وعيـــد  يـــدوم  وعـــز 
كان ذلـك في زمـنٍ عـربيِّ تتفتّـق فيـه الأذهان عـن التجديـدِ، وعـن الثراء المعـرفي الذي 
امتـدّت أنـواره السـنيّة في أجـواء المعمـورةِ، فينبهـرُ النـاسُ بمبتكـرات العقـل العـربي، 

سورة الصافات: الآية 37.  (1)
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ويحسَـبُ شـارلمان الـذي أهدى له هـارون الرشـيد السـاعة أنَّ بداخلها جنيّـاً فيأمر أحد 
حرّاسـه بإخراجـه، فأيـن نحـنُ منهم الآن عـلى صعيـد التجديد؟!

كنـتُ أتابـع منذ يومـين برنامجاً في قنـاة )البـي بي سي( الريطانية، وفيه كان أحـد الرّجال 
الذيـن لا يسـتقرُّ بهم صعيـد إلاّ أن يظهروا بالجديـدِ قد أعياه التفكـير في الجديدِ، وهو في 
حـوضِ السـباحة، حتى صرخ كـما فعل أرخميـدس: »وجدتها« قائـلًا: سـأعرُ القناة بين 
إنجلترا وفرنسـا فوق حـوض سـباحة Swimming Bath، ثم كرت الفكرةُ في رأسـهِ، 
واتصـل بمئـات الـشركات مـن أجـل الحصـول عـلى التأمـين بعـد أن سـجّل حـوض 

السـباحةِ في الهيئـة المسـؤولة عن تسـجيل القوارب والسـفن بصفـةِ قارب.
وأخـيراً وجـد الشركـة التـي تأمّنه بخمسـةِ ملايين جنيـه إسـترليني، فعر القناةَ في تسـع 
سـاعاتٍ، وجّمـع لصالح إحدى الجمعيـات الخيريّة مبلـغ عشرون ألف جنيهٍ إسـترليني، 
وليسـت المسـألةُ هنـا تنحـرُ في عبـور قنـاةٍ بالتجديف عـلى حـوض السـباحةِ وإنّما في 

جديـدِ الفكـرةِ وفي مقصدها النبيـل المسـاهمة لعمل خيري.
في مجتمعاتنـا أنـاسٌ تعيـشُ وتموتُ كالظـلال، تفضّل سـكونيّة الحياةِ وخمودهـا وخلائها 
مـن الحركـةِ، فلا تجـدُ في القرى أنـاسٌ تجتمـع لتفكّر في عمـلٍ جديد، ولا تـرى في أحياءِ 
المـدن مـن يسـتثمر طاقـات البـشِر في عمـلٍ جديـدٍ، ولا تجـدُ في المجالـس أو المقاهـي 
الجديـد الـذي يتحـدث عنـه النـاس بـل هـو اجـترارٌ لقديـم متـداول، حتـى الرسـائل 
الإلكترونيـة التـي يتداولهـا أغلبنـا مـرّت علينا، وتعبنـا من الإطّـلاع عليها، ومسـحها، 
وإعـادة قراءتهـا حتـى حفظنـا بعضهـا، ولا تجـد في المكاتـبِ ما يتحـدثُ فيه المـدراءُ مع 
موظفيهـم عـن الجديدِ الذي ينتشـلُ العمل من روتينيـة الإيقاع وبيروقراطية الأسـلوب 
إلى عـالم الإبتـكار والتحديثـن إنّما شـمس الكثيرين مناّ يجـري عليها وصف شـاعرنا أبو 

البهلاني: مسـلم 
ـــدى ـــن اله ـــعاعا م ـــمسٌ ش ـــلت ش إذا أرس

صعيـــدُ للخمـــود  فلبـــت  دعاهـــا 
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نهارنـــا أن  المـــوت  مـــراد  أكلُّ 
مديـــدُ الراحلـــين  وليـــلُ  قصـــيٌر 

وأنـاسٌ لا يحبّـذون الجديـد، يطلّـون برؤوسـهم الرقطـاء بـين فينـة وأخـرى منتقديـن 
الجديـد المبتكـر، يريـدون أن يبقى البـشر متعلقين في ذكريـات الماضي وأشـواق الماضي، 
وربـوع المـاضي، غـير متطلعـين إلى الجديـد أو متلهفـين إلى صعيـد، فالأجدر بهـؤلاءِ أن 

يقولـوا خـيراً أو يصمتـوا، أن يجـدّدوا عقولهـم أو لا يعرقلـوا الآخريـن.
التجديـدُ سـمةُ الحضـارة والابتـكار عجلتهـا، وعقل الإنسـان الـذي يضجُّ بالحيـاةِ هو 

آلـة هـذه الحضارة.
إننـي لأرثـي حيـاةً سـاكنةً، خامـدة، يمـضي أصحابهـا مـن الحيـاة دون أن يثـيروا انتباه 
أحـد، دون أن يتركـوا بصمـةً، دون أن يبقـوا أثراً، يقـول )روبين شـارما( في كتابه )دليل 

العظمة(:
»إن أفضـل النـاس ليسـوا أكثـر موهبـة مـن بقيتهم، كل مـا هنالـك أنهـم في كل يوم قد 
اتخـذوا خطـوات صغـيرة تقربهـم مـن الحيـاة التـي يريدونهـا لأنفسـهم وتتـوالى الأيام، 
مكونـة أسـابيع، وتنسـاب الأسـابيع مكونـة أشـهراً، وبـدوت أن يشـعروا، يصلون إلى 

المكانـة التـي نطلـق عليها مكانـة فـذّة وممتازة«
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اطرح قناعك البالي بعيداً:
الجلبـابِ  النـّاس خلـع  بعـضُ  يريـدُ  لا 
الـذي ورثـوه عـن آبائهـم، أو التزحـزحِ 
لا  حياتهـم،  مسـلكِ  عـن  أنملـةٍ  قيـد 
وا قناعاتهـم مهـما التفَّ  يريـدونَ أن يغـيرِّ
النَّاصحـون حولهـم وأهالـوا  الأقربـون 
الأمثـال،  لهـم  وسـاقوا  النصيحـةَ،  لهـم 

بـل أن ذلـك لا يزيدهـم إلاّ تمسـكاً بأفكارهـم، وتثبتـاً بقناعاتهـم، وهو لعمـري تعطيل 
للعقـلِ، وتهميـش للفكرِ، وظلـم للنَّفس، فالإنسـانُ العاقلُ يـزنُ النصيحـةَ، ويفكرِّ فيما 
، ويجعلـهُ في منزلةِ الإحتـكامِ، أمّا الإنسـانُ  يُطلـعُ عليـه مـن معايب فيأخـذه مأخذ الجـدِّ
الـذي تحكمـه العصبيّـةُ فإنّه يصدُّ النصيحـةَ صدّاً بما أوتَي من سـبيل فلا يتسـللُ إلى عقلهُ 
حـرفٌ من حروفها، ولا يسـمحُ لنفسـه التفكيَر فيهـا، وإنّما يواجهها بالهجـوم المتواصلِ، 
بـل واتهـامِ الآخـر على أنّـه يريـدُ النيّـلَ منـه وتسـفيهِ منزلتـهِ، يتشـبّثون بقناعـاتٍ زائفةٍ 
، فـلا بطـلانَ فيهـا، ويتمسّـكون بسـلوكياتٍ يرون أنّهـا طرقُ  يظنـّون أنهـا سـماتُ الحقِّ
سـون الخطـأ بعصبيّتهـم لآرائهم،  المثـالِ فلا يغشـاها الخطـأ وهم في ذلـك مخطئون، يكرِّ
وتلـك مصيبـةٌ يضيفونهـا لأنفسـهم ويظلمونهـا بهـا، فهـم نقيـض الداعـي بالرّحمة على 

مـن أهـدى إليـه العيـب بقولـه: »رحـم الله إمـرأً أهـدى إليَّ عيوبي«.
لقـد شـهدتُ نـماذجً مـن هـؤلاءِ، فمنهـم مـن يظـنُّ أن رأيـهُ هـو الصائـبُ ورأي غـيره 
ه نفسـهُ عن خطأ المسـلكِ، وضعـفِ التفكير، في حـين أن القاعـدةَ هي ما  الخطـأ، ثـم ينزِّ
رسـمها الإمـام محمـد عبـده بقولـه الحكيم: »رأيـي صوابٌ يحتمـل الخطـأ، ورأي غيري 
ـكٌ برأيـهِ مهـما اجتمعت حولـه الآراء التي  خطـأ يحتمـل الصّواب« أمّـا صاحبنا فمتمسِّ
تقنعـهُ بالخطـأ، وتسـوقُ له الراهـيَن تلو الراهـين لذلك وهـو مكابرٌ، عنيـد لا يتزحزحُ 

الحلـم  وإنـما  بالتعلـم  العلـم  إنـما 
. لتحلـم با

ومـن يتحـر الخـير يعطه ومـن يتق 
يوقه. الـشر 
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عـن قمّـةَ اعتقادهِ،
ـر أو الـزّوج الحامـلِ للفكـرِ  ومـن هـؤلاءِ نـماذجُ الأبِ المرتـدي عبـاءةَ الـرأي المتحجِّ
المتسـلِّط أو الإبـنِ المغترِّ برأيـهِ المكابر، هـذا النموذج من النـّاس إمّا أنّه يعـاني في الأصلِ 
مـن خلـلٍ في الشـخصيةٍ وعقـدةَ نقـصٍ في تركيبتهـا النفّسـيّة إثـر حالـةٍ مـا في فـترةٍ من 
حياتـهِ ثـم حـين تواتيـه الفرصـةَ لممارسـةِ السـلطةِ يحـاولُ ردم فجـوةَ النقّص في نفسـيّته 
بتخطئـةِ الآخريـن الذيـن يـمارسُ عليهم سـلطته، وجلدهـم بـما كان يُجلدُ به من سـياطِ 
الـكلام، وإمّـا أن يكـون قـد حملـهُ الغرورَ لشـعورٍ بالنقّـص لعدم إمتـلاك ميـزةٍ أو صفةٍ 
ثـم يحـاول التعويـضَ عنهـا بالتّحكمِ في مصائـر الخلق الذيـن كُتبَ عليهـم أن يكونوا في 
حِمـاه، ويأتمـروا بأمره، وكلا الإنسـانيِن يمارس إسـتعبادَ الخلقِ، وسـيدنا الفـاروق يقول: 

»متـى اسـتعبدتم النـّاس وقد ولدتهـم أمّهاتهم أحـرارا »
ومنهـم مـن يـرى أن عـدم النقص المـاديَّ الذي يمـدّه لأهله )زوجتـه وأبناءه( هـو غايةُ 
ضـا، وكـمالُ الواجـبِ، متجاهـلًا أن هنـاك مـا هو أسـمى وأغلى مـن المـادّةِ ألا وهو  الرِّ
الحـب الـذي يجـبُ أن يبثَّه أنسـاماً بـاردةً في قلـوبِ زوجتهِ وأبنائـهِ وأهلـه، يتغاضى عن 
، ثم يحاسـبُ الآخريـن على تقصيرهـم في حبِّـه فكيف لفاقـدِ الـيء أن يُعطيهِ؟! الحـبِّ
وهـل يمكـنُ أن يُبادلَ إنسـانٌ بالحبِّ وهـو يعيشُ متمننـاً على من يعيلهـم بالفضلِ الذي 

يغدقـهُ عليهم؟! أيـن الحكمةَ إذاً مـن عقله.. أين هو مـن المنطق؟!
ـةُ رأيٍ،  نف مـن النـّاس علاقاته بالآخريـن من حيث ظـنَّ أنّها حريَّ لقـد خـر هـذا الصِّ
واسـتقلاليةُ سـلوك، خـر العلاقـات الإنسـانيّة لأنـه بناهـا عـلى أسـاسٍ مـن الهيـكلِ 
السـلطويِّ كـما يحـدثُ في المنظّـمات ذات العلاقـات العموديّـة التـي لا ترتبـط بعلاقاتٍ 
أفقيّـة تتوسـع فيهـا الإتصـالات وتـذوب فيهـا الحواجـز، وإنّـما تنحـو نحـو الصبغـةِ 
التوجيهيَّـة، الآمـرة، خرهـا لأنّـه لم ينظـر للجانـبِ الآخـرِ مـن حيـاةِ النـّاسِ، حيـاةَ 
ـةَ الأحاسـيسِ، فعاشـوا معزولين في بيوتهـم وهم بين أهلهم، ومشـوا على  الشـعورِ، ورقَّ
أرصفـةِ المجتمـع وهم في وسـطه، هـذا لأنّهم آثـروا التقوقـع في جبِّ أفكارهـم، ومحيط 
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ل فيهـا المعـارفُ حالاً. قناعاتهـم التـي لم تغـيّر فيهـا تجـاربُ الحيـاةِ شـيئاً، ولم تبدِّ
مراجعـةُ القناعـاتِ أسـاسُ المنطـقِ، وركيـزة التعاطـي مـع شـؤون الناّس والحيـاة فكما 

يقـال: »لا شيء ثابـت سـوى التغيير«.
ويقـول الراحـل الشـيخ عبـدالله العلايـي: »ليـس محافظـة التقليـد مـع الخطـأ، وليـس 
خروجـاً التصحيـح الذي يحقـق المعرفة«، ولهـذا فقد خر هـذا النوعُ من النـّاس الكثير 

بتشـبِّثهم بآرائهـم، وتسـفيههم لآراء الآخرين.
ـن معنى العلاقـاتِ معهم،  ر آراءَ الآخرين، ويثمِّ إن رقـي الإنسـان يتحتّـمُ عليـه أن يقـدِّ
ويجعـل للآخريـن المرتبطـين بمصيرهم منزلـةً في اتخاذ القـرار، والمشـورة، والرؤيةِ لا أن 
يحملهـم على رأيـه، ويدفعهـم إلى الإيمان بقـراره، ويفـرضُ عليهـم قناعاته الباليـة، فإذا 

هـم خالفـوه ذكّرهـم بفضله المـاديِّ عليهم.
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التسامح... تقدّم
هـل في الحيـاةِ متسّـعٌ للكراهيـةِ؟ أو هل 
في القلـوبُ محـلٌ رحيـبٌ ضلّـت المحبَّـةَ 
طريقهـا إليهـا فشـغلته دواعـي الضغينةِ 

وأسـبابُ البغِـض؟
يبـدو أن الكثـير مـن طفيليـات القلـوب 
تعيـشُ على بغـض الآخرين، فهـي لاهثةٌ 
فـةٌ لصنـعِ التَّوافهِ من الأسـباب كي  متلهِّ
تكـره، حتى لتصبح على شـفا حفـرةٍ من 

للآخرين. الكـرهِ 
إنّـك لتحـترزُ في الـكلامِ كـي لا تزلَّ فتؤخذ عـلى جريرةِ الخطـأ القاتل، وتُمقـتَ على زللِ 

اللِّسـانِ، وتبغـضَ على فرط اللفـظِ، وتؤخذَ عـلى جرمِ القولِ غـير المقصود.
فكيـف بـك تحيـا إذن، وكيـف بـك تُقيـم العلاقـات مـع النـّاس وهـم ينتظـرونَ منـك 
الهفـوات، ويترصّـدون بـكَ الأخطاء، ويقلبـون ألفاظـك، أو أفعالك رأسـاً على عقب، 
ـيرون حديثـك إلى المقاصـدِ التـي شـعروا بهـا لا التي عنيـت أن تبلغها، ويعكسـون  ويسِّ
ز أن  وصايـاك إلى مذّمـةٍ قادحـةٍ لهـم.. كيـف بـكَ تحيـا مـع هـؤلاءِ الناّس وأنـتَ تتحـرَّ
يفهمـوا هـذا اللّفـظِ أو ذاك عـلى هـذه الشـاكلة أو تلـك؟! إنّـك كالجالـسِ عـلى طـرفِ 

السـفينةِ يحـاذرُ أن يخطـأ فيقـعَ منها.
تقـولُ القـولَ السـليمَ مـن وجهـةِ نظـرك ثـم سرعـان مـا يفجـأك أحدهـم وقـد طُـوي 
الحديـث وشـغل النفـسَ شـاغلٌ آخر ليقـولَ لك بأنّـكَ قصدتـه في الحديث وأنـت بعيدٌ 
كلّ البعـدِ عـن مقصده، وأنـك ذممتهُ في قولك وأنـت تعني أموراً أخـرى ولم يخطر ببالك 
حينهـا أمـره، ولربـما لو جال أمـره حينهـا فقد تناولتـه بيءٍ مـن التعميم وأنت تُسـدي 

لا تكونـوا إمعة تقولون إن أحسـن 
النـاس أحسـنا وإن ظلمـوا ظلمنا 
ولكـن وطنوا أنفسـكم إن أحسـن 
الناس أن تحسـنوا وإن أسـاءوا فلا 

. تظلموا
 حديث شريف
سنن الترمذي
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النصيحـةِ، وغطَّيـت عليه بحيثُ لا يعـرفُ المقصدَ من الـكلام إلاّ صاحبه وهـذه قاعدةٌ 
دينيـة حميـدة كيف وصـلَ الحـالُ بالنـّاسِ إلياقتناص لحظـات الكره، وكأنّهـم يصطادون 
سـمكةً ذهبيَّـةً، غاليةَ الأثـمان، يقتنصـون لحظات الكـره في الوقت الذي أحـرى بهم فيه 
أن يقتنصـوا لحظـات المحبّـة والصداقـة التـي تربطهـم بالآخرين، بعـد أن نـدر المحبُّون 
المخلصـون والأصدقـاءِ الأوفيـاء، يقتنصـون لحظـات الضغينـةِ برعـةٍ فائقـةٍ، ولأدنى 
سـببٍ ولأتفـهِ شـأنٍ، في الوقتِ الـذي كان أجـدرَ بهم فيـه أن يضيفوا لبنِـاتٍ في صروحِ 

ةِ الراسـخة. العلاقـات القويَّ
في هـذا العـرِ الـذي وهَنت فيـه العلاقاتِ، وانطـوى الناّس فيه على شـؤونهم الخاصة، 
ـةُ عـلى كثـيٍر مـن مصالحهـم، وهـم مـع شـكواهم مـن هـذا كلّـه، ومـع  وطغـت الفرديَّ

شـعورهم بـه وتذمرهـم منه يزيـدوا بلـل الطِّيِن على أنفسـهم.
لقـد ضاقـت قلـوبُ كثـيٍر من النـّاسِ، وتزمّتـوا إلى حـدِّ الإفراط في حساسـيةِ الشـعورِ، 
فخلـت قلوبهـم مـن التّسـامحِ الـذي تمتّع به أحـد الصحابـة فقـد كان مفتاحـه إلى الجنَّةِ 
تسـامح قلبـهِ مـع كلِّ مـن أسـاءَ إليـه أو أخطـأ في حقّه ولهـذا قدّمـه النبي صـلى الله عليه 
وسـلم كرجـلٍ مـن أهـلِ الجنَّةِ لا لكثـرةِ عبادتـه ولكن لسـماحةِ خاطـره، وصفـاءِ قلبه.

ـة رجلٍ أسـود جاهـدَ كي يعلِّـم النـاس، فملأ هـذا الهدف  يـروي )ديـل كارنجـي( قصَّ
حياتـه، وشـغل أوقاتـهُ، حتـى أنّ قلبـه لم يكـن ليتّسـع ليءٍ سـوى هذا العمـل الخيري 
الـذي لا يعـودُ عليه بريـعٍ ماديٍّ وإنما بـرضًى نفي، وذات يـومٍ ثارت ثائـرةُ البيضِ على 
ـودِ فاقتيـد إلى حبـل المشـنقةِ ووضـع الحبـل في رقبتـه، إلاّ أن أحد البيـضِ طلب من  السُّ
جماعتـه أن يتركـوا للرجـلِ الأسـود فرصـةً أخـيرةً للدفـاعِ عن نفسـهِ، فتحـدّث الرّجل 
الأسـودُ عـن مـشروع حياتهِ الذي نذر نفسـه مـن أجله، مجاهـداً عر الوسـائل المشروعةِ 
لتعليـم الناس وأشـهد بعضهـم على أعماله السـابقةِ، فدفعهـم كلامه إلى إطـلاقِ سراحهِ 
بـل وتجميـع مبالـغ لإعانتـهِ على مشروعـه، وحين سـأله أحد النـاس فيما بعد: ألا تشـعر 
بالكُـره نحـو هـؤلاءِ الناّس الذين وضعـوك على حبل المشـنقة؟! ردّ عليـه:لا وقت لديَّ 
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للكراهية..نعـم.. لو شـغل النـّاس حياتهم وهمومهم بأعـمالٍ عظيمةٍ كعملِ هـذا الرّجل 
ةِ، أو غيرهـا من الأعمالِ  فلـن يكـون لديهم وقتٌ للكراهيةِ، لو شـغلوها بالأعـمال الخيريَّ
المفيـدةِ، الصالحـةِ فلن يكـون لديهم الوقتُ للكراهيـةِ إذ لا يكرهُ إلاّ الشـاعرون بالنقّصِ 
في قلوبهـم، ولا يكـرهُ إلاّ صغـارُ النُّفـوسِ، ولا يحمـلُ الضغينـةَ إلاّ ضيَّـق الصـدرِ ذلك 
الـذي ليـسَ لـه في الحيـاةِ إلاّ قلـبٌ يكـره، ليـس لـه في الحيـاةِ أهدافـاً عظيمة ومشـاريعَ 

تحقيقها. يريـد  هامّة 
هـا والكراهيـةُ أحد  يقـول أحـد رؤسـاء الـوزراء الريطانيـين: »الحيـاةُ أقرُ مـن نقرِّ

أسـباب تقصـير الحياة«.
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نقطةُ تحوُّل
عنـاصِر  مـن  عنـرٍ  أهـمُّ  التّجديـدُ 
ـعورِ بالحيـاة، فكيـفَ لركةٍ مـن الماءِ  الشِّ
أن لا يأسـنَ ماؤهـا إلاّ بتجدّد هـذا الماء، 
آخـر؟! هكـذا هـي حيـاةُ  بـماءٍ  لـهِ  وتبدِّ

النـّاس.
ـابقة.. حياةً قـد تنفصلُ  التّجديـدُ يُضفـي حيـاةً أخـرى قد تختلـفُ كليَّةً عـلى الحيـاةِ السَّ
في شـكلها ومضمونهـا عـن حيـاةٍ سـابقة، وما ذلـك إلاّ لأن أصحابهـا وقفوا عنـد نقطةٍ 
وا تاريخهـم، بعد وصولهـم إلى مرحلـةٍ من المراحـل، ولم يكونوا  لٍ، وقـرّروا أن يغـيرِّ تحـوُّ
قوا التـوازن الدقيـق في أمورهم  محتاجـين سـوى لتحليـلِ وضعهم، تحليـلًا عقليـاً، وحقَّ

على شـاكلةِ قـول المتنبي:
ووضـــعِ النـــدى في موضـــع الســـيفِ بالعـــلا

ـــدى ـــع الن ـــعِ الســـيف في موض ـــضٌر كوض م
وتين اليومـيِّ الرّتيب، وجريـانِ الأحداثِ في  أمّـا مـن ارتى سـكونيَّةَ الحياةِ، وهمـود الرُّ
مسـارٍ لا يتغـيرَّ ولا يتبـدّل فذلك إنسـانٌ راكدُ العقلِ، آسـنُ الفكرِ، ميِّـتُ النفسِ، خاملُ 
الجسـدِ، مهـزومُ القـرارِ، لا يعيشُ إلاّ ليـأكل، يقودهُ جسـده في كلِّ مكانٍ لأنّ الجسـدَ قد 
تعـوّد الطّـرق ذاتها، ولا يتحرّك دماغه، فهو لا يسـتفزّهُ بأسـئلةٍ، ولا يوقفـهُ عند قرارات 

صارمة. حازمةٍ، 
ـرة مـن التعليـم صبيّـاً مجتهداً  ـبابِ وقـد كنـتُ أعهـدهُ في مرحلـةٍ مبكِّ سـألتُ أحـدَ الشَّ
مثابـراً، سـألتهُ وهـو يعمـلُ في وظيفةٍ زهيـدةٍ، متواضعـةٍ، وكنتُ أشـهدُ عملـهُ في شركةٍ 
كـرى وقـى ردحـاً مـن الزّمـنِ فيهـا مثابـراً ثـم حينـما ابتعـثَ إلى الخـارجِ صوّغت له 
نفسـه أن يـتركَ الأهـدافَ الكرى إلى أهـدافٍ دُنيا، وغـاصَ فيها، حتى وجدَ نفسـه وقد 

لا يمكنـك عبور البحـر عن طريق 
الماء. في  التحديق 

طاغور
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أُعيـدَ بعـد أن أقيـل.. وهاهـو يعمـلُ في وظيفةٍ مملّة، سـألته: هـل لديك فكـرةٌ لتنتقل إلى 
عمـلٍ آخـر؟ لكـنَّ إجابتهُ أبانـت عن نفسـهِ الخاملـةِ، الهامدة، قـال: أنـا راضٍ بالوضع، 

فنحـنُ بطبعتنا كسـالى نحـبُّ الإجـازات، وهـذا العمل يمنحنـي الإجـازات الكافية.
ـاً،  لقـد حكـم عـلى نفسـهِ إذنِ بالتقوقعِ في دائـرةٍ يوميَّـةٍ مكـرورةٍ، لا جديدَ يثيُر فيها حِسَّ
ولا لـونَ يضيـفُ إليهـا بُعـداً وعـلى النقيـضِ مـن هـذا أخـرني صديـقٌ بأنّـه وصـلَ إلى 
ر أن يواصلَ دراسـتهُ  مرحلـةٍ مـا فشـعرَ بأنّـه لم يعد لديهِ مـا يضيفه لعملـه أو لحياته، فقـرَّ
، وطبيعـةَ عملـه، وهـا هـو الآنَ يتبـوءُ مكانـةً مرموقةً  كـي يغـيرِّ وضـع مسـارهِ اليومـيِّ

بسـببِ هـذا القرار.
وكتـبَ إليَّ صديـقٌ إنجليـزي ردّاً عـلى رسـالتي التـي أسـتفرُ فيها عـن أخبـاره بعد أن 
كنـتُ أعيـشُ معه منـذ أكثر من ثمانيةَ عـشَر عاماً، قال: لقـد قرّرت أن أغـيرَّ حياتي بتغيير 
مهنتـي، فقـد كنتُ أعمـلُ في مستشـفى لـذوي الإعاقات، عـدتُ إلى الجامعة ودرسـتُ 
نظـم المعلومـات وأخـذتُ العديد مـن الدورات، وأنـا الآن أتـرأسُ فريقاً وأُؤلـف كتاباً 

حول الحاسـب الآلي.
فـرقٌ بـين هذيـنِ وذاك.. ذاك يحـبُّ عمـلًا فيه إجـازات ويدعو ربّـه »اللّهـم لا تغيرَّ عيَّ 
لٍ وقرّروا  عمـي حتـى لا أصـابُ بصدمةٍ عصبيَّة«، وهـؤلاءِ الذين وقفـوا عند نقطةِ تحـوُّ
أن تتغـيرَّ حياتهـم عندهـا وعـلى ذاتِ الشـاكلةِ أنـاسٌ يسـتهويهم التكـرار، والمـضيِّ على 

ذاتِ النسّـقِ ليـلَ نهار، وهـؤلاء كالقائلون
ا عَـلَى آثَارِهِـمْ مُقْتَـدُونَ«(1)، فحياتهم رتمٌ واحـد، دورةٌ  ـةٍ وَإنَِّ »إنَِّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا عَـلَى أُمَّ
مكـرورةٌ، لا يفكـرّون في تغييرهـا لا يسـألون أنفسـهم لِمَ يسـلكون ذات الطـرقِ يوميّـاً، 
ولِمَ لا يغـيّرون، لا يفكّـرون في طريقـةِ إنجـازِ أعمالهـم لم لا يغيّرون من مـن عاداتهم التي 
اعتقـدوا أنّهـا هـي الصـواب، وترسّـخ هـذا الإعتقـادُ في أنفسـهم، ومضوا عليـه، دون 

؟ تفكيٍر

سورة الزخرف: الآية 23.  (1)
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لِمَ لا يغـيّرون مـن هيئاتهم، إذ كيف سـيظهرون لو أنّهم غيروا في ملبسـهم غير متجاوزين 
للأعـراف الإجتماعيـة فكـم مـن ملبـسٍ هـو أجـدى وأسـتُر مـن ملبـسٍ آخـر، لكنهّـم 
يرفضونـه بحجّـةٍ أنّ سـلفهم كان يلبسـه، لكـنَّ السـلف كانـت لـه ظروفـه الإجتماعيـة 
والإقتصاديـة والعمليـة، وهـم لهـم ظروفهـم المختلفة، فلـم لا يفكرون؟ أنـاسٌ لا تزالُ 

منـذ أن أدركـت الرّشـد تمـضي إلى خيّاطـين وحلّاقـين معيّنـين.. ماذا لو غـيّروا؟!
يـترددون إلى ذات الأماكـنِ يـزورون الوجـوه نفسـها، يـردِّدون العبـارات، يمارسـون 
الأنشـطة اليوميّـة نفسـها يـؤدون الأعـمال نفسـها، الهوايـات نفسـها.. مـاذا لـو بدّلوا؟

أنـاسٌ يقضـون الصـلاة كـما تعلموهـا مـن آبائهـم، فـماذا يضيرهـم لـو بحثـوا، وغيّروا 
بعـض العبـارات التـي هـي أجـدى مـن بعـض، أو أضافـوا أدعيـةً، أو أحلّوهـا مـكان 

أدعيةٍ؟!
أنـاسٌ تلبّثـوا بفتـوى معيّنةٍ في معاملاتِ الحياةِ، وسـلوكيات الإنسـان وليـس في العقيدة 
ومضـوا عليهـا وتغـيّرت الحيـاةُ، وتبدّلـت ظروفهـا وهـم متمسّـكون، ولربّـما صاحبُ 
الفتـوى ذاتـه قـد تراجـعَ عنهـا، وبدّلهـا وهـم لا يعلمـون لأنّهـم لا يريـدون أن يعلموا 
الجديـد نعـم.. ليـس المعنـى هنـا أن الفتـوى تصاحـب بالـضرورة التطـوّر فالثوابتُ لا 
جـدلَ فيهـا، ولكنـي أقصـدُ أن يطّلـع الإنسـانُ عـلى الأمـور لتتضـح أمامـه، فـلا يحـلُّ 

محرّمـاً، ولا يحـرّم حـلالاً بحجّـةِ عـدم التغيير.
إن نقطـة التحّـول وحدهـا مفصـلُ التجديدِ في حيـاةِ الإنسـان، وهي ليسـت بالضرورة 
ل  ل بسـيطة لكـن أن تملأ نقـاط التّحوُّ لٍ مفصـيِّ كبـير، بل قد تكـون نقطة تحوُّ نقطـة تحـوُّ
المعـاش اليومـي في أشـياء صغـيرة، فمـن شـأن ذلـك أن يبعد ما يسـمى )الملـل( ويطرد 
الإكتئـاب فما مشـاكلُ الإنكفاءِ وانحسـارُ الإبداعِ، ونضـوبُ التفكـيِر إلاّ نتائج للروتين 

المكرور.
كتـبَ )هنـري ديفيـد ثـورو(: »إن ألف ضربةٍ لقطـعِ أغصانِ شـجرةِ الشرِّ تعـادل ضربةً 
لٍ جـادةٍ، ترهنُ على قـدرة الذات  واحـدةً لقطـع جذورها«، وهـذا لا يتـمُّ إلاّ بنقطةِ تحوُّ
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وا مَا  ُ ُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَـيرِّ عـلى إحـداثِ التغيـير عـلى منهـج قولـه تعـالى: »إنَِّ اللهََّ لا يُغَيرِّ
بأَِنْفُسِـهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللهَُّ بقَِـوْمٍ سُـوءًا فَـلا مَـرَدَّ لَهُ وَمَا لَهـُمْ مِنْ دُونهِِ مِـنْ وَال«(1)

والنـّاس تشـتكي مـن سرعـةِ تقـادمِ الأيـامِ، ومـرور السـنين لأنّهـم يعيشـون الرّوتـين 
اليومـي الإعتيـادي الـذي لا جديـد فيـه، أمّـا لـو صاحبـه التغيـير المسـتمر، ولازمـه 
التجديـد الدائـب فلـن يشـعروا بذلك وحـين يذهبُ المـرءُ إلى مكانٍ مـا لأول مـرّةٍ فإنه 
يجـدُ المسـافةَ بعيـدةً والزّمـنَ بطـيءْ، أمّـا حين يعـود فالمسـافةُ قصـيرةٌ، والزّمـنُ سريع.. 

ذلك؟ فكيـف 
في الحقيقـة لا المسـافة ولا الزّمـن قـد تقلّصـا وإنّـما السـبب وراء ذلـك، أن في الذهـابِ 
تغيـير، واكتشـافٍ جديـد، أمـا في العـودةِ فلا جديـدَ في المسـافةِ والأمكنـةِ عندها يمضي 

الزّمـنُ سريعـاً والمسـافةُ تتقلَّـص وهذه كلّهـا معالجـاتٌ عقليّة ليـس إلاّ.
)المرهِـق، الصعـب(، لـو  إن أغلـب النـّاس لـو طرحـوا عنهـم الرّوتـين اليومـي الممضِّ
سـألوا أنفسـهم لم أفعـلُ ما أفعلهُ منذ سـنوات، لم أتمسّـك بهـذه العـادةِ ولا أغيّرها لم هذا 
اللّبـس دون سـواه، لم هـذا الـرأي دون غـيره، لم هذا الصديـق دون آخر، لم هـذا الطريق 
دون بديلـه، لم هـذه الهيئـة دون غيرهـا؟ لـو سـألوا أنفسـهم لوجـدوا إجابات قـد تعزّز 
ممارسـاتهم، أو تغيّرهـا، إنّـما الهـدفُ مـن وراءِ ذلك هو السـؤال الدائم الـذي يقف وراء 
، لا تعيش  ل. يـروي )سـتيفن كـوفي( نصيحـةَ والـدٍ لولـده بقولـه: »أي بنـيَّ نقطـة تحـوُّ
حيـاةً كالتـي عشـتها، إننـي لم أفعـل الـيء الصحيح تجـاه والدتـك، ولم أحـدث تغييراً 
حقيقيـاً، أي بنـي عـدني بأنـك لـن تعيـش حيـاة كالحيـاةِ التـي عشـتها«.. فكم مـن أباءَ 
لدينـا يقولـون لأولادهـم: »نريدكـم أن تكونـوا مثلنـا« ولا يقولـون لهـم: »نريدكـم أن 

تعيشـوا حيـاةً أفضـل مناّ«.
ل تتغـيّر فيهـا شـؤونٌ، أمورٌ تجـدّدُ من حيـاةِ الإنسـانِ، وخيراً لـه أن تكون  في نقطـةِ تحـوُّ
»نقطـة التّحـول« هـذه إيجابيّـة وليسـت سـلبيّة، الفـرق هنـا، أن التّحول الإيجـابي يقوده 

سورة الرعد: الآية 11.  (1)
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العقـلُ والعاطفـة، أمّـا السـلبي فتقـودهُ العاطفـةُ والشـهوة الإنسـانية التـي لا يحكمهـا 
عقـلٌ، ولا يقودهـا فكر، فـلا ينتظرُ الإنسـانُ الأزمـات والعقد والمصائب كـي تُمي عليه 
لـه بـل أن يبـادر هـو بالتغيير فليـس »هناك أقـوى من فكـرةٍ قـد آن أوانها« كما  نقطـة تحوُّ

يقـول فيكتـور هيغو.
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مراجعات:
إدراكُ الخطـأِ وتلافيهِ من شِـيمِ الإنسـانِ 
ـفت  النبّيـهِ الحصيـف، ذلـك الـذي تكشَّ
الأسـبابُ  لـه  وتوضّحـت  الأمـورُ،  لـه 

ةُ بالإثم. فلـم تأخـذه العـزَّ
حـدودِ  عنـدَ  الوقـوفُ  يجـبُ  لا  لكـن 

الكشـفِ والإدراك بـل إن المراجعـة هـي خطـوةٌ تاليـةٌ يجـبُ القـدومُ عليهـا كـضرورةٍ 
لازمـةٍ مـن أجـلِ التغيـير. إنَّ المراجعـات مـن شـأنِ الإنسـانِ المتجـدّدِ ذلـك الـذي لا 

عـادة. للرتابـةِ  ولا  ديدنـاً،  للجمـودِ  يرتـضي 
ذلـك الإنسـانُ المنفتـحِ عـلى الإحتـمالات وليـس المنغلقِ عـلى المسـلّماتْ عدا تلـك التي 
تؤسـسِّ إيمانـهُ بـالله وتوثّقُ صلتـهُ بخالقـه، إن من يؤمنُ بـضرورة المراجعات في شـؤون 
حياتـهِ، وفي مناهـجِ تفكـيرهِ، وفي طـرق سـلوكهِ هـو الإنسـانُ المتفتّـحِ الـذي يسـتحقُّ 
ـتَ ولا  الإحـترام، هـو الإنسـانُ الـذي ينظـر إليـه على أنّـه رجـلُ المواقف حيـث لا تزمُّ
مغـالاة ولا إفـراط ولا إضرار ولا عناد، ذلك الـذي يتبنىّ في موقفـه مقولة هيرقليطس: 

»لا شيء دائـم سـوى التغيير«
الإنسـان الـذي يقبـلُ مراجعةَ أفكارهِ وسـلوكياتهِ هو إنسـانٌ نبيـلٌ صادقُ النيّـةِ للتغيير، 
أمّـا ذلـك الـذي يتشـبّث ببعـضِ الأفـكارِ ويراهـا مسـلّمات لا جـدالَ فيهـا فهـو جامدُ 

الفكـر، خامـدُ النفس.
لا نتحدّثُ قط عن أمورِ العقيدةِ فتلك محسومةُ الأمر قال تعالى: 

ثن ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ثم(1)

سورة الحشر: الآية 7.  (1)

كل مـا يسـتحق أن نفعلـه، علينـا 
الآن. فعلـه 

Ralph Stayer
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إنّـما الحديـثُ عن بعض مـا يتّبعه الإنسـانُ واهماً فيمـضي عمره في اتبـاعِ سراب، ثن ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ثم(1).

ليـس عيبـاً المراجعـة، وليـس عيبـاً الإعـترافُ بالخطـأ إنّـما العيـبُ الـرضى بالجمـودِ، 
بالإنغـلاقِ. والقبـولُ 

يقـول المفكـر الراحل عبـدالله العلايي: »ليـس محافظـة التقليد مع الخطـأ وليس خروجا 
التصحيـح الذي يحقـق المعرفة«.

العيـبُ أن لا يرتـضي الإنسـان المراجعـة حين تتكشّـفُ لـه حقائق، يقول تعـالى: ثن ڃ 
ڃ            چ چ   چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ         ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈژ ژ ڑ        ڑ ک  ک ثم(2).
والـضررُ أن يسـتمرأ الإنسـانُ الخطأ مـع مكابرتهِ، وعنـادهِ، وصلفه، قـال تعالى: ثن ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳثم(3).
إنّ مـن يتقبّـل المراجعـة، بغيـةَ الإصـلاحِ هو الإنسـانُ الحكيـم الـذي متّعـه اللهُ بالحلمِ، 
وسـعةِ الصـدر، وبُعدِ النظـرِ إلى جانبِ حكمته، ورجاحـةِ عقله، ولهذا يعْمَـدُ إلى الطرق 

الوسـطى السـليمة التـي تمكّـن له معالجـةِ الأمرِ وفـق قاعـدة »لا ضرر ولا ضرار«.
وفي هـذا يـروى عـن سـيدنا عمر بن الخطـاب أنـه كان يعـسُّ ليلةً فمـرَّ بدارٍ سـمع فيها 
ر فـرأى رجلًا عنـد امرأة وزق خمر فقـال: »يا عـدو الله أظننت أن  صوتـاً فارتاب و تسـوَّ
الله يسـترك وأنـت عـلى معصيته؟ فقـال: لا تعجل يا أمـير المؤمنين! إن كنـتُ أخطأتُ في 
واحـدةٍ فقـد أخطأتَ أنتَ في ثـلاث: قال الله تعالى: ولا تجسسـوا وقد تجسسـت، وقال: 
وأتـوا البيـوت مـن أبوابها وقد تسـورت، وقـال: إذا دخلتم بيوتا فسـلموا وما سـلمت، 
فقـال سـيدنا عمـر: هـل عنـدك من خـير إن عفـوت عنـك؟ قـال: نعـم، والله لا أعود، 

سورة الكهف: الآية 104.  (1)
سورة التوبة: الآية 114.  (2)
سورة البقرة: الآية 206.  (3)
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فقـال: إذهـب فقد عفـوت عنك«(1).
إنـما مصيبـةُ بعض النـّاسِ أنّهم لا يقبلـون مراجعة أنفسـهم، والتفكير فيما هـم يعتقدونه 

جازمـين أو يتبنوّنـه مـن مذهبٍ مسـلّمين أو ينهجونه من مسـلكٍ راضين.
المراجعـة لا تعنـي بالـضرورةِ التغيـير فقد تحتمـلُ زيادة اليقـين أو التغيّـير في الإتجاه، من 
منـّا لم يمـرّ بمراحل كان يتبنـّى فيها بعض المواقـفِ والآراء التي كانـت في اعتقاده حينها 
لا تقبـلُ التشـكيك أو الجـدل أو الطّعـن لكننّـا نراهـا اليومَ برؤيـةٍ أُخرى تختلـفُ مظهراً 
وجوهـراً، بـل نـكادُ أن نسـأل أنفسـنا مسـتنكرين، أوَ كُنـا نحـن بالفعـلِ مـن يعتقـد أو 

يتبنـّى ذلك؟!
قال جران خليل جران:

أراجـــعُ نفـــي هـــل أنـــا ذلـــك الـــذي
عهـــدت بأمـــي أم أنـــا رجـــل ثـــان

يقـول صديـق: حدثت خصومـةٌ بيني وبين أحد الأقربـاءِ، فبعث لي: أنّه يريـدُ أن يزورني 
لينهـي القطيعـة، فرحّبـتُ بذلـك إلاّ أنّنـي اشـترطتُ أن أراجـعَ معـه أسـباب الخصـامِ 
لأننـي لم أعـرف سـبباً لـه وذلـك مـن منطلق اعتقـادي بـأن معرفتي للسـبب سـيجنبّني 
فعلـه في المسـتقبل، لكـن الطـرف الآخـر أبى ذلك مشـترطاً عـدم رغبته في فتـح صفحةِ 
المـاضي، حتـى أقتنع على مـدى الأيام بـضرورةِ ذلك فراجعنـا الأسـباب ووجدناها من 

التوافه.
إن المراجعـات في تاريـخِ الأمـم والشـعوبِ لهـي ممـا تحتّـم مراحـلُ العـرِ وتغيّراتـهِ، 
وهذه سـنةّ الحياة، فالإسـتقرار الـذي تتمناّهُ المجتمعات ليس اسـتقراراً بمعنى السـكونُ 
والجمـود وإنّـما الطمئنينةُ والسـلامُ والأمـان، ولعلّ من أعظـمَ أدوات إدارةِ المؤسسـات 
في هـذا العـر هـي )التغذيـة الراجعـة Feedback( فهذه من أهـم العوامـل التي تتيح 
للمؤسسـة الوضـع الذي تسـيُر عليه، وهـذه الأداة تسـتلزمُ النقدَ الريـح الأمين الذي 

ورد في الرياض النضرة.  (1)
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يحلّـل الوضـع وفـق رؤيـةٍ متمكّنـةٍ، هـذه التغذيـة الراجعـة هـي التـي اتخذها الإسـلام 
شـعاراً منـذ أن تـولى أوّل خليفـة لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، حيـث قال سـيدنا 
يـت عليكم ولسـت بخيركـم فإن  أبوبكـر الصديـق: »أمـا بعـد، أيهـا النـاس فـإني قد ولِّ

موني«. أحسـنت فأعينـوني، وإن أخطـأت فقوِّ
إن الإعانـة هنا رد فعلٍ للإحسـان، والتقويم رد فعلٍ للخطـأ وكلا الأمرين تغذيةٌ راجعةٌ 
وهـذا بالفعـل ما يحـدثُ في المؤسسـات والـشركات الكـرى في العـالم تلك التـي تطبق 

الإسـتراتيجيات والخطـط ثم تعتمـدُ على التغذيـةِ الراجعة في الدّعـم أو التعديل..!
ليـس عيبـاً أن يراجع الإنسـان مسـلكهُ أو الدول سياسـتها إنّـما العيبُ أن يتشـبّثا بالخطأ 

بحجّـة المحافظِـة على التقليـد، قـال تعـالى: ثن ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ثم(1). بج  ئي  ئى 

ليـس عيبـاً المبـادرة إلى الإصـلاحِ حـين تتوجّـبُ الـضرورة إنّـما العيـبُ المكابـرة، فكـم 
مـن بـشٍر يكابـرون على الحـق وهو واضـحٌ وضوح الشـمس في رابعـةِ النهـار، المراجعة 
تسـتلزمُ التغيـير والتغيـير لا بـد أن يُلمـس عـلى الواقـع، وإلاّ مـا فائـدة مراجعـةٍ دون 

نتيجـة، كـما يقـال: »نسـمع جعجعـةً ولا نـرى طحيناً«.
إن الإنسـانَ صاحـبُ المبـدأ القويمِ، والخـط الثابتِ هو ذلـك المتعاملِ مـع كلِّ مرحلةٍ بما 
تقتضيـهِ مـن التفكـيِر والتقريـر والتدبير وهـو على عكسِ إنسـانٍ يـزوّق الـكلام وينمّق 
العبـارة، ويفخّـم الخطـاب فـلا يرى النـّاسُ له فعـلًا، ولا يتلمّسـون لوعـوده واقعاً، إن 
نقـد الـذات هـو عاملٌ صحـيٌّ للتقويـمِ والإصـلاح، فمن منـّا لا يحتـاجُ إلى نقـدٍ، ومن 
تُ الآخر،  منـّا الـذي تنـزّه عن الخطـأ، إنّما ليـس نقداً ذلـك الذي يجلُـدُ الـذاتَ أو يشـمِّ
ذلـك النقـدِ الـذي لا يريـدُ الإصـلاحَ وإنّما يقصـدُ تفريغ شـحناتِ الحقـدِ وإثـارةِ الفتنةِ 

والبغضاء.
النقـدُ البنـّاءُ نقـدٌ معلِّـمٌ يتّصـفُ بالتـوازنِ، والحكمـةِ والنيّـةِ الصادقـةِ، وأدب البيـانِ، 

سورة الزخرف: الآية 22.  (1)
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ورفعـةِ اللّسـانِ عـن اللّغـطِ والهذيـان، النقـدُ الـذي يتوسّـل المراجعـة، وينشـدُ التقويم 
ر بـه، أو فضاضةَ القـولِ يقرّعُ  ـوطِ يجلُـدُ به، أو دنـاءة اللّفـظِ يحقِّ ليـس ذلـك الحامل للسَّ

. به
للمراجعـةِ أُصـولٌ ومبـاديء تبـدأُ مـن نقـدِ الـذات أو تذكـرةِ الآخَرِ ثـم إجـراءُ التغيير 
فالتطبيـق ثـم المراجعـة فالتعديـل فالتطبيـق وهكـذا تسـتمرُّ عجلةِ الحيـاةِ في تجـدّدٍ دائمٍ 

الحياة. توقّفـت  وإن 
يفسِـــدَهُ المـــاءِ  وقـــوفَ  رأيـــتُ  إني 

إن ســـاحَ طـــابَ وإن لم يجـــرِ لم يطـــبِ
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النظرةُ نحو المستقبل:
إذا كان المسـتقبل هـو الـذي نخطـو لـه 
فكثـيراً ما ما نفكّـرُ فيه، وقليـلًا ما نعمل 
ر الحكايّة مـرّاتٍ ومـرّات،  لـه، إننـا نكـرِّ
ـل قدرتنـا عـلى التّذكرِ ولكـن قدرتنا  نفعِّ
عـلى الخيـالِ شـبه معطّله،وفي هـذا يقول 
George Henryجـورج هنري لويـس(
Lewes(: »لم يحقـق أي إنسـان إكتشـافاً 

عظيـمًا دون أن يـمارس الخيال«.
كثـيراً مـا نعيـدُ حكايـات الصبـا والطفولـةِ وهـي وإن كانـت ذات علاقـةٍ عميقـةٍ لهـا 
وقعهـا اللّطيـفُ في أنفسـنا إلاّ أنّنـا أشـبعناها طحنـاً وعجنـاً، وكلِّ مـا نتحـدثُ عنه هو 
ةً لأنـه فعلٌ منجـز، أمّا  الماضي،نتـوقُ لـكل شيءٍ مـاضٍ لأنَّ لـه نكهـةً حتى لو كانـت مُرَّ
حـين يـأتي الكلامُ عن المسـتقبلِ فحديثنا عنه غائمٌ، مشـوّش، عامٌ مشـتَّت بينما المسـتقبلُ 

هـو الأرضُ التي سـنضعُ فيهـا أقدامنـا في اللّحظـات القادمة.
يحسـبُ البعـضُ دائـمًا أن المسـتقبلُ هـو القـادمُ البعيـد يحسـبونه هـو الـرابُ المرئي، لا 
يوقـنُ بـه غير ظامـيء، في الوقت الـذي يعني فيه المسـتقبل السـاعات القادمـة إن لم نقل 

الثواني.
لقـد أعجبتنـي فكـرةُ أحـد المعاهـد اللُّوجسـتيه الريطانيـة وهو معهـد تشـارترد للدعم 
 ،The Chartered Institute of Logistics and Transport اللّوجستي والمواصلات
ففـي عـام 2006 حـان احتفالـه بمـرور ثمانـين عامـاً عـلى إنشـاءه، ولكنهّوهـذه هـي 
الخطـوة المحفّـزةِ للخيـالِ آثـر ألاّ يذكـر إنجـازات المعهـد خلال ثمانـين عامـاً ماضية كما 
تفعـل أغلـبُ المؤسسـات والنـاس وإنـما أن ينظـر إلى ثمانـين عاماً قادمـة فأصـدر تقريراً 

رجـال  هنـاك  كان  قـرون  عـر 
وضعـوا خطواتهم الأولى في دروب 
جديـدة،  دون أن يكـون لهـم مـن 

عتـادٍ سـوى رؤيتهـم.
Ayn Rand
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بعنـوانٍ مثـير هو »العـودة إلى المسـتقبل )Back to the Future( وقد كانـت فكرةً رائعة 
أن يفكّـر في المسـتقبل بالنظّـر بصـورة فوقيّـةٍ من عـام 2086 إلى ثمانين عامـاً مرّت وهي 

لم تمـر بعد.
نعـم.. التنبـؤ صعـبٌ جـداً وخاصّـة عندمـا يكـون حـول المسـتقبل كـما يقـول )يوجي 
بـيرا(، ولكننّـا أفرطنـا إذ تركنـا الحبل على الغـارب، فأسـلمنا قيادنا لقول الشـاعر: »دع 
الأيـام تفعـل مـا تشـاءُ«، وهـو إذا كان يفصح عـن مقصده في عجـز البيت حـين يقول: 

»وطـب نفسـاً إذا حكـم القضـاءُ« فإننـا اتبعنـا الأول أكثر مـن إتّباعنـا للثاني.
انظـر للحكايـاتِ التي تلوكها مسلسـلاتنا التلفزيونيـة والإذاعيّة حين تـدور حول محورٍ 
واحـد، قضايـا لا تخـرجُ مـن إطـار المـاضي، قصّة تلـو أخرى، قصـص مغلقـة لا تشرع 

أبوابهـا نحـو المسـتقبل، واسـمعنا حين نتحـدث فإنا نقلّـب الماضي تقليبـاً مملًا.
أجـل نقـرُّ بـأن المـاضي هـو منبـعٌ للكثـير مـن الحكايـات، فهـو مطويـات التجـارب، 

وسلسـلة الأحـداث ومخـزنُ الصـورِ، ولكـن مـا فائـدةُ المـاضي إن لم يكـن مُلهـمًا؟
يقـول المرحـي سـعدالله ونـوّس: »مـا فائـدة التاريـخ إن لم يسـمح لنـا بالتنبـؤ« نعم.. 
مـا فائدتـه إن لم يفتـح للعقـلِ أبـواب الخيـال الماضي قاعـدة، المـاضي تجارب اسـتدلاليّة 
وأنـماط  العصـور،  تغـيّرت  الإنسـانمهما  طبيعـة  لأن  آت،  لقـادمٍ  تؤسـس  أن  يمكنهـا 
وسـلوكيات المعيشـة تظـلُّ محافظـةً على طبائعهـا الجوهريّـة وإن تغيّرت بعـض النظرات 
والآراء والتّوجهـات، منـذ أكثـر من ثلاثة قـرون كتب )إسـحاق نيوتـن(: »أبدو لنفي 
كـما لـو أنني صبي يلعب على شـاطيء البحـر، تلفت إنتباهـي من فينـة إلى أخرى حصاة 
أنعـم أو صدفـةٍ أجمـل بينـما يمتد محيـط الحقيقة أمامـي ناظـريَّ دون اكتشـاف« ذاك كان 
، لا تتوفـرُ فيه وسـائل المعرفـة الحديثة كمثل هـذا العر، ولكـنّ بالرّغم  في عـر قـصيٍّ
مـن توفرهـا في مجتمعاتنـا العريّـة فإننـا نفتقـدُ إلى الـروحِ التي تتوقّـدُ حماسـاً إلى صنع 

جديـد، أو إبتـكار حديث..
ولذلـك نـتركُ التفكير في المسـتقبل جانباً، والمسـتقبل كـما يقول جلالة السـلطان المعظّم: 
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»هو الـذي ينبغي أن يكـون مدار تفكيرنـا وتخطيطنا«.
إن العيـشَ في المـاضي هـو مـا يعرقـلُ حركـة المجتمعـات، ويثبّط تقـدّم الأفـراد، وبلادة 
العقـول، وفي ذلـك يقـول )ديـل كارنيجـي(: »إن العيـش في المـاضي مـن أهـمِّ أسـباب 
الشـيخوخة المبكـرة« فالشـيخوخة هنا ليسـت مقرونـةً بهرم الجسـدِ وإنّما ببـلادةِ العقلِ، 
وسـكونيّة التفكـير، وجموديّـة الهمـم، ولذلـك أقـول في موضـوعٍ اختارتـه وزارة التربية 
التعليـم ليكـون ضمن كتـاب المؤنس المقرر للشـهادة العامـة بعنوان )صناعة المسـتقبل( 
ـر في المسـتقبل أو يرنـو إليـه وهـو محـاصر في فكـرة جامـدةٍ، أو  لا يمكـنُ للمـرءِ أن يفكِّ
طاقـةٍ معطّلـة، أو رؤيـةٍ مبتـرة، لا يمكنـه أن ينتظر كـي ينطلق نحو فضاءات المسـتقبل 
لمسـة الفضل الإلهـي كي تحيل سـكونيته البليـدة إلى التفاتات سـماوية تغـيّر التاريخ دون 

أن يغـيّر مـن نفسـه ثن ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ ثم(1).
مـن منـّا الـذي يمـضي يومـه، أسـبوعه، شـهره، عامـه، وفـق مخطّـط مسـتقبي واضـح 
الأهـداف، مخطّـط ليـس مبنـيٍّ على الرغبـات فحسـب وإنّما عـلى الإمكانات والوسـائل 

التـي يمكـن الحصـول عليها؟!
نعـم.. هـو تحـدٍّ ولكنهّـا ليسـت مهمّـة مسـتحيلة في الوقـت ذاتـه، وذلـك لو اسـتطعنا 
توظيـف الأوقـات المهـدورة مـن أعمارنـا، واسـتثمرناها في هـذا التخطيـط بـدلاً مـن 

طائل. بـلا  هدرهـا 
هـل نفتقـدُ إلى الحـماس، أم للطريقـة إننـا كلّـما افتتحنـا مشروعـاً مـن المشروعـات، أو 
احتفلنـا نظرنـا إلى المـاضي في كلماتنـا، وسـطّرنا الإنجـازات التي مـرّت والتـي أتينا على 
ذكرهـا مـرّاتٍ ومـرّات، فلـماذا لا يكون للماضي ثلثـاً لإرضاء أنفسـنا والمسـتقبل الثلثين 

كلامنا؟! في 
لقـد تقدّمـت الأمـم لأنّ أفرادهـا يفكـرون في المسـتقبل بجديّـةٍ عمليّـة، ولذلـك أنتـج 
تفكيرهـم العمـل من أجـل تحقيق الأهـداف التـي خططّوا لهـا بينما يسـكننا نحو صوت 

سورة الرعد: الآية 11.  (1)
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شـاعرنا الجاهـي وهو ننـوحُ على الأطلال، أقـول إن لم نتحـرّر من النوّح عـلى الأطلال، 
واسـترجاع المـاضي مـرّةً بعـد مـرّة فإننا لـن نتقدم، كـما إن الإنسـان إذا ظلّ يـدور حول 
ماضيـه دائـمًا وأبـداً، فـلا جديدَ في قولـه، ولا حديـث في فعلـه، ولا جـدّةَ في طرحه ولا 
مبتكـرَ في فكـره، ولا مُبهـرَ في أُسـلوبه فإنّه إنسـانٌ منتـهٍ، خرج من دائـرة الحيـاةِ اليوميّة 
تغـيّرات  الفكـرِ، ومتابعـةُ مـا يحـدث مـن حولنـا، ومراقبـة  فالتجديـدُ في  المعـاصرة، 
الطبيعـة، وأحـوالِ الإقتصـادِ، وتبـدّلات السياسـة وطروحـاتِ العلـم، وسـلوكيات 
البـشر، وفـرص المعيشـةِ، هـي المرتكـزات التـي يبنـي عليهـا الإنسـان تخطيطـه، ويضع 
عليهـا تصوّراتـه للمسـتقبل والمسـتقبلُ هـو السـاعةُ المقبلـة، اليـومُ/ الشـهر/ العـام/ 
الأعـوام القادمـة، وهـذا الـكلامُ لا ينطبـقُ إلاّ عـلى إنسـانٍ حيّ، يريـدُ أن يكونَ لعيشـهِ 
معنـى، ولحياتـهِ قيمـة، ولإسـمهِ أثـر.. أمّـا ذلـك الذي يحـبُّ العيـشَ في دُجـن الظلامِ، 
وأرصفـةِ الهوامـش، وصناديـق النسـيانِ فهـو يعيـش لكي يـأكل، لا يأكل لكـي يعيش، 
وهـو ينـامُ لكـي يحلـم، لا يحلـمُ لكي ينـام وهـو يجمـعُ الأصـداف والحى لكـنّ نظره 
بها  قـاصٌر عـن النظّـرِ إلى محيـط الحقيقةِ الـذي امتـدَّ أمامه كـما رآه نيوتـن، يجمعهـا ليصوِّ
نحـو البحـر ثانيـةً لأنّه سـاخطٌ عـلى كلِّ شيءٍ، منهـزمٌ مـن كلِّ شيء، ولعمـري ما عاشَ 
ولا بقـى إنسـانٌ سـاخطٌ، منهزمٌ على ظهرِ هـذه الأرضِ، إنّـما العيشُ لمن جعل المسـتقبلَ 
منارتـهُ، فحفّـز لهـا خيالـهُ وأعمـل لهـا فكره، فهـو مسـتمتّع بكل لحظـةٍ يحياهـا لأنّها من 

نتـاج فكره، وليسـت مـن فتـاتِ الآخرين.
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تغيير القناعات:
وهـم  النـّاس  بعـض  أعـمارُ  تنقـضي 
في  لـت  تحوَّ معيَّنـة،  بقناعـاتٍ  متشـبِّثون 
قـد  إنّـما  مبـدأ  أسـموه  مـا  إلى  نظرهـم 
يكـونُ هـذا المبـدأ ليـس ضمـنَ السـياق 
الإجتماعي الملتـزمِ بالأعـرافِ والتقاليدِ، 

أوليـس ضمـن الخلُُـق الدينـي الذي نشـأ عليه المجتمـع، قد يكونُ إذن مسـاراً شـخصيّاً 
داً وغريبـاً، وحتـى لا يُفهـم هـذا الـكلامُ لغيِر مقصـدهِ، أقـول: لا ضـيَر أن يكونَ  متفـرِّ
دة، ومواقـفَ متميِّـزة، وسـلوكيّات تطبـعَ شـخصيته بطابـع  لـكلِّ إنسـانِ سـيرةٌ متفـرِّ
الخصوصيّـة، هـذا أمـرٌ حسـن، بـل أن حكمـةَ خلقـه أن يكـونَ مسـتقلًا يقـول تعـالى: 

ثم(1). ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ثنی 
العقـلِ  ترسّـخت في  قـد تكـون  التـي  القناعـاتِ  ثُ عـن مراجعـةِ هـذه  نتحـدَّ لكننـا 
وتراكمـت في الضمـيِر بفعـل فاعـل في زمـنِ الطفولـةِ غـير الواعيـةِ، وبالتـالي نشـأت 
نفسـه عـلى هـذه القناعـة وهي قناعـةٌ تسـتغربها من أنـاسٍ ربما قـد عهدت فيهم الرشـد 
ورجاحـةَ العقـل، فتبهـرك سـلوكياتهم في أمـرٍ ما، فـتراه غير منسـجمٍ مع شـخصيّاتهم، 
ولربـما لـو كشـفت عـن صدورهـم لقالـوا لك أنّهـا ليسـت قناعـة وإنّما مجـردُ أهـواءٍ أو 
رغبـاتٍ، لكـن دوامهـم عليهـا، وإصرارهـم عـلى تكرارهـا يجعلـك تصفها بــ »القناعة 
الشـخصية«، وقـد لا تسـتغربها مـن آخريـن لأنّها تنسـجم مع السـلوك العـام في حياتهم 
إنّـما تسـتهجنها في نفسـك ولا تجـدُ لها مرّراً سـوى غيـاب الحكمـةِ عنها تسـتغربُ مثلًا 
أن تجـد بعـض النـاسِ يـرّون عـلى معالجـةِ الخطـأِ بالخطـأ ويمضـون على ذلـك طوال 
حياتهـم، وتسـتغربُ مـن آخرين إنكارَ الآخـر وإقصاءِ رأيـه، أو معالجةِ الزلّـةِ من الآخرِ 

سورة مريم: الآية 95.  (1)

هـذا  بالقضـاءِ  جديـرٌ  عمـل  كل 
أوانـه.

Ralph Stayer
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بخصـامِ مسـتحكم الحلقـاتِ لا يسـتطيعُ أحـدٌ أن يفـكَّ مغاليقهـا التي حشـوهم غيضاً 
وضغينةِ، أو فعلِ سـلوكٍ شـاذٍّ لا يتناسـقُ مع مسـارهم العام أو أنَّ هذا السـلوك يسـبِّب 
لهـم وربـما لآخرين أذىً نفسـيّاً وجسـديّاً، أو لا يسـتنكفون عـن الحماقةِ مهـما أدركوا أنّها 
، ودمـارٌ عاطفيِّ لا يحقـق لهم إحتراماً وتقديـراً لدى الآخريـن، أو يدّعون  خـرابٌ نفـيٌّ
المعرفـة ويباهـون النـّاس بعلومهـم فلا يوقضهم مـا أيقض لقـي غُلام أعرابي أبـا العلاء 

الشـاعر.. ي  الُمعرِّ
ي شـاعركم المعروف.  فقـال له: من الشـيخ يكـون؟ قال أبو العـلاء: أنا أبو العـلاء الُمعرِّ
فقـال الغـلام: أهلًا بالشـاعر الفَحْـل ذي القول الجَزل والـرأي الفضل، أأنـت القائل في 

شعرك:
زمانـــه الأخـــير  كنـــتُ  وإن  إنيِّ 

الأوائـــلُ تســـتطعهُ  لم  بـــما  لآتٍ 
قـال أبـو العـلاء: نعـم أنـا القائـل ولا فخـر، فقال الغـلام: قـولٌ طيِّـب، وثقـةٌ بالنفس 
واعتـداد، ولكـن الأوائـل قـد وضعوا ثمانيـة وعشريـن حرفاً للهِجـاء فهل لـك أن تزيدَ 
عليهـا حرفـاً واحداً؟! فسـكت أبو العلاء.. وقال: والله ما سـكتُّ في حيـاتي كمثل ذلك 
السـكوت. مـا فعلـه الغـلام هو خلخلـةُ الثِّقـةِ المفرطـةِ عـن أبي العـلاءِ، وتمزيقِ غشـاءِ 
القناعـةِ السـميك الـذي أحاط به نفسـه بأنّه » الشـاعرُ المعـروف« القادر عـلى الإتيانِ بما 

قر عـن إتيانـه الأوائل.
إنّـما لا يزحـزحُ قناعـات بعـض النـّاس مزحـزح، لا إدراكهـم الخطـأ، ولا اعترافهـم في 
دواخلهـم بالعيـب الـذي يعانوه، ولا بـما يسـيرون عليه من نقصـانٍ ملحـوظٍ أو كرياءٍ 
، أو نصيحةٍ ثمينـةٍ تُهدى إليهـم، أو مُحرجاً يرمـي لوخز وجه  واضـحٍ، أو خُلُـقٍ شـاذٍّ بـينِّ
الحيـاءِ فيهـم، يغلقون أسـماعهم عن المثلِ القائـل: »رحم الله امرأ عرف قدر نفسـه«، ولو 
عـرفَ المـرء قدر نفسـهِ لأنزلها المنزلـةَ التي تسـتحقها، ولتلبّس بالشـخصيةِ التي يجب أن 
يكونهـا، يقـول المفكـر الراحل عبـدالله العلايـي في واحدة من شـعاراته الجميلـة: »ليس 
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محافظـة التقليـد مـع الخطأ، وليـس خروجا التصحيـح الذي يحقـق المعرفة«.
إن مراجعـةَ الإنسـانِ لخصلـةٍ أو سـلوك، أو فكـرةٍ أو مبدأ أو خُلـقٍ أو رأي هـو فضيلةٌ، 

والفضيلـةُ كـما يُعلـم واقعةٌ بـين رذيلتين.
وهنـا يـأتي دور العقـل الـذي يجـب أن تُطلـق طاقاتـه في التفكـيِر الـذي يولّـد قناعـات 
ويرسّـخ أخـرى ترسـيخاً سـليمًا لا يرتكـز عـلى إرث السـلف في جميـع شـأنه وإنـما على 
إجتهـاد الخلـف، التفكـيُر وحـده هـو القـادرُ عـلى زحزحـةِ القناعـات المتلبّـدةِ التـي 
أحاطـت العقـل بفطريـاتٍ دبقـةٍ لا يسـهل إزاحتهـا إلاّ بالإجتهـاد في المعرفـة، والتخيّ 

النفّس. كريـاءِ  عـن 
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بالأفعال تتحقق الإنجازات:
الأبصـارُ،  وتُعمـى  العقـولُ،  تتخـدّر 
لا  بأحـلامٍ  أو  مضلِّلـةٍ،  بخطابـات 
يُصاحبهـا في الواقـعِ إنجـاز، إمّـا لأنهـا 
المنظـور  الواقـع  إلى  تمـتُّ  لا  شـطحاتٌ 
بصلـةٍ أو لأنّهـا مجـرّد أحـلامٍ لا تكلِّـف 
الحـالمَ إلاّ وقتـه فلا يبـذلُ لها جهـدا، ولا 

يسـتهلك لهـا رفـدا، وإذا كان الخيـالُ الـذي يكتنـفُ الآتي أو القابـلُ للحـدوث ولو بعد 
زمـنٍ أو المكتنـف ما يُنظـر إليه على أنه مسـتحيلٌ في اللحظـة أقول إذا كان الخيـالُ جميلًا، 
فـإن بعـض الخيالِ توهـانٌ وتضليـل إذا كان ضرباً من المسـتحيل، يقـول إبراهيم ناجي:

قد يكون الغيبُ حلواً
إنّما الحاضُر أحلى

الحـاضُر أحـلى لأنّـه واقـع، والمـرءُ إن لم يكـن واقعيـاً يغـرّد خـارج الـرب ويهيـمُ في 
الـراري، وهـذه معضلـة كبـيرة يواجههـا بعـض النـّاس الذيـن لا ينظـرون إلى الواقـع 
صـةٍ، ثاقبةٍ، واعية بـل إنّهم ليسـبحون في خيالاتهم الجامحة التـي من الصعب  بعـيٍن متفحِّ
تحقيقهـا في تلـك اللحظـة، فـإن عرض عليهـم أمرٌ قالـوا: لو كان كـذا، أو كـذا، ولو أنّ 
كـذا أو كـذا ممـا يمكـنُ تحقيقـه لـكان ذلـك أمـراً مشروعـاً ومحبَّباً، أمّـا أن تكـون محض 

خيـالٍ أو منجـزٍ بعيـد المنـالِ فإنهـم عندئـذٍ لا يكونـون واقعيين.
تعجبنـي واقعيـة الإنسـان الـذي يـرى أن كل يـومٍ تـشرقُ فيـه الشـمس قد يكـون آخر 
يـومٍ في حياتـه، وهـو اليوم الـذي يحقق فيه مـا كان قد خطط له! الإنسـان الـذي يتعامل 
 steve بواقعيـةٍ مع نفسـه، فيشـحذُ قـواهُ، ويجمـع قدراته وهـذا ما فعله »سـتيف جوبـز
jobs صاحـب شركـة appel الـذي أُصيـب بمـرضٍ خبيثٍ حَسِـبَ أن فيه نهايتـه، لكنهّ 

أنا معجـب بسرعة الفعـل، المعرفة 
نطبّـق. أن  يجـب  كافيـة،  ليسـت 

القـدرة غـر كافيـةٍ دون فعل .
ليوناردو دافنشي
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خـرج بعـد ذلـك إنسـاناً واقعيـاً، لم تشـغله الأوهـامُ، ولم تلهه الأحـلام فوجّـه نصيحته 
للآخريـن بأن يكونـوا واقعيـين في حياتهم.

قـال لي والـد طفـلٍ لم يكـن يمتلـك موهبةُ الغنـاءِ حين طُلب منـه ذلك: لقد قلـتُ لإبني 
أن بعـض المواهـب لا يصنعهـا الإنسـانُ وإن كان يمتلـك العزيمـة والإصرار فهي فطرةٌ 
وهديّـةٌ مـن الله، في حين فقـد يمتلك موهبةً أو قدرةً أُخـرى لا يمتلكها صاحب الصوت 
د عبارة: »ليس صعبـاً على...«، وذلك لتحفيز نفسـه،  الرخيـم لقـد كان إبنه الصغير يـردِّ
وهـي عبـارةٌ إيجابيَّـةٌ لكنهّـا غـير واقعيـةٍ في بعـض الأمـور، ولذلـك فقد يـضّره الإيمان 
المطلـق بهـذه العبـارة إن لم يكـن مرنـاً كما يقـول المثـل »لا تكن رطبـاً فتعر، ولا يابسـاً 

فتكـر« وهذه دعـوةٌ إلى الواقعية.
إن بعـض الناّس يتشـبّثون برأيهـم حتى وإن كان ذلك الرأي لا يتماشـى مـع الواقع، ولا 
يتناسـب مـع معطياته، هؤلاءِ لا ينظـرون إلى الأمورِ من جوانبَ شـتى، فإما الأسـودُ أو 
الأبيـض.. ونحـن هنا نتحـدثُ عن أمورِ الحيـاةِ بعيداً عـن الأمور العقديـة التي قال الله 

سـبحانه وتعـالى فيهـا: ثن ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ 
ے ےۓثم(1)، هـؤلاءِ الذيـن يـرون الدخـول من بـابٍ واحدٍ حتـى وإن كان 

فيـه مـضّرةٌ لهم وحسـداً على عكس مـا نصح سـيدنا يعقـوب عليه السـلام بنيه ثنڱ 
ۓ   ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 

ڭ ڭ   ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ثم(2).
فكـم مـن أُناسٍ ذهبـوا ضحيَّة الـرأي المتشـبِّثِ بالصوابِ وقـد كانوا في وهـم، وكم من 
أُنـاسٍ ضلّلـوا بأفـكارٍ وأوهام حسـبوا لها جـذورا في الواقـعِ وهي محضُ تضليـلٍ وبهتان 
وفي المقابـل فـإن الواقعيـين يبحثون دائمًا عـن الأبـواب المفتوحةِ ولا يبحثـون عن الباب 
الواحـدِ فقـط، ولعـلّ مصيبـةُ الكثيريـن في أنّهـم غـير واقعيـين في طرحهـم، مضللين في 

سورة الحشر: الآية 7.  (1)
سورة يوسف: الآية 67.  (2)
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زعمهـم وادعاءاتهـم، ذلـك لأنهم آثـروا البقـاءَ جامدين دون حـراك، ولو أنّهـم تحرّكوا 
لتحرّكـت أعينهـم، وتفتّحـت أذهانهـم، واسـتنارت أنفسـهم.. بعـضُ هـؤلاءِ يـرى في 
الغـربِ مجـرّد عـالمٍ إباحـيٍّ منحـط، لا قِيم له بسـبب انتشـار البغـي والفجور وأشـكال 
الإباحيـة، وهـذه نظـرةٌ في عموميتهـا غير واقعيـة وغير منصفـة وأبلغُ دليلٍ عـلى ذلك ما 

نحيـا عليـه من منتوجـات الغـربِ، وما نتلقـاهُ من علـومٍ ومعـارف في جامعاته.
نعـم.. في الغـربِ مسـاويءَ وانحطاط وانحلال ولكن هـذا لا يعني أنّ مسـتنقع الغوايةِ 
قـد كبّـل الغرب مـن التقـدّمِ والإبتـكار والإبـداع، في المقابـل يـرون أننا نحـن الأقوياء 
بكلمـةِ لا إلـه إلاّ الله، أقـولُ نعـم نحن الأقويـاءَ بإيماننا ولكـن هل نترجـمُ إيماننا بالله إلى 

واقع؟!
هل فعّلنا القيم التي تكتنفها هذه الشهادة إلى سلوكيات؟!

هل هي مجتمعاتنا نزيهةٌ أيضاً من المساويء؟
هل أصلحنا عيوبنا لنتفرغ لعيوب الآخرين؟!

هـذه هـي الشـعارات المضلِّلـة التـي خدّرنـا بهـا البعـضُ منـذ الصّغـر دون النظـرِ في 
الإعتبـار بـأن المسـلم يجـب أن يكـون منفتحـاً وأن يطلـب العلم كـما جـاء في الأثر حتى 

ـين، أي يطلبـه مـن ثقافـات مختلفة. مـن الصِّ
إنـما هـي شـعارات تحجـبُ العقـل عـن الواقـع.. شـعاراتٌ يصفّـق لهـا البعـض ممن لا 
ها المخـدر الـذي جعلنـا نرسـفُ في أحلامنـا قروناً مـن الزمنِ  يدركـون خطرهـا، وسـمُّ
دون أن ننظـر إلى الواقـع بعـيٍن بصـيرةٍ تجعلنا نسـتيقظ لنـرى الحال الـذي أصبحنا عليه.

الواقعية تسـتلزمُ مواجهـةِ الواقعِ والتعاطي معه بمسـؤولية عالية هذا مـا أراه، ولا تعني 
التّهـرب منـه وإدارة الظهـر له، والواقـع يتغيّرُ يوميّـاً وعلينـا أن نكيِّف أنفسـنا للتعاطي 

معـه وفق منهج الوسـطية والإعتـدال الذي وصفـه الدكتور)عصام البشـير( بقوله:
»هـذا المنهـج الـذي يقدم الإسـلام نهجـاً يرتبـط بالزمـان والمـكان والإنسـان موصولاً 
بالواقـع مشروحـاً بلغـة العر منفتحاً عـلى الاجتهـاد والتجديد لا على الجمـود والتقي 
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النقـل الصحيـح والعقـل الريـح مسـتلهمًا للـماضي معايشـاً للحـاضر  جامعـاً بـين 
مسـتشرفاً للمسـتقبل، ثابتاً في الكليات مرناً في الجزئيات، محافظـاً في الأهداف متطوراً في 
الوسـائل، مرحبـاً بكل قديـم نافع، منتفعـاً بكل جديد صالـح، منفتحاً عـلى الحضارات 
بـلا ذوبـان مراعيـاً الخصوصيـة بـلا انغـلاق، ملتمسـاً الحكمـة مـن أي وعـاء خرجت 

مرتبطـاً بالأصـل ومتصـلًا بالعر«.
الواقعيـة تسـتلزم أن تتفتـح العقـول عـلى الثقافـات الأخـرى، والآراء الأخُـرى يقـول 

المهاتمـا غانـدي Mahatma Gandhi عـام )1958)(1):
»لا أحـبُّ أن تسـدُّ الجـدران المنيعـة بيتـي في كل جهـة، وتغلـق نوافـذي، إنّـما بـدلاً من 
ذلـك، أحـبُّ أن تهبّ ثقافـات الأرض المختلفة في بيتـي قدر المسـتطاع لكنني أرفض أن 

تقذفنـي أيّاً مـن هـذه الثقافات خـارج بيتي«.
ولهـذا فـإن بعـض الناسِ يـرون أن الإنغـلاقَ هـو الحلُّ الوحيـد أمـام الدفـق الهائلِ من 

الأفـكار والآراء وصـور التعبـير المختلفـةِ، والثقافـات الأخُرى.
الواقعيـة تسـتلزم أن يصـل الإنسـان بعد تجـارب إلى محصلةٍ يـرى فيها إمكانيات نفسـه، 
وقـدرات عقلـه، وجسـده، فيتخـذ قـراره ممـا كان ينشـدُ نيلـهُ إن كان مسـتحيلا لأنه لا 
يمتلـك القـدرات لنيله، بـدل أن يهدر عمـره وطاقته في طلب المسـتحيل، يقول الشـاعر 

أحمد شـوقي:
بـــرت بالراحـــةِ الكـــرى فلـــم ترهـــا

تُنـــالُ إلاّ عـــلى جـــرٍ مـــن التّعـــب
أمـا بعـض الناس غـير الواقعيـين فـيرون أن الراحة يمكـن أن تنـزل بين ليلـةٍ وضحاها 
وهـم نيـامٌ في الغـرف الباردة، وحـين ينتبهون يـرون العصاميـين من أقرانهم قـد حققوا 
نجاحـات وإنجـازات فلـم يملكـوا سـوى الحقـد عليهـم وحسـدهم، فهـذا غايـةَ مـا 
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يسـتطيعون فعلهـم لأنهـم لم يكونـوا واقعيـين كـما كان هؤلاء.
غـير الواقعيـين يربطون أنفسـهم برابٍ فيجـرون وراءه وكلّـما أوشـكوا أن يصلوا إليه 
ظهـر بعيـداً لهـم فلـم يتوقّفـوا ولم تصح عقولهـم بـل اسـتمروا في الجـري وراء الرّاب 

كأنهـم عطشـى يحسـبونه مـاءاً.. وهكذا يمـضي العمر بهـم دون أن يصلـوا إليه.
هـؤلاء لا يريـدون أن ينتبهـوا للحقيقـة لأنهـا ثقيلـةٌ عليهـم كـما يصـف ذلـك )فـاروق 
أهـرب  فأصبحـت  ثقيـل،  شيء  الحقيقـة  لأن  الحقيقـة..  »سـئمت  قولـه:  في  جويـدة( 
للمسـتحيل« غـير الواقعيين يملّكـون الظروف قيـاد أمرهم، وكأنّهم مسـيّرون بما يحدث 

لهـم طـوال العمـر، غـير مخيّريـن بـما يمكـن لعقولهـم أن تختاره«
»فللعقـلِ أسـماع وعَاة و أبصار« كـما يقول )الحـلاج(، فجميلٌ أن يكون الإنسـانُ واقعياً 
يـرى الأمـور مـن مختلـفِ الجوانبِ غـير متزّمتٍ لـرأي وغير متعصـبِّ لحجّـةٍ إذا لم تمسّ 

الثوابـتَ في دينه.
يقـاسُ الإنسـانُ حسـبَ مقتـى المنطـق بعملـهِ لا بقولـه، فمـن القـولِ هـرَجٌ ومـرج، 
فـإذا جـاءَ وقـت العمـل تخبّط الـكلامُ، وعرجـت الأقـدام، فالإيمان »مـا وقَـر في القلبِ 
وصدّقـه العمـل«.. لهـذا فمـن النـّاسِ من يكون لسـانهُ أطـولُ من يـدهِ التـي تقرُ عن 

لسـانهِ. تبجّحِ 
ذات مـرّةٍ أقعدنـا أحد أصحاب المـدارس الخاصّة ليعـزف لنا قدحاً في المدارس المنافسـة 
ومدحـاً في مدرسـته، واحترافيّـة منهجه، وأفضلية طريقته على سـائر المـدارسِ، وبالرغمِ 
أن لسـان الرجـل قد كشـفه قبـل أن نعايش مسـاوىء احترافيته فيـما بعد.. إلاّ أننـا آثرنا 
أن نتبـع طريقـه القصـير في الكذب..لنـرى أين سـينتهي، فانتهى إلى خلاصـة تتوافق مع 

مقولـة: »فاقدُ الـيءِ لا يعطيه«
المتنبي حذّر سيف الدولةِ ممن يظّنُ فيهم الفضائل وهم بعكسِ ذلك قائلًا له:

صادقـــةً منـــك  نظـــراتٍ  أعيذهـــا 
أن تحســـبَ الشـــحمَ فيمـــن شـــحمه ورمُ
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ومـــا انتفـــاعُ أخـــي الدنيـــا بناظـــره
إذا اســـتوت عنـــده الأنـــوار والظلـــمُ

وقـد تحـدّث معـي أحد النـاس ممتعضاً عـن عملٍ مـن الأعمال فقلـتُ له: أُنظـر من وراء 
العمـلِ، وسـل عن أخلاقه، ومسـالكه وأفعاله يغنيـك ذلك عن التعجّـب والإندهاش، 
فهـل يُرجـى خُلُقـاً مـن إنسـانٍ لا خُلُـق لـه، وكيـف ينتظـر العمـل الصالح من إنسـانٍ 

فاسد..
أمرتـــك الخـــير لكـــن مـــا ائتمـــرتُ بـــه

ولا اســـتقمتُ فـــما قـــولي لـــك اســـتقمِ 
إن مـن النـّاسِ مـن لا يصـدق قولـه فعلـه، فهـو لا يقـدّر قيمـة الكلمـة التي يندلـقُ بها 
لسـانه، ويخرجهـا جنانـه.. وهـي التـي تكبّه عـلى وجهـه في النـار إن كانت كلمة سـوء.

ووالله إن الله ليكشـف المنافقـين، وهـذه شرعـةُ السـماء، يقـول تعـالى في سـورة البقـرة: 
ذِينَ  اسِ مَنْ يَقُـولُ آمَنَّا باِللهَِّ وَباِلْيَـوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُـمْ بمُِؤْمِنيَِن يُخَادِعُـونَ اللهََّ وَالَّ »وَمِـنَ النّـَ
آمَنـُوا وَمَـا يَخْدَعُونَ إلِاَّ أَنْفُسَـهُمْ وَمَا يَشْـعُرُونَفِي قُلُوبِهِمْ مَـرَضٌ فَزَادَهُـمُ اللهَُّ مَرَضًا وَلَهمُْ 

عَـذَابٌ أَليِمٌ بـِمَا كَانُـوا يَكْذِبُونَ«.
لقـد كانـت الإزدواجيـة سـبباً في دائهم، فما يقولـوه عكس مـا يفعلوه، وقد يشـفى الداءُ 
حـين ينتبـه الإنسـان منهـم مـن غفلتـه ويعـود إلى رشـده، فكـم مـن النـاس مـن فعلوا 
ذلـك، وسـاعدهم نضجهـم إلى العـودة إلى جـادة الطريـق.. أخـرني أحـد الأخـوة من 
دولـةٍ عربيـة يقـول: كنـت كذلـك الشـخص الـذي يشـير إليه أحمـلُ أفـكاراً بعيـدةً عن 

ثقافتنـا، ومعتقداتنـا.. أمّـا الآن فقـد عرفـت الصواب مـن الخطأ.
هـذا أمـرٌ طبيعي أمّا أن يحسـب البعـض أنّه يخادعـون الناّس بأقوالهـم، بينما تنبّـأُ أفعالهم 
عكـس مـا يقولـون فلهـم سـوءُ العاقبـة، حينـما طُلب منـي أن أتحـدث أمـام اليافعين في 
ملتقاهـم قلـت لهـم جملةً من الرسـائلِ منها أن الكلمـة أمانة فإذا خرجـت فقدتموها دون 
رجعـة، فاعرضوهـا عـلى العقلِ كـي يتفحصهـا قبـل أن تسـلّموها لألسـنتكم.. فتنالوا 
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مـن شّرها مـا لا يحمـد عقباه.
إن لابـس الثـوب ليسـت مخافتـه مـن المخـرز يشـق ثوبـه بـل مـن تفـكك نسـيج ثوبـه، 
حـين ينسـلُّ خيط مـن الخيـوط، ومصيبة كل جماعـة ليسـت في خارجها بـل فيمن يكون 
داخلهـا ويبـثُّ سـمومه في شرابهـا وطعامهـا..! ومصيبـة البيـت ليسـت خارجـه بل في 
أهلـه إن لم يصونـوا عرضـه وحرمتـه، ومصيبـة الإنسـانِ ليسـت في غـيره بـل في نفسـه 
الأمّـارةُ بالسـوء، هـو الداخلُ إذن أخطـر من الخارج.. وهـي مقولة قالهـا الفاروق عمر 
بـن الخطـاب رضي الله عنـه: »إن هزمـت فليـس لقـوةٍ في عـدوك وإنّما لضعـفٍ فيك«.

إن الحـل لا يكـون بالتلفـت يمنـة ويـرة لاتقـاء السـهام المرميّـة وإنّما بتحصـين النفسِ 
بالخـير.. فالخـير كامـنٌ فيهـا وإنما يحتـاج إلى تقويـة وتعزيـز »الخـير فيَّ وفي أمتـي إلى يوم 
القيامـة«، والحـذر مـن النفـس أولاً ثم مـن الدائرة القريبـة، ولقـد ابتليت الأمّـة بأُناسٍ 
غرّتهـم أنفسـهم، وانحرفـوا عـن جـادّة الصـواب هـم مـن الذيـن قـال الله تعـالى فيـه: 
ثنۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ثم(1)، توافـرت لديهـم المقـدرة 
والوسـيلة عـلى الإغـواء، وبـث السـموم، ووجـدوا مـن يـروّج لأفكارهـم عـن غفلةٍ، 

وسـذاجة، أو عـن تعمّـدٍ وقصد.
ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ        ومـع الإيـمان بـأن 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ ڤ ثم(2)، إيمانـاً جازمـاً.. فإن الله أمرنا أن ننتبه لمكـر الماكرين.. وأن لانكونَ 

توابـعَ لهم، حّمـالي رسـائلهم، مروّجـي أفكارهم.

سورة المنافقون: الآية 4.  (1)
سورة البقرة: الآية 257.  (2)
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على كف القدر:
يتحجـجُ أغلبنـا بالقـدرِ في تعاطيـهِ مـع 
ومسـتلزمات  الأحـوالِ،  مقتضيـاتِ 
البقـاءِ والمـآلِ وفي لـبِّ الحقيقـةِ يكمـنُ 
الإهمـال وليـس بـين القـدرِ ومـا يتحتّـم 
على الإنسـانِ قضـاءه، وتفـرض معطياتهِ 

اتباعـه والأخـذِ بـه مـن تضـاد.
إنّـما يعلِّـقُ أغلبنـا أمـرَ حياتـهِ عـلى قـدره كيفـما شـاءَ واتّفـق وكأنّـه مخلـوقٌ لا عقـلَ لـه 
ولاتدبـير، ولاتـرّفَ ولاتفكـير، ولاوعـي ولاإرادة، تسـمعُ عبـارة ناطـقٍ: »هـذا هو 
قـدري« وكأنّـما اطّلـعَ عـلى الغيـب، فـرأى مسـارَ قـدره، وليـس يعنـي أن يفـرّ إيمانـه 
بالقـدرِ خـيرهِ وشّره وهـو ركـنٌ ثابـتٌ مـن أركانِ الإيـمان، حـين يربطـه بتقاعسـهِ عـن 
العمـلِ، وتكاسـلهِ عن السـعي نحـو الأفضـل »فالمؤمنُ القوي خـيٌر وأحـبُ إلى الله من 

المؤمـنِ الضعيـف«(1).
أغلبنـا يهمـلُ صحّتـه ولا يأخذُ بالأسـباب التـي تبقيـه صحيحاً سـليمًا لا تعـوزه اللياقة 
البدنيـة فـإذا أُصيب بـداءِ السـكري بدأ في ممارسـة رياضة المـي والتقليل مـن الأطعمة 
السـكرّية، وذات الدهـون وغيرهـا ممـا يرفعُ يرفـع من درجة المـرض، أغلبنـا لا يكترثُ 
لتـوالي الأيـام، وحدوث المتغيرات على الصعيد الجسـدي لديه مع نمو سـنهّ، أو ممارسـته 
لعـادةٍ مـا حتـى يحدث حـادثٌ ما يجعله يسـتفيق مـن غفلته، وينهـضُ مـن غيبوبته، فإن 
كان مهمـلًا لنفسـهِ يجري وراء الأشـغال وجمع الأموال غير مكترثٍ بالكشـفِ السـنوي 
عـلى أقـلّ تقديرٍللمخبـوءِ غير الظاهرِ مـن تغيّرات في جسـدهِ فإنّـهُ يبدأ في تقريعِ نفسـه، 
ولـومِ غـيره عـلى التقصـير، وإن كان معتـاداً عـلى التدخـيِن فإنـه يتحجـج بأن قـدرهُ في 

أخرجه مسلم.  (1)

أتجـاه  في  يسـبحون  أنـاس  هنـاك 
السـفينة.. وهنـاك أنـاس يضيعون 

أنتظارهـا. في  وقتهـم 
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الحيـاةِ أن يعيـشَ مدخّنـاً، حتـى إذا أصيـب بـداءٍ عضـالٍ أو أصابتـه جلطـة نسـفَ كلّ 
مقولاتـه السـابقة عـن قـدرهِ فأوقـفَ التدخين الـذي لم يعد قـدره بعد هـذه الحادثة.

أغلبنـا لا يربط الأسـباب بالمسـببات، لا يربطُ الطالـبُ الإهمالَ في دراسـتهِ، والخمول في 
مذاكرتـهِ، بالرّسـوب في امتحانـهِ، والضعـفِ في محصّلاتـه، لا يربـطُ الموظف تسـيّبه من 
عملـهِ، وعـدم تفانيه وإخلاصهِ فيـه، بعدم ترقّيه وتأخّرهِ في مسـتواه الوظيفـي.. لا يربطُ 
اللاعـبُ خسـارته بمسـتواه المتـدني، وضعـف لياقتـه البدنيـة أو أفضلية الطـرف الآخر 
عليـه وإنـما يربطـه بظلـم الحكـم، وضعـف أداءِ زمـلاءه.. لا يربـطُ المتأخـر عـن الموعد 
بعـدم تخطيطـه الجيـد للموعـد، وإنّما يربطـه بالزحمةِ في الشـارعِ كأقربِ سـبب.. لا يربطُ 
المسـؤول تفريطـه في عملـه، وفشـلهِ في قراراتـه بسـوء إدارتـه، وقلـة خرتـه، وضعـف 

كفاءته.
في ثقافتنا يرسخ في البعض ما يقوله الشاعر الشعبي:

ـــوب ـــن المكت ـــدري ع ـــي ولا ن ـــدر نم ـــف الق ـــلى ك ع
عبـــارة كنـــت أرددهـــا صـــدق مـــن صـــاغ معناهـــا

متـــى يحالفنـــي الحـــظ ويصحـــح وضعـــي المقلـــوب
يعـــدل قســـوة الأيـــام وغلطـــة مـــا ارتكبناهـــا

لقـد حّمل الشـاعرُ وحّمله معـه كثيرون القـدرَ والحظ مسـؤولية تصحيح وضعـه المقلوب 
وتعديـل غلطـة مـا ارتكبناهـا، ولهـذا وقـف ينـدبُ الحـظّ، ويشـكو قسـوة الأيـام دون 

حـراكٍ منه أو مبـادرةٍ عـلى التغيير.
في ثقافتنا يعتقدُ البعض خاطئاً بما عرّ عنه الشاعر:
ومـــن ظـــن أن الـــرزقَ يـــأتي بحيلـــةٍ

آثـــمُ وهـــو  نفســـه  كَذَبتـــه  فقـــد 
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ـــرّى ـــن ال ـــامُ ع ـــن لا ين ـــى م ـــوتُ الغن يف
نائـــمُ وهـــو  رزقـــه  يـــأتي  وآخـــر 

إن مثـل هـذا الـكلام ليثبّـط الهمـم، ويمنـع الإنسـان عـن السّـعي عـن العمـل وربـطِ 
أسـباب النمـو والتقدم بقدر سـعيه وهذا مـا يأمر به تعـالى: ثن ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ېې ې ى      ى ئا ئا   ئە ئە ئو         ئوئۇثم(1).
البعـض يـيء فهـم القـدرِ في قـول المصطفـى عليـه السـلام »أن مـا أصابـك لم يكـن 
ليخطئـك، وأن مـا أخطـاك لم يكـن ليصيبك«(2) ويحسـبُ إمّا عن نشـأةٍ نشـأها أو حجّةٍ 
تسـتّر بهـا أنَّ كل خطوةِ إقـدامٍ وإحجـامِ، وحركة أيادٍ وأقـدام إنّما هي أمرٌ مقدّرٌ مرسـوم 
لا قـدرة لـه فيـه ولا إرادة لهـذا تخبـو في نفسـهِ روح المبـادرةِ، وتـذوي في عضلـه عزيمـة 

الهمّـة فيصبـحُ فاتـراً ضعيفـاً، مهلهـلًا عليـلا..! وهـو في هذا غـير صائب.
ينقـل لنـا العـالِم )أ.كريـي( في كتابـه )العلـم يدعـو للإيـمان( قصّـة مُمتعـة عـن سـمك 
السـلمون فيهـا مـن العـرةِ والحكمـة لهـذا الإنسـان فيقـول: »أنّ العلـماء اكتشـفوا مـن 
خـلال دراسـتهم لحيـاة هـذه الأسـماك، ظاهـرة غريبـة مُذهلـة، فهـذه الأسـماك تولد في 
النهـر، ثـمّ تذهـب لتعيش سـنوات في البحر، ثـمّ تعود إلى النهـر الذي ولـدت فيه، وإذا 
نُقِلَـت مـن هـذا النهـر إلى نهر آخـر متّصل بـه، فإنّها تسـبح عكـس التيّار حتّـى تعود إلى 
النهـر الـذي ولـدت فيـه. إنّهـا تعرف مـكان مولدهـا، وترتبـط بـه، وتبحث عنـه، حتّى 

تعـود إليـه لتعيـش فيه«.
هـذا يعني أن السـمك لم يستسـلم لواقـعِ حالهِ وإنّما سـعى جاهـداً عكس التيـار لتغييره 
حيثـما يكمـن معاشـه الأفضـل، فَلِـم تتخثّـرُ دمـاءُ الهمّـةِ في الإنسـانِ ويسـتكين لهزالـةِ 

الواقع.

سورة التوبة: الآية 105.  (1)
رواه الإمام أحمد وصححه الألباني.  (2)
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يقول جران خليل جران:
القـــدر يشـــكى  وهـــل  قـــدرٌ 

صـــر مـــن  إلا  الحـــزمُ  مـــا 
إن مـن يرمـي الزّمـنَ، ويشـكو قسـوة الدّهـرِ، وينـدبُ الحـظّ، ولا يفهـمُ معنـى الإيمان 
بالقـدرِ هـو الضعيـف الإرادة، الخائر العـزمِ الذي لا يتحقـق له مطمح ولا يقـومُ له على 

أرض الواقـعِ إنجـاز، ويبقى الفـوز للمبادر.
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ما لا يَعني:
عـلى  الوخيمـة  العواقـب  يجلـبُ  ممـا 
لفظـٍه  سـقطةَ  أو  لسـانهٍ،  زلّـةِ  المـرءِ 
بسـبب هـذرهِ، وكثـرةِ كلامـه، ولغطه.. 
وخوضـهِ فيما لا يعنيـهِ من أمـورِ الناّسِ، 
لأن  شـؤونهم،  وخـوّاص  وأعراضهـم، 

لمشـاعرهم. وجـارح  للآخريـن،  مـؤذٍ  ذلـك 
ـنان« وهـذرُ الإنسـانِ في أمورٍ لا  فكـما يقـال: »جرح اللّسـان أشـد وطـأة من جـرح السِّ
تخصّـه، وشـؤونٌ لا تعنيـه إنتقـاصٌ لقـدرِ نفسـهِ، وإنـزالٌ لكرامتـه، فهـو لا يخـوضُ في 
شـؤون الغـيِر إلاّ عـن نقيصـةٍ يحسُّ بهـا، ودونيَّةٍ يشـعرُ بهـا، إنّـما الشريـفُ، العفيفُ هو 
مـن يصـونُ نفسـه عـن التدخّلِ فيـما لا يعنيـهِ، يقول صـلى الله عليه وسـلم:«من حسـن 
إيـمان المـرء تركـه ما لا يعنيـه«، وحينما سـأله معاذ بن جبـل رضي الله عنه:يا نبـي الله وإنا 
لمؤاخـذون بـما نتكلـم بـه؟ فأجـاب عليـه النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بسـؤال تقريري 
فقـال لـه: » ثكلتـك أمـك يا معـاذ وهل يكب النـاس عـلى وجوههم أو عـلى مناخيرهم 
في النـار يـوم القيامـة إلا حصائـد ألسـنتهم؟!،فإذا كان أطيـب عضويـن في الإنسـان 
همـا قلبـه ولسـانه، فهـما أخبـثُ عضويـن أيضـاً إن جـرى عليهـم الخبيـث مـن القـول، 

والفاحـشُ من الـكلام«.
وإني لأعجـب مـن هذه اللّـذة التي يجدهـا البعضُ وهـو يخوضون في شـؤونٍ لا تعنيهم، 
وكأنّـما ليـس في الحيـاةِ من الشـؤون التـي تسـتحقُّ نقاشـها، والحديث حولهـا، وتداولها 
سـوى أعـراضُ الخلـقِ، وشـؤونهم وتتبّـع عوراتهـم، إنّهـا لـذّةُ المـرضى أولئـكَ الذيـن 
يـداوون عللهـم بعلـل أشـدُّ فتـكاً، كمن يهـربُ مـن مشـكلةٍ يعانيهـا إلى الخمـر، أو إلى 

التدخـين فهـو »كالمسـتجيٍر مـن الرّمضـاءِ بالناّر«

ءٌ أَحَـقُّ بطُِـولِ سِـجْنٍ مِـنْ   مَـا شَْ
. نٍ لسَِا

من الأثر
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النـّأس، والتطـرق إلى عيوبهـم..  لا يجـدون حـلاوةً أكـر مـن الإنتقـاص مـن شـأن 
وفي المقابـل يعلـون مـن رفعـةِ شـأنهم أنفسـهم.. ووالله لـو انشـغلوا بعيوبهـم لأغنتهـم 
وشـغلتهم عـن غيرهـم، ومنعتهـم عن تقـصّي أمورهـم، وتتبّـع عوراتهم، وقد شـهدتُ 
مـن النـّاس مـن لا يلـذُّ لـه حديـثٌ سـوى الإنتقـاص من هـذا وإلصـاق العيـوب على 
ذاك.. وهـو والله مـيءٌ بالعيـوبِ غـير أنّه لا يتّعـظ بمقولـةٍ حكيمٍ كالشـافعي حين قال:

ــريءٍ ــورةَ امـ ــه عـ ــر بـ ــانك لا تذكـ لسـ
ألســـنُ وللنـــاس  عـــوراتٌ  فكلّـــك 

معايبـــاً إليـــك  أبـــدت  إن  وعينـــك 
ــيُن ــاسِ أعـ ــيُن للنـ ــا عـ ــل يـ ــومٍ فقـ لقـ

مثـل هـؤلاءِ رجـلٌ لا يظهـرُ في مقابلـةٍ إلاّ وهـو ينتقـصُ من شـأنِ الآخريـن ويقلّل من 
عطاءاتهـم، ويسـفّه مـن جهودهـم، حتـى أنّـه لم يسـتطع ذات مـرّة أن يكبحَ جماح نفسـه 
دون أن يكتب رسـالةً إلى أحدهم مسـفّهاً، ومنتقصاً فأذاع ذلك المرسَـلُ إليهِ الرسـالةَ إلى 
أقرانـه فـما كان منهم إلاّ أن أهالوا سـهامهم على المرسـل معدّدين عيوبـه، ومنتقصين من 
شـخصه، فهـل سـيتلقّى الـردود التي لا يودّهـا لو صان نفسـه عن القـدحِ في الآخرين؟ 
وشـابٌ آخـر لا يحلـو له سـوى انتهـاك عـرض الناّس حتى أسـقطته لسـانه عنـد قريبٍ 
مـن امرأةٍ يقذفها بلسـانهِ، ويتهمّها بكلامه.. فأسـلمته لسـانه إلى عواقب لم يكن يحسـبُ 

لهـا في ظنهّ.
إن الكثـير مـن المجالـسِ والمقاهـي والمكاتـب والمنتديـات في مجتمعاتنا لا يهنأ لهـا مقعد، 
ولا يطيـبُ لهـا حديـث، ولا يأنس لهـا فضـاء إلاّ بالخوضِ في شـؤونٍ لا تعنيهـا، عمّارها 
أنـاسٌ لا شـغل لهـم سـوى إجـراء اللّسـان في مذاهـبَ لا يكـون مـن وراءهـا الخـير بل 
السـمُّ الزعـاف، ولـو اشـتغلَ الموظفـون بالحديـث عـمّا يطـوّر أدائهـم، ويحسّـن عملهم 
لـكان ذلـك خـيراً لهـم.. كذلـك لـو اشـتغل الجـلّاس في شـتى المجالـس والمقاهـي فيما 
يضيـفُ إلى النفـسِ مـن خلائـق، وفضائـل، ومعـارفَ، وعلـوم لـكان ذلـك أفضـلُ 
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وأجـدى، ولو انشـغل أربـاب البيـوت وأفرادها في اقتصاد المعيشـةِ، وتحقيـق الأهداف، 
واكتسـاب الشـمائل لاغتنـوا وارتقوا..ولـو اشـتغل روّاد المنتديـات فيما يضيـفُ يصلح 
مـن أنفسـهم ويقوّم مـن أخطائهم لاسـتفادو لكنّ الكثـير، الكثير من مجالسـنا، ومكاتبنا 
وبيوتنـا ومنتدياتنـا غارقـةٌ في شـؤون لا تعنيها، وأمـورٍ لا تخصّها، وهي لا تتطـرقُ إليها 
عـلى سـبيل التّعلـم، وإنما على سـبيل التّهكّـم، فكم من النـّاس من وقعَ في المحظـورِ أمام 
أهـلُ الشـأنِ فقامـت القائمـة بينهـم، وكـم منهـم من هتـك أعـراض الآخريـن فبلغهم 

فو. اللّغط فسـاءت العـشرة، وتعكّـر الصَّ
ووالله لـو كلّ واحـدٍ منـّا اتبـع هـذا الحديـث لسـلم، عـن أبي هريـرة رضي الله عنـه أن 
اكـم والظن فـإن الظـنَّ أكـذبُ الحديث ولا  رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: »إيَّ
سـوا ولا تنافسـوا ولا تحاسـدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد  سـوا ولا تجسَّ تحسَّ
الله إخوانـا كما أمركم، المسـلم أخو المسـلم لا يظلمـه ولا يخذله ولا يحقـره التقوى هاهنا 
قالهـا ثلاثـاً وأشـار إلى صدره بحسـب امرئ مـن الشر أن يحقر أخاه المسـلم، كل المسـلم 

عـلى المسـلم حرام دمـه وعرضه ومالـه«(1).
هـذا منهاجُ طريقٍ نيرِّ لا شـائبةَ فيه، وكم شـهدتُ على مـن يتظاهرون بالدّيـنِ، ويدّعون 
الخلـقِ،  أقـدار  مـن  بـالأدبِ وهـم يحطّـون  ويتفاخـرون  العلـم،  ويزعمـون  الثقافـة، 
ويرفعـون مـن شـأنهم، لا يـرون في العبـادِ إلاّ عيوبـاً، ولا يـرون في أنفسـهم إلاّ كـمالاً، 
يحكمـون عـلى هذا مـن مظهـره، ويقدحـون ذاك لصورته، ويشـمّتون آخـر لجهله.. ولا 
يعلمـون أن: »ربّ أشـعث أغـر لو أقسـم عـلى الله لأبـرّه«) (، ولا يدركـون أن التقوى 
في القلـب كـما جـاء في الحديـث الشريـف السـابق.. أولئك مـا عرفوا أبسـط قيـم الدّينِ 

والثقافـةِ، والعلـم، والأدب تـركُ المـرءِ مـالا يعنيه.
وإننـي لأقـدّر أناسـاً تراهـم في المجالـسِ صامتـون، آذانهـم صاغيـةٌ، لا يخوضـون مـع 
الخائضـين، فإمـا نطقـوا بخـير أو سـكتوا أولئـك صانـوا أنفسـهم عـن الخـوضِ فيما لا 

رواه مالك والبخاري ومسلم.  (1)
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يعنيهـم، وترفّعـوا عـمّا يؤذيهـم هم المسـتحقون للتقديـر والإجـلال، ولـو أن مصالحنا، 
وبيوتنـا ومجالسـنا ومنتدياتنـا عمرهـا مـا يعنينـا لتقدّمنـا ولكننـا آثرنـا أن نشـغل الفراغ 

بالحديـث فيـما لا يعنينـا، فتأخّرنـا وتلـك واحـدةٌ مـن مصائبنـا الكبار.
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تحديد الأهداف:
تحديـد الأهـدافِ هو الغايـةُ النبيلـةُ التي 
يجـب أن يسـعى لها الإنسـان الرشـيد، لا 
يمكـنُ لإنسـانٍ يريـدُ أن يعيـش الحيـاةَ 
بواقعيـةٍ أن يحيـا بلا أهـدف، لا يمكنه أن 
يتّخـذ الحيـاةَ محـضُ صـدفٍ، ومواقف، 
وأحـداث ليـس لاعباً مؤثـراً فيهـا، وإنّما 

ضحيّـة مـن ضحاياها، ورقـمًا هامشـيّا مـن أرقامها.
فهل أغلبُ الناس يتّخذون أهدافاً في حياتهم..؟!

الظـنّ لـديَّ أن أكثرهـم يجهلون كيف يمكـن تحقيق هـذه الأهداف، وما هـي الخطوات 
التـي يجـب أن يقطعونها للوصـول إلى أهدافهم، هذه معضلـةٌ كبيرة..

كثـيٌر من النـّاس تمضي حياتهـم بلا أهـداف واضحةٍ، صريحـة، بعضهم يتلذّذ بإنحشـاره 
في وظيفـة رتيبـة، تـدرُّ عليـه راتباً ضئيـلًا، وقد فـرض بخموله وتكاسـله الحياة البائسـة 
لـه ولمـن يعيلهـم، لقـد قتل الهمـم الوقّادة التي لا شـكّ دفينة في نفسـهِ، وشـتّت نشـاطهُ 
في باقـي جسـده، واسـترضى حيـاةَ الدّعـةِ وفـوق ذلـك فإنّـه يحبّـط غـيره، ويُثنيـه عـن 
الوصـولِ إلى غايتـهِ وتحقيـق أهدافـه.. راسـلني أحـد الأصدقـاء المقربين مـن الولايات 
المتحـدة الأمريكيّـة وقـد كان في برنامـج دراسي/تدريبـي، يطلـبُ منـي تشـجيعه وهـو 
محبـطٌ مـن كلامٍ بعثـه لـه من قـال عنـه أنّـه صديق يقـول له فيـه: لمـاذا تركـت وظيفتك 
المحترمـة، وراتبـك الجيّـد وسـافرت دون أن تتمكـن حتـى من إصطحـاب أسرتك كي 
تلقـى الضنـى والمشـقّة في برنامجك هذا، فـرددتُ عليه بالقـول: أعذرني فإننـي لا يمكنُ 
أن أسـمي هذا صديقـاً فهو رجلٌ محبـط، وكان أجدرُ به أن يبعث إليـك بكلمات التحفيز 
والتشـجيع.. ولكنـّه لربـما عـاش بلا هـدف، أو لا يدري كيف يصـل إلى أهدافـه، أو أنّه 

رأيـت الـسرى فرضـاً إلى سر مـن 
حـظ  والتوفيـق  فبـادرت  رأى، 

المبـادر.
إبراهيم العاملي
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متخامـلٌ، متكاسـلٌ مرتـى لحياةِ خاملةٍ، رتيبـة، ولهذا يريدُ للآخرين أن لا يسـعوا وراء 
أهـداف لهم.

هـا أنتـم تـرون في الشـوارع أناسـاً أنعـم الله عليهـم بالصحّـة والعافيـة، ترونهـم ذوي 
أجسـامٍ قـد لا يهدّهـا العمـلُ الشـاقُ، ولا يرهقهـا الشـغل المتواصـل.. ولكـن مع ذلك 
يسـتجدون النـّاس، يبتعـدون حتى عـن الأعـمال الصغيرة، ويرتضـون بالأعـمال المهينةِ 
التـي لا تجلـبُ لهـم سـوى الإحتقـارِ والشـماتةِ مـن النـّاس.. وهـا أنتـم ترونَ الشـباب 
الضائـعَ، المهـدورَ في المقاهـي، فتتمنـون لـو أنّهم كانوا يتنافسـون ميـدانِ عمـلٍ، وكفاحِ 
مـن أجـلِ تحقيق الأهـدافِ، وليـس الجلـوس الخامـد في المقهـى، والتّكدسِ بـلا عمل، 
وإننـي لأمـنُ بـأن الشّـاب أو الشّـابةِ الذيـن يدركـون واقعيـة الحيـاةِ لا يسـتطيبون هذه 
الجلسـات التـي تضيـعُ العمرَ فيـما لا يحقق لهـا هدفاً، حتـى إذا مضـوا في أعمارهم نظروا 
خلفهـم فـرأوا كم بـدّدوا من أوقـاتٍ، وأضاعـوا من أعمارهم بـين ردهـات المقاهي، أو 

الملاهـي، أو غيرهـا مـن أماكـن اللّهو الفاسـد.
إن الثقافـة الشـائعة عندنـا هـي أن الهـدف لـدى الكثيريـن مناّ مجـرّد حلم يقظـةٍ يحلم به 

الواحـد منـا، ولا يغادرُ هـذا الإطار.
نعـم.. إن الهـدف حلـمٌ ولكنهّ حلـمٌ يجب أن نعمـل له، ونسـعى إليه، فذلك أبو المسـك 
كافـورٌ مؤسـس الدولـة الإخشـيدية دخل مر عبداً أسـود يشـترى ويباع ثـم بعد عشر 
سـنوات أصبـح حاكمهـا، هكـذا كان حلمـه الـذي سـعى إليـه، في حين تحقّـق لصديقه 

العبـد الآخـر الذي كان يشـتهي الطعـام فأصبح يملـك مطعمًا.
وإنني حين أرى هجاء المتنبي له، وقد جاء منه:

لا تشـــتري العبـــد إلاّ والعصـــا معـــه
مناكيـــدُ لأنجـــاسٌ  العبيـــد  إنّ 

أُنكـرُ عـلى المتنبـي هدفـاً قـد لا يكـونُ صالحاً لـه وهـو أن يحصل عـلى ولاية مـا وحرمه 
منهـا كافـور.. فذلـك لم يكـن ربّـما هدفـاً يصلح له حيـث لم يحققه له سـيف الدولـةِ قبل 
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كافـور هـذا الهـدف بينـما تحقـق لـه الهـدف الأول الـذي سـعى إليـه وهو الحصـول على 
المـالِ خاصـة بعـد قصّة بائـع البطيخِ حينما رسـم المتنبـي هدفاً بـأن يكون عنـده أكثر من 

دينار ألـف  مائة 
يقـول )ديـل كانيجـي(: »إن كل إنسـانٍ موجّـهٌ لمـا خُلق لـه، وإنّ من يضع نفسـه في غير 
محلّهـا يفشـل لا محالـة« وأعتقـدُ أن هـذه معضلـةُ الكثـير من النـّاس: وضع أنفسـهم في 
غـير محلّهـا، فهم لا يتفكـرون في مقولة: »أنت مـا تعتقدهُ عن نفسـك« ومقولة: »حياتك 
اليـوم محصلـة لأفكارك السـابقة«، فالإعتقـادُ في الموهبةِ، والقدرة والإيـمان بها شرطٌ هام 

لتحقيـق الأهـدافِ الواقعيـة، ولعـل مقولة: »رحـم الله إمرأ عرف قدر نفسـه«
هـي مقولةٌ تأسيسـيّة على الإنسـان أن يلتـزم بها، فمعرفة قـدر النفس هي ذاتهـا الإعتقاد 
بـما تملكـه مـن القـدرات والهمـم والمواهـب.. ولـو قـدّر النـاس أنفسـهم لوضعوها في 

الصحيح. محلّهـا 
لقـد رأيـتُ أناسـاً يقفـزون مـن عمـلٍ لآخـر، كـما يقفـز العصفور مـن غصـنٍ لآخر لا 
يـكاد يطيـب لهـم عملٌ حتى يثبـون لغيره، ورأيـتُ آخريـن لا يقتنعون بعمل ما يتناسـقُ 
مـع مواهبهـم وقدراتهـم، وإنما يتشـبّثون بأعمال لا تتناسـبُ مع طبائعهـم، ولا مواهبهم 

ولا قدراتهـم، فـلا تثنيهم نصائـح المخلصين، ولا تردّهم شـماتةُ الشـامتين.
الكلمـة »SMART« وهـي أن  شروط الأهـدافُ اختـرت في عـالم الإدارة في هـذه 
يكـون الهـدف دقيقاً ومحـدداً Specific، وأن يكـون قابلًا للقيـاس Measurable وقابلًا 
للإنجـاز Achievable، وواقعـي Realistic، وأن يكـون لـه بعد زمنـي Time، وحين 
نعـودُ إلى المنهـلِ الثقـافي الأصيـل نجـدُ أن الإسـلام قـد اتبـع أهدافـا محـدّدة، واقعيـة، 
مقاسـة، قابلـة للإنجـاز ذات بعد زمني محـدّد، فإقامة القاعـدة المتمثل في إرسـاء العقيدة 
في مكّـة إسـتغرق ثلاثـة عـشر عامـاً، وبنـاء الدولـة الإسـلامية اسـتغرق عـشرة أعوام، 
وفيهـا تـم إرسـاء العنـاصر الأساسـيّة لقيـام دولة إسـلامية تملـك كل العنـاصر اللازمة 

لتكـون قاعـدة رصينـة وصلبـة للأزمنـة التي تـأتي بعدها..
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ثـم جـاء التوجيـه: ثن چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌثم(1).

تحديـدُ الأهـدافِ من واقـع حياتنا الثقافية، من أصـول ديننا، لكننا نضيعهـا لأنّنا لا نقدّر 
أنفسـنا تقديـراً جيّـداً وبالتالي لا نضعهـا المكانة التي تسـتحق بل نضيعهـا في أهدافٍ غير 

واضحـةٍ، ومرامي مشـتّتة، وصدفٍ غير محسـوبةٍ، ومواقفَ غـير مخطّط لها.
حينـما اسـتضافتني إحـدى المـدارس منـذ أشـهرٍ لإلقـاء محـاضرة حـول كتـابي القـادم 
المتعلّـق بالقيـم المعطّلة في المجتمعـات العربية.. أدهشـني أن يتحدّث أحـد الطلّاب عن 
الأهـدافِ بهلاميّـة وضبابيّـةٍ فأثار سـخرية زملاءهِ وشـماتتهم، فقلتُ في نفـي: هذا ممن 

لا يؤمنـون بواقعيـة الأهـدافِ ويفضّلـون التهويم في فضاءاتهـا الحالمة.
يقـول رجـل الأعمال المعـروف/ صالح كامل، صاحـب مئات الـشركات في برنامج قيم 
السـوق: »درسـتُ حينما كنـتُ صغيراً تأمّلـت في جيراننـا الأغنياء، فسـألتُ نفي كيف 
أصبحـوا أغنيـاء؟ فوصلـت إلى اسـتنتاجٍ بأنهـم رجـالُ أعـمال لا موظفـون في الحكومـة 
وحينهـا بـدأت أول الطريـق لأصبـح رجـل أعـمال مـن بيـع صنـفٍ مـن الأكلات، ثم 
العظـام التـي تسـتعمل للعـب« وهكـذا حتـى أصبـح اليـوم مالـكاً لـشركات كبـيرة 
وعديـدة وفي الأخـير، هذه بعـض الوصايا المتواضعـة لتحقيق الأهداف وهـي.. الإيمان 

بقـدرات النفـس وأن الإنسـان قـادر عـلى أن يحقّـق أهدافاً حقّقهـا غيره.
فقـد كان سـيدنا أبـوذر الغفـاري يسـأل النبي صـلى الله عليه وسـلم الولايـة، فيقول له: 
ي -أي اجعلني أسـتلم منصب- فقال: يـا أبا ذر إنـك امرؤ ضعيف  »يـا رسـول الله ولنّـِ
لا تولـين عـلى اثنـين ولا تحكمـن في مـال يتيـم«، وأن الإنسـان يكـون موقنـاً بواقعيـة 

الأهداف.

سورة المائدة: الآية 3.  (1)
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يقول الشاعر أحمد شوقي:
بـــرت بالرّاحـــة الكـــرى فلـــم ترهـــا

تُنـــالُ إلاّ عـــلى جـــرٍ مـــن التّعـــب
وأن يبحـث الإنسـان عـن العمـل الذي يرضيـه ويتفق مـع مواهبه وقدراتـه ولا ينخرط 
في عمـل »ليـس لـه ناقةٌ فيـه ولا جمـل« كـما يقال..كذلك عليـه تتبـع السـوانح، وإنتهاز 

الفـرص إن حانـت، كما يقول الشـاعر:
فاغتنمهـــا رياحـــك  هبّـــت  إذا 

حديـــث حادثـــةٍ  لـــكل  فـــإن 
ومـع ذلـك نقـول: أن عليـه انتهـاز الفرصـة إن هبّـت الريـاح.. ولكن لا يجـب عليه أن 
يسـكنَ مـع سـكون الريـح، بـل عليـه أن يبحـث عـن الفرصـة السـانحة، وأن لا يتعلل 

بترديـد بيـت الشـعر القائل:
يدركـــه المـــرء  يتمنـــى  مـــا  كلُّ  مـــا 

تجـــري الريـــاح بـــما لا تشـــتهي الســـفن
وإنّما يردد مؤقناً ومؤمنا بالقول:

تجـــري الريـــاح كـــما تجـــري ســـفينتنا
ـــفن ـــر و الس ـــن البح ـــاح و نح ـــن الري نح

بهمّتـــهِ شـــيئاً  يرتجـــي  الـــذي  إن 
يلقـــاهُ لـــو حاربَتْـــهُ الانـــسُ والجـــن

تدركهـــا إلى قمـــم الأشـــياءِ  فاقصـــد 
ـــفن ـــا الس ـــائت له ـــما ش ـــاح ك ـــري الري تج

كـما عليـه التّثقـف العميـق، والإطلاع الواسـع فيما يجـد أنّه يسـعده ويتوافق مـع طبائعه 
فيـه، ولا يركـن للحـظ فـإن الحـظَّ كلمـةٌ هلاميـة، فـإن الإنسـان مجـازى بحسـب هّمته 
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وعملـه، يقـول تعالى:
ثن ئم ئى ئي بج بح بخ بم ثم(1) وعليـه أنّ يحـذف مـن قاموسـه كلمـة »لفشـل« 
بـل يحوّلهـا إلى »تجربـة« ويسـعى لهـا مهـما طـال بـه العمـر، فالإنسـان الواقعـي يجب أن 

يسـعى لأهدافـه بالطريقـة المثـلى وبكفـاح مرير
ولعـل الحديـث الشريـف التّالي هـو الذي يوضّـح أن على الإنسـان أن يصـل لهدفه حتى 
لـو قامـت القيامـة، يقـول الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم: »إذا قامـت السـاعة وفي يد 

أحدكم فسـيلة فليغرسـها«.

سورة النجم: الأية 39.  (1)
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شبحُ الخوف السلبي:
التقـدّم  مـن  الإنسـانَ  الخـوفُ  يعيـق 
ويشـكّل عقبـة أمـام طموحاتـه وقدراتهِ 
ومواهبـه، فكم من أفسـدَ عليهم الخوف 
عليهـم  أضـاع  مـن  وكـم  ملكاتهـم، 
عليهـم  عطّـل  مـن  وكـم  مواهبهـم، 
غـير  خـوفٌ  حقيقتـهِ  في  وهـو  آمالهـم، 

واضحـة. حقائـق  عـلى  مبنـي  غـير  لأنـه  مـرر 
الهاجـس السـلبي هو المسـيطر على الإنسـان السـلبي أكثر مـن الهاجس الإيجـابي إن كان 
الإنسـان مهتـزاً في ثقتـه لنفسـه، متذبذبـاً في تفكيره، لهذا يسـود الخوف نفسـه، ويتحكم 

في مشـاعره فيشّـل حركته، ويقيّـد أفكاره.
ومـن المؤسـف القـول أن مفـردةُ الخـوفِ قـد تغلغلـت في ثقافتنـا حتـى أصبحـت صفةً 
مـن الصفـاتِ المكوّنة للشـخصيةِ ظاهـرةً أو باطنةً بحسـبِ الظروف، فهي عـلى أطرافِ 
الألسـنِ بمناسـبةٍ أو غير مناسـبة، بشـعورٍ أو لاشـعور.. وهي مما يثبّطُ الإقدامَ، ويشجّعُ 

عـلى الإحجام في تحقيـقِ الطمـوحِ والمرام.
فـإذا تحـدّثَ أحدنا عن منجزٍ يريـدُ إنجازهُ قالَ: »أخـاف الفشـل« وإذا أراد المضّي في أمرٍ 
تـردد قائـلًا: »أخـاف أن لا يتحقـق«، وإذا فكّـر في القادمِ قـال: »أخاف من المسـتقبل«، 
وإذا ذكـرُ الأب أو الأم أولادهمـا قـالا: »نخـافُ على أولادنـا«، الخوفُ مـزروعٌ بإيجابيتهِ 

وسـلبيّتهِ في النفـس فـإن كان في معـاني الخوفِ مـا هو إيجابي.
عـاً وخِيفةً » فهو  كقولـهِ سـبحانه وتعـالى في التنزيل العزيـز »واذكُرْ ربك في نفسِـك تضرُّ
وسـيلةٌ لطمئنينـةِ النفـس بخضوعهـا لإرادةِ خالقها وطاعتـه، أمّا الخوف السـلبي الذي 
نحـنُ بـإزاءهِ فهو الـذي يزعزعُ النفـس، ويصيبها بالتوتـرِ الدائمِ والقلقِ المـؤذي، والهلعِ 

ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ثن 
گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 
ثم. گ  گ   گ 
سورة التوبة
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مـن القـادمِ المجهول مثـل الخوف من المسـتقبل والفشـل والفراق والفقـدان والتغيير.
وإذا كانـت مفردةُ الحبِّ ضعيفة، أو تطلُّ على اسـتحياءٍ، لأنهـا ارتبطت في الفهم الجمعي 
بمعـانٍ غـير تلـك التي تتقصدهـا في جوهرها فـإن مفردة الخـوفِ حضرت بقـوّة، زادها 
في ذلـك الإعتقـاد بـأن الخـوف وسـيلةٌ للخضـوعِ والإذلالِ الـذي هـو بـدورهِ يـروّض 
النفـسَ، ويجلـبُ الطاعـة ويُسـهلُ القِيـاد، فعُلِّمنـا الخوفَ مـن اللهِ أكثـر مما علّمنـا حبّه، 
فـإذا ذُكر الله اقـترنَ في الكثيٍر مـن الخطاباتِ والمواعـظ والنصائحِ بالخوفِ منـه، والزجرِ 
مـن معصيتـهِ، والوعيـدِ من عذابـه، ولم يقـترن بحبّهِ سـبحانه، والرجاءِ في مغفرتـهِ، وإذا 
كانـت النفـس تحتـاجُ إلى زاجـرِ الخوف الإيجـابي لصونها مـن الغفلةِ والإنحـرافِ، وأثره 

في إصلاحهـا فقـد أبـانَ الله ثـوابَ الخائـف الإيجابي في قولـه سـبحانه: ثن ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ثم(1) وقـال تعـالى: ثن ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹثم(2).

إنّـما محبّـةُ الله هـي أيضـاً دافـعٌ لرضـاه، والإنتهـاءِ عـن معصيته، فمـن واجـبِ المحبوبِ 
عـلى الحبيـبِ أن يـرَّ بـه، وأن يجـري في مجرى رضـاه ويسـعى في مسـاعي طاعته.

الخـوف السـلبي هـو خلـلُ النفـسِ، واهتـزاز ثقتهـا بإرادتهـا الحـرّة، وتملمهـا في اتخـاذ 
القـرارات، وذلـك مبعثهُ التربيـةُ الزاجرة، المتوعدة التـي تقرعُ بالعصا، وتجلدُ بالسـوطِ، 

وتقسـو باللفـظِ، وتغلـظُ بالتهديـدِ والوعيدِ.
فـإذا قـال قائلٌ: أخـافُ من المسـتقبلِ.. فإن مبعـث الخوفِ عـدم البناءِ السـليمِ من أجل 
مسـتقبلٍ واضـحِ المعالم، بـيّنِ الطرقات، جيِّ الأهـدافِ والمرامي، كمثـلِ القائلِ: »أخاف 
عـلى البيـتِ أن تتهـدم أركانـه، ويهوي سـقفه«، فـذاك الذي شـكك في رصانـةِ القاعدةِ، 

وقـوة الأركانِ وصلابتها.
وإن قـال قائـل: أخافُ من الفشـل فذاك هو الـذي يمضي مكبّاً على وجهـه لا يرى أمامه 
لأنه لم يشـأ أن يؤسـس للنجاحِ تأسيسـاً صحيحاً، ولم يكلف نفسـه عنـاءَ التخطيط، فهو 

سورة الرحمن: الآية 46  (1)
سورة البينة: الآية 8  (2)
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يريـدُ أن يجـازفَ بغـير هـدى، ويمضي دون دليـل دون وسـائل تعينه على تحقيـق النجاح 
فكيـف لا يـراودهُ الفشـل، ولا يتخايلُ أمامه شـبحُ التراجع والهزيمة.

أمّا من يؤسـس للنجاحِ، ويسـتعين بوسـائلهِ، ويسـتحضر عواملـه، فإن الخـوفَ أبعدَ ما 
يكـون عن نفسـه التي يملؤهـا التفاؤلُ بتحقيـق المراد.

لقـد كان الخـوفُ السـلبي في مجتمعاتنـا سـبباً في بـطءِ التنميـة والتطـور الإنسـاني فيهـا، 
فالخـوفُ عـلى المناصـبِ الوظيفيـة أنتـج التسـلّط وممارسـة النفـوذ، وهـذا مـا تؤكّـده 
دراسـة بعنوان«السـلوك التنظيمـي وإدارة المـوارد البشرية-الدافعيـة والقيـادة« قـام بها 
د.عبدالسـلام أبوقحـف )2005( ووردت في كتابه إدارة الأعـمال الدولية حيث جاء في 
محصلتهـا أن: »نتائج الدراسـات الميدانية التـي أجريت في معظم الـدول العربية أظهرت 
أن نمط السـلوك القيادي المتسـلط هو النمـط الأكثر شـيوعاً في الإدارة العربية حيث تتم 
عمليـة اتخـاذ القرارات في أعـلى المسـتويات الإدارية كما تتمركز السـلطة والقـوة في هذه 
المسـتويات ويتصـف الهيـكل التنظيمـي بالبيروقراطية الشـديدة وتتـم الرقابـة الداخلية 
بشـكل روتينـي فضـلًا عن الاعتـماد على العلاقـات الشـخصية وصلات القربى لشـغل 

المناصـب الإداريـة العليا«
والخـوفُ مـن المسـتقبلِ سـائدٌ في مجتمعاتنـا وقد أشـارت لذلك دراسـة الأبعـاد الثقافية 
لجـيرت هوفسـتيد Hofstede, G. بمؤشر ضعيف للعالم العـربي في »بُعد تجنِّب المجهول 
Uncertainty Avoidance«، وهـذا مـا يجعـل الأغلب في مجتمعاتنا يرفع شـعار »عمل 

واحـد في الحيـاة« فهـو يخـافُ من الإقـدام في تجربةٍ قـد يكـون مصيرها الفشـل، راضخاً 
للمثـل السـائد »إصر عـلى مجنونك حتـى لا يأتيك مـن هو أجـن منك«..!

ولـو رُبيِّ وعلّم عـلى الجرأةَ والإقدام، والشـجاعةَ والمبـادرة، والأخذ بالأسـباب، وتهيئة 
العوامـل الدافعـةِ للنجـاح لخـاضَ غـمار التجـاربَ تجربـةً تلـو أُخـرى، ولمـا رضـخَ لمـا 
يقتـلُ مواهبـه، ويوهـن قـواه، ويبـدد طاقاتـه لغـير فائـدة، والخـوفُ على/ومـن الأبناءِ 
يسـودُ التربيـة في مجتمعاتنـا وهـو خـوفٌ عاطفـي منـه مـا هـو مـرر ومنـه ما هو سـلبي 
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لهـم، فالخـوفُ عـلى الأبناءِ يقيّـدُ حريّتهـم ويلزمهم ذات الأفـكارِ والعادات التي نشـأوا 
عليهـا حتـى وإن كانت لا تصلـحُ في زمانهـم إلاّ أن الخوف يدفعهم للحصانـة من الزلل 
والخطـأ بالتمسـك بهـا، وفي هـذا يذكر تقريـر مركـز الدراسـات المسـتقبلية بباريس إلى:

»أن الشـبيبة لم يعـد لهـم أن يصبحـوا على نحـو مـا كان آباؤهـم، أن عليهم أن يكتشـفوا 
عالمـاً جديـداً، وأن يحكمـوا عليـه، لكـي يبنـوا منه عالمـاً أحسـن في أثنـاء حياتهم«(1)

وهو ما يطابق قول سيدنا عي كرّم الله وجهه: »ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم«
وأصبـح الخـوفُ مـن تمـرّد الأبنـاء وإبقائهم في ربقـة السـلطة الأبويـة هو الزمـام الذي 
يقـاد بـه الأبنـاء بسلاسـةِ ويُـر، فانتـشَر التخويـفُ مـن السـاحرِ والطبيـبِ والإبـرةِ 

والشرطـي مـن أجـل ديمومـة السـيطرةِ عـلى الأبنـاءِ، وقتـل روح التمـرد لديهـم.
والخـوف في مجتمعاتنـا أوهـن قيمـة المبـادرة فجـاءت الأمثال الشـعبية معرة عـن ذلك، 

يقـول إحداهـا »العين بصـيرة واليـد قصيرة«.
والخـوف مـن المعلّـم والمسـؤولِ وكل صاحـبِ سـلطةِ ومنفعـةٍ هـو المقـدّم عـلى محبتـه 
وتقديـره في أكثـرِ الحـالات، وهـذا يدلُّ على خلـل في الثقافةِ سـائد، وإشـكاليةٍ لا يمكنُ 
المـضي قُدمـاً دون معالجتهـا وفـق معادلـةٍ متوازنـةٍ تأخـذُ مـن البُعـد الإيجـابي والسـلبي 

. ف للخو
مـن هنـا فـإن خوفـك إلاّ مـن الله لا مـرر لـه إذ يعيقك عـن المبـادرة، والتحـرر منه هو 
الطريـق الأسـلم للمبـادرة والإقدام على تحقيـق الإنجاز وذلـك وفق الخطـوات التالية:

إيمانـك الواثـق بـالله والإعتقـاد يقينـا بأنـه لا يصيـب الإنسـان إلاّ مـا كتـب الله، يقـول 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ثن  تعـالى: 

. (2 ) ثم گ گ
اعتقـادك الراسـخ بـأن الـرزق ليـس بيـد البـشر وأنـه بيـدِ الله سـبحانه وحده ولهـذا لن 

نبيل سليمان: وعي الذات والعالم.  (1)
سورة التوبة: الآية 51.  (2)
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تخـاف عـلى قطـع أحـد البـشِر رزقك.
عـن أبي العبـاس عبـد الله بْنِ عَبَّـاسٍ قَالَ كُنـْتُ خَلْفَ رَسُـولِ اللهَِّ صَـلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
اهَكَ  يَوْمًـا فَقَـالَ: »يَـا غُـلَامُ إنِيِّ أُعَلِّمُـكَ كَلِـمَاتٍ احْفَـظْ اللهََّ يَحْفَظْكَ احْفَـظْ اللهََّ تَجِـدْهُ تُجَ
إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلْ اللهََّ وَإذَِا اسْـتَعَنتَْ فَاسْـتَعِنْ بـِاللهَِّ وَاعْلَـمْ أَنَّ الأمـة لَـوْ اجْتَمَعَـتْ عَلَى 
وكَ  ءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللهَُّ لَكَ وَلَـوْ اجْتَمَعُوا عَـلَى أَنْ يَضُرُّ ءٍ لَمْ يَنفَْعُـوكَ إلِاَّ بـِيَْ أَنْ يَنفَْعُـوكَ بـِيَْ
حُفُ«(1). ـتْ الصُّ ءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ اللهَُّ عَلَيْـكَ رُفعَِتْ الْأقَْـلَامُ وَجَفَّ وكَ إلِاَّ بـِيَْ ءٍ لَمْ يَـضُرُّ بـِيَْ

التـوكّل عـلى الله فهـو سـبحانه نعـم المـولى ونعـم الوكيـل، وأن من تـوكّل عـلى الله فهو 
حسـبه، لهـذا فالخـوف ينتفـي ويتلاشـى لأن الإنسـان يضـع كامـل ثقتـه في عنايـة الله 

ثنہ ہ ہ ھ ھ ھثم(2). تعـالى:  يقـول  لـه،  ورعايتـه 
مواجهتـك لهاجـس الخـوف بالحقائـق أقوى الوسـائل لطرده مـن نفسـك، خاصة حينما 
تمـر بمواقـف قد مـررت عليها سـابقاً، يقـول )اليانـور رزفلـت(: »أنت تكتسـب القوة 
والشـجاعة والثقـة مـن كل تجربـة واجهـت فيهـا الخـوف. بامكانـك أن تقول لنفسـك 
»لقـد مـررت بهذا مـن قبل، بامـكاني التغلـب على هـذا والمرور منـه.. فيجـب أن تفعل 

الشـئ الذي تخشـى فعله«.
لا تعـط المواقـف أكثـر مـن حجمهـا الطبيعي، فـإن كانت صغـيرة فإن هاجـس الخوف 
لديـك سـيجعلها كبـيرة فتسـيطرُ عـلى تفكـيرك وتمنعـك مـن البحث عـن حلٍ لهـا، أما 
إن فكـرت فيهـا بعقلانيـة ووضعتهـا في نصابهـا الصحيـح، وفي حجمهـا الطبيعي فإنك 
سـتكون مرتـاح الخاطـر وأنـت تبحث لهـا عن حل ملائـم، فالتجـارب الإنسـانية تثبت 

أن أكثـر تخوفـات الإنسـان لا تتحقـق وأن 80 إلى 90% ممـا يخـاف وقوعـه لا يقع.
ثقتـك بنفسـك وبـما تؤمن بـه مـن مبـاديء راقيـه، ومُثـلٍ نبيلة يبعـدك عن الخـوفِ من 
وقـوع المحظـورِ الذي تخشـى وقوعه، لأن مـن يحمل القيم السـليمة، الواضحـة التي لا 

رواه الترمذي ، وأحمد ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )7957) .  (1)
سورة الطلاق: الآية 3.  (2)
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شـائبة فيهـا كالأمانة والصـدق والنزاهـة وتقدير الـذات يصبـحُ طريقه واضحـاً منيراً.
لا تخـش مـن التغيير، والتجربـة، والإقدام على الفعـل الجديد بحجّة أنك تخاف الفشـل، 
فبقائـك في مكانـك سـيعقيك من تحقيـق آمالك، وطموحاتـك أمّا إقدامـك فهو الخطوة 
لـك لتشـتيت مخاوفـك التـي سـتجدها فيـما بعـد أنهـا كانت مجـرّد فقاعـات فكـما تقول 
)هيلـين كيلـر(: »تجنـب الخطـر ليـس أكثـر أمانـاً عـلى المـدى البعيد مـن التعـرض له.. 

فالمخـاوف سـتلاحقك في جميـع الحالات«
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التخطيط طريقك للغايات:
المنظّـمِ  التخطيـطِ  عـن  بعيـدون  أغلبنـا 
في  يُقـى  شيءٍ  كلّ   ، الأهـمِّ الأمـور  في 
تعلَّـق  المواليـدِ  الأخيرة،أسـماءُ  الدقائـقِ 
الأمـر  وكأنَّ  الـولادةِ  بعـد  مـا  حتـى 
مصادفـةً قـد حـدث وليـس بعـد تسـعة 

أشـهر.
تؤجّـل  والمناسـبات  الأعيـادِ  مشـتريات 

حتـى الأيّـام الأخـيرة أو ليلـةَ المناسـبة أمـور السّـفر تُركـنُ حتـى اللحظـات الأخـيرة.
مـا يتعلَّـق بتشـطيبات المنـازلِ يُبحـثُ عنهـا في سـاعتها، المصالـحُ تُقـى في الأوقـات 
الضيِّقـة، وتُحسـبُ المسـافات لقضائهـا بالكيلومـترات والدقائق وكأنها مسـألةٌ حسـابيَّة 

تحـلُّ على الـورق.
الـزواجُ لـدى كثيرين يحدثُ بشـكلٍ مباغـتٍ دون تخطيطٍ وكأنّه كأي مشروعٍ لا يسـتحقُّ 
التخطيـط في الحيـاة.. أغلـبُ الأشـياءِ في حياتنـا يُقى دون تخطيطٍ مسـبق.. وسـيكون 

أمـراً مبهـراً واسـتثنائياً إن تم التخطيط لـه آنفاً.
مـا يفعلـهُ أغلبنـا هـو الجـري وراءَ الأمـورِ السـطحيَّةِ في الحيـاةِ في حـين يتـم تجاهـل أو 

إهمـال التخطيـط في الأمـور الأساسـيّة في الحيـاة.
يقول ستيفن كوفي في كتابه العادة الثامنة من الفعالية إلى العظمة:

ن مـن قيمك  »إذا كنـت تقـوم فقـط بالتخطيـط اليـوم فقط خـارج الإطـار الكبـير المكوِّ
التخطيـط  إطـار  الحيـاة وخـارج  أدوارك في هـذه  مـن  دورٍ  بـكل  المتعلقـة  وأهدافـك 
الأسـبوعي فسـوف تقـضي وقتـك في إطفـاء الحرائـق وإدارة الأزمـات، سـوف تصبـح 
الأمـور الملحّـة هي الأمـور المهمّة بالنسـبةِ إليك وسـتصبح مدمنـاً على القيام بها سـوف 

سر التقـدم هو البـدء، والسر وراء 
البـدء هـو تجزئة الأعـال المعقدة.

إلى مهـام صغـرة  تسـهل إدارتهـا 
وبعـد ذلـك البـدء بـأول مهمّـة.

Mark Twain
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تقـضي حياتـك المتوتّـرة غارقـاً في الأمور السـطحيَّة«.
يقـول أحدهـم: »لقد كان والـدي صاحب هّمةٍ عاليـةٍ لا تتركُ له وقتاً للراحةِ ولا متّسـعاً 
للإسـترخاء، فقـط كان يومـه يبدأ بعد صـلاةِ الفجر إلى اللّيل، يشـتغلُ هنـا، وهناك لكنهّ 
كان بعيـداً عـن التخطيـط، فيومـه في الأغلـب لا يُثمـر، فـما يبنيـه اليـوم يعـود لهدمه في 

الغد«.
هـذه مشـكلةُ أغلب النـّاس، يجـرون وراءَ قضـاء المصالـحِ دون غايات وذلـك لأنّهم لا 
يخططـون مسـبقاً لهـا ولهـذا تضيعُ هـدراً ويصـدقُ عليهـا المثـلُ القائل: »تمخّـض الجمل 
ـدف هم على شـاكلةِ مـن »إذا الريحُ  فولـد فـأراً«، كثـيٌر مـن الناّس يتركـون حياتهم للصُّ
مالـت مـال حيـثُ تميـلُ« فتمـضي أعمارهـم دون تحقيـق إنجـازِ لأنّهـا مضـت عشـواء 

متخبّطـة لا تعـرفُ عـن الأولوياتِ شـيئاً.
أحـد العـربِ سـافر إلى الغـرب مصطحبـاً أسرتـه مـن أجـل الدراسـةِ، حاصـلًا عـلى 
موافقـة عملـه لإجـازةِ عـامٍ واحدٍ فقـط دون راتـب، وهناك تفاجـأ بأن عليـه أن يدرس 
عامـين لأجـل الحصولِ عـلى الشـهادة المطلوبةِ، ومـع هذا اسـتمرَّ وهو ينفق عـلى البيت 
المسـتأجر آلاف الجنيهـات لإصلاحه وكأنه سـيقيم فيه عشرةَ أعوام، ومـرّ العام وطلبت 
منـه جهـة عملـه العودة، عاد بلا شـهادة بعـد أن أضاع عامـاً كاملًا من عمـره وأنفق فيه 

عـشرات الآلاف مـن الجنيهات.
وعنـد مـروري عـلى بيـتٍ وسـط وادٍ سـألتُ كيف لصاحـبِ هـذا البيـت أن يغمض له 
جفـن في بيـت بوسـط وادٍ فقيـل لي: أنّه أثنـاءَ البناءِ أحاط بـه الوادي فـما كان من صاحبه 

الـذي كان متواجـداً إلاّ أن صعد على السـطحِ يطلـبُ النجّدة.
بسـبب مـن عـدم  أوقاتهـم وأعمارهـم وأموالهـم  كثـيرون يضيعـون  ذاك وهـذا  مثـل 

ضعفـه. أو  التخطيـط 
أنـاسٌ كثيرون يسـافرون من أجلِ قضاءِ غايةٍ دون تخطيط فيفشـلون. منهم الذي يسـافرُ 
إلى دولـةٍ أُخـرى فيريـدُ أن يحصـلَ على مُـرادهِ في اليومِ نفسـهِ دون أن يضـع في تفكيرهِ أن 
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يبيـت ليلـةً، أو يمكث أياماً لاختيار المناسـبِ، ومقارنةِ الأسـعار، ومعرفـة طبيعة الباعةِ 
وكيفيّـة التعامـل معهـم وغير ذلـك، يتعجّل في الإختيـار ويتعجّـل في الدّفع ليفـرَّ عائداً 

عـلى عجل حامـلًا غنيمته، ثـم حين يعود يكتشـفُ النقائـص والعيوب.
ومنهم من يسـافر للسـياحةِ دون تخطيط وهناك يلقى الأمرّين بدل الرّاحة والإسـتمتاع.. 

ومنهـم مـن يعتمر أو يحجَّ برفقةِ قافلةٍ لا يعرفُ عنها شـيئاً فيلقـى الضنى والكّلف..
وهكـذا يمـضي النـّاس في أمورهم دون تخطيـط في حين فإن تفكير سـاعة كما يقـال يوفّر 
If you fail to plan you plan to fail سـاعتين عنـد التنفيذ، وتقول عبـارة إنجليزيـة

وتعنـي إذا فشـلت في التخطيط فقد خططت للفشـل.
كثـير مـن الناّس يتخبّطون في يومهم، فتسـألهم مـا هو الجديد؟ فـيردون عليك: لا جديد 
تحـت الشّـمس، بينـما لا تـشرق الشـمس إلاّ على جديد، فلسـانُ حـال اليومِ ينـادي عند 
بـزوغ فجـره الإنسـان قائلًا: »يـا ابـن آدم أنا يـوم جديد وعـلى عملك شـهيد فاغتنمني 

فـإني لا أعود«
فكيف يغتنمُ الإنسانَ يومه إلاّ بالتخطيط المسبق؟!

سـألت ابنـة ب)يـتر دراكار( أب الإدارة في العالم والدها: كيف يمكـن لي أن أنجز أعمالي 
المتراكمـة عـلى مكتبـي، في الوقـت نفسـه عيَّ الإهتـمام بطفي؟ فقال لها: اسـألي نفسـك: 
مـا هـو الإتّجـاه؟ حينهـا تسـتطيعين ترتيـب الأولويـات وفق  What is the direction

. ذلـك الإتّجـاه، وقضـاء أعمالك بـكلِ أريحيَّ
إذن فمعرفـة الإتّجـاهِ هـو مفتـاح الـر، ولعلّـه سرٌّ قديـم بدء مع خلـق الإنسـان، يقول 

ئىئىثم(1). ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثن  تعـالى: 
يعشـش الخـوفُ مـن التخطيـطِ في أذهـان الكثيرين، ولذلـك قائـل قائلهم »أنفـق ما في 
الجيـب، يأتيـك مـا في الغيـب«، ويقـدمُ البعض عـلى الأمور إقبـال الذي أغمـض عينيه 

وأصـمّ سـمعه، كالهـاوي من أعـلى قمّـة وفي اعتقاده بـأن فراشـاً وثيراً سيسـتقبله.

سورة الإنسان: الآية 3.  (1)
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تقـول القاعـدة: »ليس هناك فشـل في الحيـاة ولكن هنـاك خرات وتجـارب« ولهذا حين 
سـئل أحـد المديريـن الناجحين عن سر نجاحه في الحيـاة قال: »القـرارات الصائبة« فقيل 
لـه: »وكيـف تأتي بالقـرارات الصائبة« قال: »مـن الخرة« فقيل له: »وكيـف أتت الخرة« 
فقـال: »بالقـرارات الفاشـلة« التخطيـط لا يعني التّمسـك بحذافـير ما تـم التخطيط له 
تمسّـكاً أعمـى بـل إنّ المرونـةَ مطلوبـةٌ مع بـزوغ الفرص السـانحة الأفضـل، أو مراجعة 
الخطـط الموضوعـة هـو أيضـاً أمرٌ هـام، فالكثـير مـن المؤسسـات تبتعـثُ موظفيها دون 
حاجـةٍ تنظيميـة، ودون دواعٍ تتطلبهـا ضرورات العمـل وخططـه الإسـتراتيجية وإنّـما 
يحـدث الأمـر عشـوائياً خاضعـاً لرغبـات شـخصية وتوجّهـاتٍ لا ترتبـطُ بالمنظّمة وهنا 
فـإن الموظـف لم يـزد شـيئاً عـلى وظيفته بـل يصبـحُ عبئاً عـلى جهةِ عملـه ويصبـحُ الأمرُ 
معانـاةٌ للإثنـين، ولا يعنـي التخطيـط أن لا تحدث أمـورٌ خارجةٌ عن الإرادةِ أو الحسـبان 
بـل يحـدثُ منهـا الكثـير في الطريـق، وهـذا أمـرٌ مسـلّمٌ بـه، ولكـن التخطيـط كذلك لا 
يقتـرُ عـلى الأمـور اليومية بل التخطيـطُ في أصله يؤسـس للأمور الأساسـية في الحياة، 
تلـك المرتبطـة برسـالة الإنسـان وقيمـه واعتقـاده، فمـن كانـت إحـدى قيمه مسـاعدة 
الآخريـن فـإن تلـك قيمةً متينةُ في إطـار التخطيط وفي إطـار التخطيط العام يأتي اسـتثمار 

الفرص.
لقـد قـام ديننـا الحنيف منـذ نزول الوحـي على تخطيـط، ونهض وفـق خطّـةٍ قويمة حتى 
أضـاع المسـلمون التخطيط البناّء وانخرطوا في جدالات سـقيمة، وانشـغلوا بمسـائلَ في 

العلـم والحيـاةِ لا ترتبطُ بتخطيط قويم تأسـسّ عليه الإسـلام.
واليـوم يبّـين سـلوك أغلـب المسـلمين فقـدان التخطيـط في حياتهـم إلاّ القلّـة منهـم.. 
أولئـك العصاميـون الذي نظـروا إلى مواقع أقدامهـم قبل أن يضعوهـا، ولذلك أبروا 

عـلى يقـين، ومضـوا عـلى بصـيرةٍ فنجحوا.
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التسامح خلق المبادر:
تأمّلـتُ كلمـة التسـامح فوجدتهـا عذبـةً 
في اللِّسـان سلسـلةً في المنطـوقِ، رقيقـةً، 
ـماعِ، لكنهّـا ثقيلةً  ذات رنـيٍن جميلٍ في السَّ
عـلى النفّـس، يقبلها العقـلُ كلمـةً مجرّدةً 

لكنـّه يجـدُ كُلفـةً في تطبيقهـا واقعاً.
فـماذا الـذي يمنـعُ كثـيراً مـن البـشِر من 

تطبيقهـا، ورفـضِ التخلُّـقِ بها، وتحبيـذِ الغلظـةِ، والحـدّةِ، والغضـبِ، والكريـاءِ بديلًا 
عنهـا، إن المسـامحَ كريـمٌ كـما يقـالُ في المثـل وكرمهُ هـذا يصدرُ من نفـسٍ زكيّةٍ، واسـعةٍ 
لا تضيـقُ مـع أغلاط الناسِ، ولا تتكدّرُ مع سـقطاتِ أنفسـهم ولا تهيجُ لإسـتفزازاتهم.
إنّـه كريـمٌ لأن الكـرمَ هو بذلُ العطاءِ في وقت الشـدّةِ، والشـدّةُ هنا حيَن يُغلـظُ الناسُ في 
قولهـم المهـين، ونقدهم المشـين فيقابلـهُ هو بعطاءِ التسـامحِ والعفـو، وهنا يعلـو بمكانتهِ 

فوقهـم مكانةً ويسـمو بخلقهم مرتبةً يحسـده عليهـا الناّس.
إن مصيبـةُ أغلـبُ البـشِر في أنّهـم غير متسـامحين، يهيجـونُ للكلمـةِ الخارجـةِ دون قصدٍ 
لونهـا كما تصـوّر أنفسـهم الضيّقـة، وعقولهم التـي لا تحملهـا حقيقةَ  عـن مسـارها، ويؤِّ
أن عظمـةِ النفّـس تكمـنُ في التّسـامحِ فهـو خُلـقٌ لـو تحلّى بـه المرءُ لعـلى منزلـةً، وارتفع 

قامـةً بـين الناّس.
ولـو نظـرت لأكثـرِ خصومـاتِ النـّاس لقلـت: إنّهم لـو كانوا متسـامحين لمـا تخاصموا.. 
ولـو عفوا لمـا كابدت قلوبهم مـن الضيـقِ، والبغضِ، والحقدِ والمشاكسـاتِ مـا كابدت، 
ولعاشـوا كبارَ النفوسِ، لا تغيبُ الإبتسـامةَ عن شـفاههم، ولا يفـارقُ البشِْرُ وجوههم.

يقـول سـيدنا عـي رضي الله عنه: »من لانـت كلمتهُ وجبـت محبّته، وحلمك على السّـفيهِ 
يكثرُ أنصـارك عليه«.

کک  ڑ  ڑ  ژ  ثنژ 
ک ک  گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱثم.
سورة فصلت
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ويفهـمُ أنّ مـن أنـزلَ نفسـه إلى مرتبـةِ السّـفيهِ حطَّ من قـدرِ نفسـهِ وخلطَ النـاسُ عندها 
السّـفيهِ. وبين  بينه 

يخـرني أحـدُ الأصدقـاءِ أن رجلًا جـاءه مدفوعاً بكريـاءٍ زائفـةٍ، ونفسٍ مغـرورةٍ، يأمرهُ 
بفعـلٍ شيءٍ لا توافقـهُ نفسـه على فعلـهِ وحين يئسِ منه هـذا الرّجل رأى مـن رفضهِ إهانةً 
لشـخصه، فوجّـه إليـه كلمـةً مُهينـةً، لكـنّ الصاحـبَ الـذي يُخـرني ردّ عليـه بالكرياءِ 
الصـادقِ، والأنفـةِ الأصيلـةِ: سـامحك الله، ولقـد كانـت هـذه الكلمـة كالسـهمِ الجارحِ 
عـلى قلـبِ ذلـك الموهوم بعـزّةِ نفسـهِ، وحين أسـمع رجلٌ سـيدنا عمـر بن عبـد العزيز 
رضي الله عنـه بعـض مـا يكره، ردّ عليـه: لا عليك إنّما أردتَ أن يسـتفزّني الشـيطانُ بعزّة 

السـلطانِ، فأنـالُ منـك اليـومَ مـا تنالهُ مني غـداً، إنرف إذا شـئت.
إن الواحـدَ منـّا إذا اسـتطاعَ أن يسـتبدل الغضـب بالحلم، والعجلـةَ بالأناةَ فإنّه لا شـكَّ 
، وحينها  سـيكونُ في مأمـن، فإننا نسـتطيعُ أن نقـرّر ردّةَ أفعالنا بـشرطِ أن نتمهّل في الـردِّ
سـنفكّرُ بـيءٍ هـام وهـو أن لا نـؤذي أنفسـنا فـإذا أيقنـّا بذلـك توقّفنـا عـن ردّة الفعلِ 

المنتقمـةِ وانترنا لأنفسـنا بالتسـامحُ يقـول الله العفّـو الكريم:
ثن ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ثم(1).

كثـيٌر مـن النـاسِ يترصّـدون الأخطـاءَ مـن أقـربِ النـاسِ إليهـم، لا تعـرفُ أنفسـهم 
التّسـامح إن أخطـأ فيهـم أحـد، ولا تركـنُ إلى العفـوِ إن نالهـا أحـدٌ بغـير قصـد..

هـؤلاءِ يكـونُ التعامـلُ معهم كما يـورد ديـل كاينجي عن فقـرةٍ وردت في نـشرةٍ صادرة 
ذات يـومٍ مـن الشرطـةِ الأمريكيـة في إحدى المـدن، تقـول: »إذا سـوّلت لقومٍ أنفسـهم 
عـلى أن يسـيئوا إليـك، فامـحُ من نفسـك ذكراهـم، ولا تحـاول الإقتصاص منهـم، إنّك 
إذا تبيِّـت نيّـة الإنتقـام تـؤذي نفسـك أكثـر ممـا تؤذيهم«، هـذا هـو بالفعل ما سـيحصلَ 

للنفّـس فالمنتقـمِ يؤذي نفسـه قبـل أن يـؤذي الآخرين.
قـصَّ عـيَّ أحـد المقرّبـين يقـول: أنّـه كان يطلـبُ القُربى مـن أنـاسٍ، لكـنّ بعضهم كاد 

سورة الشورى: الآية 40.  (1)
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لـه المكائـدَ كـي يُثنيهِ عـن مقصدهِ، ويـردّه عـن مبتغاه، ونفسـهُ تجاهدُ كـي تظفـرَ بآمالهِ، 
وتحقيـق أحلامـهِ فيمـن كان يراهـا الإمـرأة التي يسـتطيبُ لها قلبهُ، ويسـعدُ بها معاشـه، 
فلـمّا أن مكّنـه الله وحقّـق لـه مـا أرادَ لم يجـد في نفسـهِ ذرّةً مـن غـرورِ الإنتصـارِ عـلى 
الرّافضـيِن، وإنّـما سـامحهم وعفا عنهم، فصـارت بينه وبينهـم أُدمةً طيّبة، وسـيرةً حميدة.

إنـك لتكسـبُ النـّاس حـين تعفو عـن زلاتّهـم، وتغفـر لأخطائهـم، وتفرّها عـلى أنّها 
غـير مقصـودة، وأنّهـا لـن تنتقص من شـخصك شـيئاً، وأن تعلـم أن الشـيطان ينزغ بين 
النـّاس ويدخـل في دمائهـم فـلا تركـنُ إلى وساوسـهم وأغلـبُ النـاس يقـرؤون الآيـة 
الكريمـة: » إنَِّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إثِْـمٌ«، فيقولـون: إنّ بعـض الظـنِّ فقـط هو إثـم.. محاولين 
تعضيـدَ ظنونهـم التـي لا تدخـل في باب الإثـم، لكن أحـرى بهـم أن يتمثّلـوا بالآيةِ من 

أوّلهـا فيقرأوهـا كاملة، حيـث يقـول الله تعالى:
ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 
ڄڄثم(1)،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
إذن فـإن أكثـر الظّـنِ مبغـوضٌ، يـوردُ ابـن كثـير في تفسـيره للآيـةِ مقـول سـيدنا عمـر 
يناَ عَـنْ أَمِـير الْمُؤْمِنيَِن عُمَـر بْـن الْخطََّـاب رَضِيَ اللهَّ عَنهُْ  بالخطـاب التـي قـول فيهـا: وَرُوِّ
ا وَأَنْتَ تَجِـد لَهاَ فِي الْخيَْر  نَّ بكَِلِمَةٍ خَرَجَتْ مِـنْ أَخِيك الْمُؤْمِـن إلِاَّ خَيْرً أَنَّـهُ قَـالَ: »وَلَا تَظُنّـَ

. » مَحمَْلًا
أتذكّـر أن رجـلًا كان يتحـدّثُ في برنامـجٍ إذاعيِّ عن قيمةِ التسـامح، ثم حين ذُكرِ إسـمه 
تذكّـرتُ موقفـاً لهـذا الرّجـل يُقصيـهِ عـمّا يتشـدّق بـه مـن التسـامحِ، لقـد هاجـم من لم 
يوافقـهُ في فكـرهِ ومعتقـدهِ وظـنّ به ظنـّاً غير حميد، فـإذا كان التسـامحُ مطلوبـاً عند غير 

أتبـاعِ العقيـدةِ الإسـلاميةِ فما بالك بالمسـلم.. والقاعدة التي تؤسـس لذلك هي ثن ڄ 
ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 

سورة الحجرات: الآية 12.  (1)
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ڈ ڈ ژ ژ ثم(1)، وهـي تـأتي سـبحان الله بعـد النهّي عـن الظنِّ والتجسّـس والغيبة
التسـامح إذن ليـس شـعاراً يُرفـع وإنـما واقعـاً يُـمارس مـع المخالفـين أولاً عـلى نطـاقٍ 

واسـع وهـذا ينطلـق مـن التوجيـه السـماوي، ثن ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ 

. (2 ) ثم ۅ ۋ
ويؤسـفني أن أرى أُناسـاً يدّعـون التسـامحَ وهـم أغلـظُ النـّاس قلوبـاً إن تعرّضـوا لمـا 
، ويتّخذون مـن التسـامحِ شـعاراً برّاقاً فـإذا خالفهم  يغضبهـم لأنفسـهم وليـس للحـقِّ
أحـدٌ في الـرأيِ خرجـوا مـن العبـاءة الزائفـة التـي كانـوا يتلفعـون بهـا فـإذا بهـم عـلى 
حقيقتهـم دون مواربـةً ضيّقـوا النفـوسِ، مسـتعجلون في التُّهمـةِ، متهـوّرون في الظّـن، 
وهكـذا فلـن تعرفَ حقائـق الناس إلاّ عند التجـارب فهي التي تُظهرهـم على حقيقتهم.

التسـامحُ خُلـقٌ عظيـم لا ينالـهُ إلاّ عظيم النفّس، واسـعُ القلـبِ، ذلك الذي يثق بنفسـهِ 
عنـد الأهـواءِ والمغريـاتِ، فـلا تسـتفزّه كلمـةٌ طائشـة، ولا فعـلٌ متهـوّر، وهـو ثابـتٌ 
كالجبـلِ الشـامخِ، الأصـم أمـام صغـار النفـوسِ، وأقـزام القامـات، أو هـو عفـوٌّ عنـد 
قدرتـهِ عـلى الإنتقامِ، أو متسـامحٌ لمـا خالف رأيـه مـن الآراءِ.. هكذا ينالُ المـرء عظمته، 

شـأنه... ويعلو 
وهذا ما يجبُ أن يكون عليه المبادر.

سورة الحجرات: الآية 13.  (1)
سورة النحل: الآية 125.  (2)
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فشل النجاح:
بـل  الإهتـمام  تثـيُر  لفكـرةٌ  إنّهـا 
النجـاحُ  يكـون  كيـف  والإسـتغراب، 
الإنطبـاع  هـو  هـذا  للفشـل،  طريقـاً 
البديهـي الـذي يقابـلُ عبـارة: »لا شيء 
أكثـرُ فشـلًا من النجّـاح«، نعـم فالنجّاحُ 

وإن كانـت لـه محطّـاتٌ هي عبـارةٌ عن أهـدافٍ وإنجازاتٍ تـم تحقيقها ونيلهـا، إلاّ أنّه في 
الحقيقـة دربٌ متواصـلٌ مـن العمل! العمـلُ الدؤوب وحـده يضمنُ اسـتمرار النجاح.

لا شيء أكثـرُ فشـلًا من النجاحِ إذن حينما يستسـلمُ المـرء لأهدافها حقّقهـا أو لإنجازاتٍ 
ظفـر بهـا، أو لمطامـحَ حازهـا يصيبـه الغـرور، ويظـنُّ نفسـه أنّـه قـد وصـل إلى الغايات 
العليـا التـي لا تفوقهـا غايـة، ولا تعلو عليهـا قامة، وحينهـا يتوقّفُ عقلهُ عـن الإبتكارِ، 
وعضلـه عـن الإشـتغالِ، وفكـره عن التّدبـر فتموتُ فيـه الحماسـة لأنّه في نظرِ نفسـه قد 
حقّـق مـا كان يصبـو إليهِ، ووصـل نهايةَ المضـمار، والمتّصفـون بهذه الصفـات كثيرون في 
مجتمعاتنـا فلمجـرّد ما يظفر الإنسـانُ بما كان يريـده وظيفةً أو زوجةً أو بيتـاً أو بعضها أو 
جميعهـا، أو لمجـرّد أن يحقّـق نجاحـاً في مشروعٍ معـيّن، فإنّ قـواهُ تخمد، ونشـاطه يذوي، 
وحماسـته تبهـت، فتجـدهُ مترهّـلًا لا شـغلَ لـه، وكأن دوره الحيـوي في هـذه الحيـاة قـد 
انتهـى، وتجـدهُ غارقـاً في المقاهي، مواظبـاً على جلسـاتها، وكأنّها هي احتفالاته المسـتمرّة 
بالنجّـاحْ وتجـدهُ يتخّذُ موضـع المدافعِ عـن نجاحاتهِ، المنافحِ عـن إنجازاته، مهـدراً قواهُ 

في الـردّ على هـذا، ودحض حجّـةِ ذاك.
إن مـن البـلاءِ الوخيـم أن يشـعرَ متقاعـدٌ أنّـه راضٍ عـن نفسـهِ، ويقـفُ عنـد حـدودَ 
التقاعـدِ، معطّـلًا كل القـوى التـي كان تحرّكـه، ومجمّـداً كل الأفـكار التـي كانـت تثري 
حياتـه، ليستسـلم لأسـباب الإسـترخاءِ ويشـعر بالإكتفـاء، فـلا يواصـلُ العمـلَ بأيّـة 

»إن لي نفسـاً توّاقـة، كلـا حصلت 
عـى شءٍ تاقـت إلى مـا بعده«

عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه
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طريقـةٍ تكفـلُ له اسـتمرار نجاحاته السـابقة.. وكـم أسـتمعُت إلى بعضِ مـن ينتقد أداء 
الآخريـن، ويُثنـي عـلى أداءه مـن منطلـق شـعوره بأنّـه قد نال مـن المعرفـةِ حظّـاً وفيراً، 

ومـن الحكمـةِ نصيبـاً كبـيراً أرثـي عليه.
وقـد شـاهدتُ واسـتمعتُ أحـد هـذه النـماذجَ في أحد الرامـج وهـو ينتقدُ هـذا وذاك، 
ويمتـدحُ إنجازاتـهِ وإنجـازات جيلـه، وحينـما سـأله المذيـعُ عـن ماهيّـة النقـد، تأرجح 
في كرسـيّه وتوتّـر، فاختلـط عنـده الحابـلُ بالناّبـل فلـم يـدرِ مـا يقـول.. ولـو تواضـع 
هـذا الرجـلُ لنجـح ولتحـدّث بأريحيّـةٍ، ولسـان حالـه يقـول: إن التّواضـع سّر النجاح 

المتواصل.
يـروي لي أحـد المسـؤولين عـن التدريـب في إحـدى المؤسسـات أنّ كثـيراً مـن المـدراء 
يرفضـون الـدورات التدريبيـة محتجّـين بأنّهـا يجـب أن توجّـه للموظفـين الصغـار، لقد 
شـعر هـؤلاء المديـرون بالرّضـا عن أنفسـهم والإكتفـاء.. وهذا مـا يجعلهـم بليدين غير 
منتجـين، متوقفـين عن نقـاط معيّنة، ينظـرون إلى الخلف، نحو نجاحاتهـم، ولا يرون أن 
في اكتسـاب المعرفـةِ نجاحـاً متواصـلًا ألم يقـل سـيدنا عمر بـن عبدالعزيز: لا يـزال المرء 

يتعلـم ويتعلـم فـإذا ظـن أنّه قـد علم فقـد جهل؟!
مثـل هـذا النموذج المغـرور حينما رأى أحـد الناجحين وهو مسـتمرٌّ في نشـاطه وحيويته 

لم يسـتطع أن يكتـم حسـده وغيرته فقـال له حاقـداً: أتأخذُ زمنـك وزمن غيرك!
يـروي )روبـين شـارما( في كتابـه )دليـل العظمـة( قصتـه حينما ذهـب إلى مطعـم إيطالي 
مشـهور، يتهافـتُ عليـه النـاس، لكـن الخدمة فيه سـيئة جـداً يقـول: طلبت مـن النادلة 
أن تتكـرم وتلتقـط صورة لنـا ونحن نتناول العشـاء فـردّت بإجابةٍ جافـة مقتضبة »ليس 
لـدي وقـت« يضيـف شيءٌ لا يصدق! مشـغولة لدرجة أنـه ليس لديها خمس ثـوان لكي 
تسـعد أحـد عملاءهـا!! ويعقّـب: إنّهـم لا يعرفـون أن الإستسـلام للنجـاح هـو بدايـة 
نهايتهـم..! ويخـرني أحد الأخوة قائلًا: إشـتريت جهـازاً من إحدى الـشركات المرموقة 
في البلـد، وحينـما أصابـه عطـل، توجّهـت إليهـم فقالـوا أن عـيّ الذهـاب شـخصياً إلى 
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ورشـة إصـلاح الأعطـال في منطقـةٍ أُخـرى وهـذا يذكّـرني حـين أعـدت جهـاز نظـم 
المعلومـات خاصتـي إلى الشركـةِ التـي زعمـت إصلاحـه، فأوجـدت فيـه خلـلًا لم يكن 
فيـه سـابقاً، وبالرّغـم أن هـذه شركـة ناجحةٌ في بدايـة طريقهـا إلاّ أن خدمتها سـيئة فقد 
أنكـروا أنّهـم سـبّبوا الخلـل، مما يعنـي اتهامهـم للزبـون، وبعـد أن أدبرتُ عنهـم تلقيت 
رسـالة نصيّـة عـلى هاتفـي »شـكراً على اختيـارك لنا زرنـا مرةً أخـرى »فهـل لي أن أعودَ 
إليهـم وهـم بهذا السـوء مـن الخدمة؟! هـؤلاء يراهنـون بنجاحاتهـم لأنّهـم يفرّطون في 

الأداءِ. جودةِ 
عقّـب وزير الداخلية الريطـاني Alan Johnson ذات مرة على بعض المؤسسـات المعنية 
في حمايـة أفـراد المجتمـع قائـلًا: »هذا نمـوذج للرضـا الذاتي الذي نسـعى للقضـاء عليه 
أينـما كان«، ومـا أكثر المؤسسـات التي تشـعرُ بالرضا الذاتي فتفشـل في أهدافهـا، وتضيعُ 
قيمهـا.. ومـا أكثر المؤسسـات الحكوميـة والخاصة التي تسـبب رضاها الـذاتي في تدهور 
خدماتهـا، وكثـرة أخطاءهـا، وضعف أداءها.. نعـم لا شيء يمكنُ أن يردي الإنسـان إلى 

مهاوي الفشـل كاستسـلامه للنجاح.
لقـد تعلّمنـا مـن نبيّنـا الكريـم أن الإنسـان لا يقفُ عنـد حـدود الرضا والإسـتكفاء بل 
يواصـلُ مـا يديـم نجاحـه وفلاحه، لقـد كان- صـلى الله عليه وسـلم- يصي مـن الليل 
ن عليك، لقد  حتـى تفطـرت قدماه، فقالـت له السـيدة عائشـة - رضي الله عنها-: »هـوِّ
غفـر الله لـك مـا تقـدم مـن ذنبك ومـا تأخـر فيقـول صلـوات الله وسـلامه عليـه: أفلا 

أكـون عبداً شـكوراً.. والشـكر ديمومـةٌ للنجاحِ لأن الشـاكرَ العظيـم يقول:
ثنڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄثم(1)

فكـم مـن الناس من يتوسّـد ماضيه، فلا يسـتذكرُ سـوى نجاحاتـه التي يتبجّـح بها وكم 
منهـم من يتلـذّذ بعبـارات: نحن قمنا بكـذا، وفعلنا كذا، وهـم يلوكونها مـراراً وتكراراً 
في كلّ مناسـبة حتـى مـلّ الناس منهم واجتنبوهـم نعم للمرء أن يفتخـر بنجاحاته ولكن 

سورة إبراهيم: الآية 7.  (1)
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عليه أن لا يستسـلم للشـعور بالرضا الذاتي، والغرور، فالنجّاحُ هو أن تسـتمرَّ بالعنفوانِ 
والحيويـة، والمثابـرة، والتواضـع »فـإن جاءتك السـاعة وفي يدك غرسـة فلتغرسـها« كما 
جـاء في الحديـث الشريفـلأن النجـاح أن توصـل العمل الحسـن الدنيـوي بالآخرة حتى 

آخـر نفـسٍ في حياتك..حينها يكـون نجاحاً أصيلًا وليـس مؤقّتاً.
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الرضا الذاتي.. معضلة المبادر
أنَّ  يحسـبُ  النـّاس  بعـض  يحسـب 
ولذلـك  بلغـوهُ،  مـا  ذروةَ  هـي  ـةَ  القمَّ
الـذاتي  »الرضـا  ويخدّرهـم  يغشـاهم 
في  سـلبيٌّ  داءٌ  وهـو   »complacency

الحالـة. هـذه 
ـق بعـض  القمّـةَ في نظـر البعـضِ أن تحقِّ

الإشـتراطات الأساسـيّة للمعـاش الحياتي ثـم تنزوي بعيـداً، خامـداً، تضعُ القـدمَ فوق 
القـدمِ لا تحبِّـذ شُـغلًا، ولا تطيـقُ ثقـلًا ولا تمتهـنُ عمـلًا ومـا ذلـك إلاّ جهـلًا، وهو ما 
يحـدثُ لكثـيٍر من المتقاعديـن أولئكَ الذيـن رأوا أنّهم وصلـوا القمّةَ، وما يعنـي التقاعدُ 
لهـم سـوى شـهادة الكفـاءةِ عـلى منجزاتهـم، بينـما هـو الإنحـدار للجانـب الآخـر مـن 

ـةِ إن هـم اختـاروا هـذا السّـبيل، واستسـلموا لمنجـزاتِ مرّت. القمَّ
لقـد أعجبنـي صديق في كفاحـهِ إذ أنّه بالرّغم من مسـؤولياته العديـدة في جوانب مختلفةٍ 

في الحيـاةِ أسريّـةٍ كانـت أم وظيفيّة يواصلُ طِـلاب العلمِ قائلًا: ليـس للعلم قمّة
ومردّداً قول المتنبي:

مـــرومٍ شرفٍ  في  غامـــرت  إذا 
النجـــوم دون  بـــما  تقنـــع  فـــلا 

حقـــيٍر أمـــرٍ  في  المـــوتِ  فطعـــم 
عظيـــمِ أمـــرٍ  في  المـــوتِ  كطعـــم 

ولهـذا فـإن هـذا الصديـق لا تهـدأ لـه نفـس، ولا يقـرُّ لـه جفنٌ حتـى يكتسـبَ شـيئاً ما 
يضيـفُ إليـهِ معرفـةً وجـدَ ذات مـرّةٍ متّسـعاً في مدينـةٍ مـن مـدن دولـةٍ غربيَّـة لبعـض 

في  لا  الجهـدِ  في  يكمـنُ  الرضـا 
 . لمكسـب ا

الجهد التام هو النصر التام.
أنديرا غاندي

في  لا  الجهدِ  في  يكمنُ  الر�ضـا 

المك�سب. الجهد التام هو الن�صر التام

�أنديرا غاندي
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السّـاعات اعتـذرتُ لـه فيهـا عـن إنشـغالي لقضاء بعـض الأعـمال، وحين سـألته كيف 
قـى وقتـه، قـال لي: لقـد أجريـت إحصائيّـة إقتصاديّـة بعـد أن مضيـتُ إلى العديدِ من 
المحـلّات التجاريّـة وقابلـتُ العديد من العاملـين فيها، كل هذا حدث في بضعِ سـاعاتٍ 

وفي مدينـةٍ غربيّـة ولم يكـن ذلـك غريبـاً عـلى رجـلٍ لا يقنـع بـما دون النجوم.
ثنـي طالبـةٌ في إحـدى الكليّـات تقـول: »كنـت أرى الحـارس الكبـير السـنِّ يقـرأ  وتحدِّ
فكنـت أعجـبَ بإهتمامـه بالقـراءة، ثـم غـاب فسـألت عنـه فقيـل: إنّـه يختـر للشـهادةِ 

العامّـة، فـازددتُ إعجابـاً بـه«
وفي إحـدى المناطـق رأيـتُ عمارةً بـارزةً في فضاء فكانـت عملاقة مقارنـةً بغيرها.. قلتُ 
في نفـي: ربَّـما يخالجُ الإعجابُ نفـس صاحبها لأن هذه العمارة هي أعـلى قمّةٍ في المكانَ، 
ثـم بعـد فترةٍ مـن الزّمـن قامت عـمارةٌ أخرى أعـلى منها بثلاثـةِ أضعـاف فحدّثت نفي 

بمثـل مـا حدّثتها للعـمارةِ الأولى ثم قلت: ما هو شـعور صاحب العـمارة الأولى الآن؟!
إن منظـر هاتـين العمارتـين كالنـّاسِ، إذ ينتـابُ أحدهـم الشـعورُ بأنّـه قـد وصـل القمّة 
التـي لا يطاولهـا أحـد، فـإذا به يـرى أنّ أحداً قـد بـزّه، وطاوله فأصبـح قزماً أمامـه فإمّا 
أن يواصـل كفاحـه مثابـراً، وإمّـا أن يرضـخَ مستسـلمًا أو يتفـرّغ للحسـدِ والغـلِّ ورمي 
الآخـر بما شـاء مـن الإتّهامـات، وقد يتعـذر البعـض بالقناعـة.. إنّـما القناعةُ هـي قرينُ 
العمـلِ والكفـاح وليس قرينـة الخمول والدعةِ والكسـل، وإنني لأشـفق عـلى الكثيرين 
مـن الشـباب والفتيـات مضّي العمـرِ في المقاهـي، أولئكَ الذين يجسّـدون مثـلًا غير حميد 
لأبنـاء أمّتهـم بإهدارهـم الوقـت، والوقـتُ جوادٌ غـير محدود العطـاءِ إن مُـلأ بالعمل.. 
س في المقاهـي من أجلِ شيشـةٍ حقـيرةٍ أصبح لهـا رواجها  إنّـه لمنظـر محزن، ذلـك التكـدَّ
في مجتمعاتنـا حتـى جعلهـا البعـض علامةً مـن علامـةِ التّحضر ومـا هـي إلاّ علامة من 
علامـات التقهقـر.. ويؤلمنـي أكثـر أن يكـون الواعـين، العقـلاء هم مـن مناصريها ومن 

أبرزِ جلّاسـها.
إنَّ مـا لا يدركـه الكثـيرون هـو أنَّـه كلّـما تقـدّم الإنسـانُ خطـوةً ازدادت مسـؤولياته 
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تواضعـه. وازداد  وواجباتـه، 
وقـد أعجبتنـي في هـذا الصّـدد كلمـة قالهـا رئيـس الإتحـاد الإنجليـزي حينـما فـرض 
عقوبـات عـلى مـدرب نـادي مانشسـتر يونايتد »السـير فيرجيسـون« لتهجّمـه على أحد 
الحـكّام، قـال: »إننـا نقـدّر إنجـازات فيرجيسـون الكبـيرة ولكـن كلّـما زادت إنجازات 
حكمتـه  يتجاهـلُ  ومعقـول  منطقـي  كلامٌ  وهـو  مسـؤولياته«،  حجـم  كـر  الإنسـانِ 

الكثـيرون.
المسـؤوليات قمّة، والقمّةُ سـلطةٌ، والسـلطةُ قوّةٌ، والقوّةُ إمّا أن تكون قهريّة، اسـتبداديّة 
التـمادي والتّطـرف  أو حكيمـةً، رشـيدة فالإسـتبداديّة أوصلـت الإنسـان إلى حـدود 
والتجـاوز، ففـي الملـكِ لقّـب أحـد الملـوك نفسـه بــ »ملـك الملـوك«، تمـادى فرعـون: 
ثنڃ ڃ چ چ چ ثم(1)، وفي المـال قال قـارون: ثن ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ   پ ثم(2) 
وهـي نفـس المقولة التـي وردت في القـرآن الكريم على لسـان من ينعـم الله عليه في قوله 

ثن ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ  تعـالى: 
.(3)

ثم ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وبالرّغـم أنّ المنطـق في العلـم يقتـضي الخشـية من الله لقولـه تعـالى: ثن ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ثم(4) فـإن كثـيراً مـن الناّس يقـول ما قاله لي أحـد الغربيين أنني أشـتغل في 
حقـلِ العلـم ولذلـك لا أؤمـنُ إلاّ بالدليل المادي على وجـود الله وهذا وأمثالـه لم يزدهم 
مـا يكتشـفونه أن الأرض هـي مجـرّد كـونٌ بسـيط في ملكـوت عظيـم يصيـبُ بالرهبـةِ 

والخشـيةِ من خالـقٍ عظيم..!
ـي نفسـه أو يُزكّـى عـلى الله، والله يقـول: ثن ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ومـن النـّاس مـن يزكِّ

سورة النازعات: الآية 24.  (1)
سورة القصص: الآية 78.  (2)

سورة الزمر: الآية 49.  (3)
سورة فاطر: الآية 28.  (4)
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ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې ى ثم(1)، وفي تفسـير القرطبـي قولـه عـن 
يْت ابِْنتَيِ  ـد بْـن عَمْرو بْـن عَطَـاء قَـالَ: »سَـمَّ هـذه الآيـة: وَفِي صَحِيـح مُسْـلِم عَـنْ مُحمََّ
مَ نَهـَى عَنْ هَذَا  ة فَقَالَـتْ لِي زَيْنـَب بنِتْ أَبِي سَـلَمَة: إنَِّ رَسُـول اللهَّ صَلىَّ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ بَـرَّ
وا أَنْفُسـكُمْ اللهَّ أَعْلَم  ة فَقَالَ رَسُـول اللهَّ صَلىَّ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لَا تُزَكُّ يْت بَرَّ الِاسْـم وَسَـمَّ

وهَا زَيْنبَ« يهَا؟، فَقَـالَ: »سَـمُّ بأَِهْـلِ الْـرِّ مِنكُْمْ« فَقَالُـوا: بمَِ نُسَـمِّ
نْسَـان نَفْسـه وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْـرَى مَا قَدْ  ـنَّة عَلَى الْمَنـْع مِنْ تَزْكِيَة الْإِ فَقَـدْ دَلَّ الْكِتَـاب وَالسُّ
تيِ تَقْتَـضِي التَّزْكِيَـة كَزَكِيِّ  ـة مِنْ نَعْتهـمْ أَنْفُسَـهُمْ باِلنُّعُـوتِ الَّ يَّ يَـار الْمرِِْ كَثُـرَ فِي هَـذِهِ الدِّ
ذِهِ الْأسَْـمَاء ظَهَرَ  يْنَ بِهَ ين وَمَا أَشْـبَهَ ذَلـِكَ لَكِنْ لَمَّـا كَثُـرَتْ قَبَائِح الْمُسَـمَّ يـن وَمُحيِْـي الدِّ الدِّ

تَخَلُّـف هَـذِهِ النُّعُوت عَـنْ أَصْلهَا فَصَـارَتْ لَا تُفِيدُ شَـيْئًا.
ـا تَزْكِيَـة الْغَـيْر وَمَدْحُـهُ لَـهُ، فَفِي الْبُخَـارِيّ مِنْ حَدِيـث أَبِي بَكْـرَة أَنَّ رَجُـلًا ذُكِرَ عِندْ  وَأَمَّ
ا فَقَـالَ النَّبيِّ صَـلىَّ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَ فَأَثْنىَ عَلَيْـهِ رَجُل خَيْرً النَّبـِيّ صَـلىَّ اللهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

»وَيْحَـك قَطَعْـت عُنقَُ صَاحِبـك - يَقُولهُ مِـرَارًا - إنِْ كَانَ أَحَدكُـمْ مَادِحًا لَا مَحاَلَـة فَلْيَقُلْ 
ي عَـلَى اللهَّ أَحَدًا« هُ كَذَلـِكَ وَحَسِـيبُهُ اللهَّ وَلَا يُزَكِّ أَحْسَـب كَـذَا وَكَـذَا إنِْ كَانَ يَرَى أَنَّ

جُـل بـِمَا لَيْـسَ فيِـهِ فَيَدْخُلـهُ فِي ذَلكَِ  مَ أَنْ يُفْـرَط فِي مَـدْح الرَّ فَنهََـى صَـلىَّ اللهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
عْجَـاب وَالْكِـرْ وَيَظُـنّ أَنَّـهُ فِي الْحَقِيقَة بتِلِْـك الْمَنزِْلَة فَيَحْمِلـهُ ذَلكَِ عَـلَى تَضْيِيع الْعَمَل  الْإِ
وَتَـرْك الِازْدِيَـاد مِـنْ الْفَضْـل وَلذَِلـِكَ قَالَ صَـلىَّ اللهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »وَيْحَـك قَطَعْت عُنقُ 

صَاحِبك«.
ولقـد شـهدتُ في مناسـبةٍ منـذ أيّام أنّ أحـد أصحـاب النظّم الشـعبي قد مُـدحَ بما ليس 
فيـه فتسـبّب هـذا المـدحُ في إدخـال الإعجـاب والكـر في نفسـه فأطـال عـلى الحضورِ، 

ونغـصَّ عليهـم، وأثقلَ أنفاسـهم.
إنّ القمّـةَ قرينـةُ المسـؤولية، وهـذه إن لم تفـرض التواضـع فإنّهـا تكـن شـوكةً لا صرحاً 
شـاهقاً.. والقمّـةُ قرينـةُ الكفـاح فـلا قمّـةَ لـيءِ إنّـما القمـم هـي ما صنعـه الخيـالُ إمّا 

سورة النساء: الآية 49.  (1)
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كـي يحثَّ الإنسـانَ إلى الإجتهـادِ وإمّا كي يخـدّره ويُسـلمه للظلال وهي قرينـة التراخي 
والكسـل.. ومـا أكثرً مـن المستسـلمين الواهمـين في مجتمعاتنا.
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صناعة الفرص:
المبادريـن  مهنـة  الفـرص  صناعـة 
الناجحـين، أمّا صناعةُ المشـكلات فمهنةُ 
أُنـاسٌ يلمسـون  المتقاعسـين الفاشـلين، 
الخشـب فيحوّلونـه إلى ذهـب، وغيرهـم 
الخشـب. وراءَ  ويجـري  الذّهـبَ  يكنـزُ 

هبّـت  »إذا  فكـرة  تتجـاوز  المبـادرة  إن 
رياحـك فاغتنمهـا« إلى فكرةٍ أسـبقُ منها 

وأجـدر وهـي »بـادِرْ لتَصْنـعَ مـن ريـحِ الُمنـى فُرصـاً«.
فالفكـرةُ الأوُلى تتضمّـنُ انتظـار الريـاح كـي يُغتنـم هبوبهـا مهما طـال.. أمّـا الثانية فهي 
روح المبـادرة لصنـع الفـرص دون انتظـار الرّيـح هبّـت أولم تهـب، ففـي الإنتظـارِ وأدٌ 
للمواهـب، وقتـلٌ للقـدرات الكامنـة في أعـماق الإنسـان، وفيهـا أيضـاً أهـدارٌ للفرص 

کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ثنڇ  الشـاغرة 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ثم(1) وفيهـا 

.(2)
ثن ٱ ٻ          ٻ ٻ ٻپ پ پ   پڀثم تضييـع للسـوانح 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  للفـرصِ  فصنـعٌ  الثانيـة  في  أمّـا 
ثم(3). ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

مشكلة الكثيرين تكمن في الإنشغال بالمشكلات..
فيـما وراءهـا،  بتخطيهـا والتفكـير  بالحديـث عنهـا وحولهـا وليـس  الوقـت  وإشـغال 

سورة النساء: الآية 97.  (1)
سورة طه: الآية 126.  (2)

سورة آل عمران: الآية 133.  (3)

بادرِ الفـرصةَ واحذرْ فوْتَها .. 
فبلوغُ العـزِّ في نيلِ الفُرصْ

فابتدرْ مسعاك واعلمْ أنّ مَن .. 
بادرَ الصيـدَ مع الفجرِ قَنَصْ
 البارودي
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بـل وصنـع الفـرصِ منهـا، وهـذا مـا حـدا بهـم للإعتقـادِ بـأن الأيّـام هـي التـي تعالجُ 
جروحهـم، وتشـفي صدورهـم، والظـروف هـي التي تغـير أحوالهـم، وتقوّم شـؤونه، 
مسـلّمين بمقولـة الشـاعر: »دع الأيّـام تفعل ما تشـاءُ« ولهـذا نكصوا عن فعـلِ أيّ شيء 
مـن شـأنه تغيـير حياتهم، بـل انشـغلوا بالماضي أكثـر من انشـغالهم بالحاضر والمسـتقبل، 

معضلة. وهـذه 
يقـول: BrianTracy »إقـض ثمانـون بالمائـة مـن وقتـك مركـزاً عـلى فـرص الغـد بدل 

مشـكلات الأمـس«.
إن مـا أقعـدَ الكثـيرون، وألزمهـم مسـاكنهم، وأحبـط مـن هممهـم هـو ثقافـة التقاعس 
والخـدر الـذي سرى في أنفسـهم انتظـاراً للريـحِ كـي تهـب، أو للسـماءِ كـي تمطـر، أو 

للأمنيـات كـي تأتيه خببـاً..!
في حين فإن المبادرة هي أساسُ ديننا الكريم

»لـو توكلتـم عـلى الله حـق توكلـه لرزقتم كما يـرزق الطـير تغدو خماصـا وتـروح بطانا« 
حديـث شريـف في سـنن الترمذي.

والتـوكّل هـو روح المبـادرة، لكـن الكثيرين يفتقـدون إلى المبادرة ولهذا يسـعون إلى فلانٍ 
مـن النـّاسِ كي ينجـزَ معاملاتهم، ويسـهّل لهم أمورهـم، ويفعل عنهم مـا لا يريدون أن 

يتجشـموا عنـاءَ فعله حتـى إذا أُنجز العمـل قلّلوا من شـأن إنجازه.
إذن فلـمَ لم تقومـوا بأدائـه بأنفسـكم؟! يقول أحـد الأصدقاء: »طلب منـي أحدهم ذات 
مـرّة أن أسـاعده في إنجـاز مصلحـةٍ معينـة فسـعيتُ لإنجازهـا سـعياً حثيثـاً واجتهدتُ 
اجتهـاداً مضنيـاً فلـمّا سـلّمته المصلحـةَ جاهـزةً قال: كنـت أعـرفُ أن الأمرَ بسـيط ولن 
يحتـاج لجهـدٍ أو وقت« يقول الصديـق: فحزّ في نفي هـذا التقليلُ من الجهـدِ، والتحقير 

من المسـاعدة.
في البيـوت عندنـا كثـيراً مـا يعتمـد الأبُ أو الأم عـلى أبنائهـم في تقريـبِ القريـب مـن 
الأشـياء، فينمـو هذا الطبـع في الأبناء فيمارسـونه بدورهم على أبناءهم وهكـذا دواليك.
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إن دروس المبـادرة يجـب أن تبـدأ من البيـت حيث يقتدي الأبنـاءُ بوالديهم، وتسـتمر في 
المدرسـةِ حيـث يقتدي الطلبـة بمعلميهـم، وتتواصـل في العمل حيث يقتـدي العاملون 

بمسؤوليهم.
لكن أين كل هذه المبادرات؟!

في البيـوت تكثـرُ العامـلات لسـببٍ أو لغيِر سـبب ولهذا فلا يـكاد الواحدُ يكلّف نفسـه 
عنـاءَ القيـام مـن مقعـده لإرواءِ نفسـه العطشـى جرعـة مـاء بنفسـه.. وفي العمـل يكثر 
المراسـلون لسـببٍ أو لغـير سـببٍ فـلا يـكاد الواحد يكلّف نفسـه عناء نسـخِ ورقـةٍ، أو 

تسـليمها لآخـر، كأنّـه منهمـكٌ في اختراع سـيفاجأُ البشريّـة به..!
في بعـض دول الغـربِ دون أن ننظـر إلى ذلك مـن المنظور الإجتماعـي لا توجد عاملات 
في المنـازل، لهـذا نمـى الإعتـماد عـلى النفـس فرأينـا رجـالاً ونسـاء هرمـين في العمـر لا 
تـكاد قوائمهـم تعينهـم عـلى المـي وهـم يتسـوّقون أو يقضـون حوائجهـم دون مُعين، 

لقـد تعـوّدوا منـذ صغرهـم على الإعتـمادِ على الـذّات.
سـيقول أحدهـم لـو كانـوا في مثـل تلاحمنـا وتقاربنـا وتعاطفنا لاعتمـدوا عـلى أبناءهم 
أو أقربائهـم مثلنـا، فنقـول نعـم قـد تكـون محقّـاً، لكـنّ الإعتـماد عـلى الـذات خصيصة 
مـن خصائـص ديننـا الكريـم، فرسـولنا الأعظـم صـلى الله عليـه وسـلم كـما روت عنه 
السـيدة رضي الله عنهـا أنـه: »كان يخيط ثوبه ويخصـف نعله ويعمل ما يعمـل الرجال في 

بيوتهـم« رواه أحمـد، وهـو قدوتنـا في المبادرة.
وفي بـلاد الغـرب لا يوجـد مراسـلون في المصالـح الحكوميـة والخاصّـة ومـع ذلـك لم 

يتعرقـل العمـل، ولم تنتظـر المعامـلات مـن يوصلهـا.
يقـول أحدهـم: كان يديرنـا أحـد الألمـان فلـم يطلـب في يـومٍ مـن الأيـام مـن أحـد أن 

ينسـخ لـه مجـرّد ورقـة بـل يقـوم وحـده لأبسـط الأعمال.
إن درجـة الإعتـماد على الذات تعلّم الإنسـان المبـادرة، تعلّمه أن يشـقّ طريقه في صعاب 
الحيـاةِ، وفي أرزاءهـا بعزيمـةٍ وصـر ومثابرة، تعلّمـه أن لا ينتظر الرّيح كـي تهبّ كما قال 
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 Francois الشـاعر فـ»الرجـل الحكيـم هو الذي يصنـع الفرص أكثر ممـا يجد« كما يقـول
Bacon فرانسـيس بيكـون، ولهـذا وردت بعـض الأمثـالِ كـي ترجّـح كفّـة المبـادر على 

القاعـدِ المتكاسـل فأحـد أمثالنا يقـول: كلبٌ حائـمٌ أفضلُ من أسـدٍ نائم.
أمّـا البعـض من النـّاس فيفضّـلُ القعود عـلى الحركة، والكسـل على النشـاط، والخمول 
عـلى العمـل، حتـى صّرح المطربـون بهذا الكسـلِ فهـذا يصيح »هاتـوا لي حبيبـي« وذاك 
يبكـي »هاتـوا حبيبـي« والآخـر يسـأل »يـا مـين يجيـب لي حبيبـي«.. ومـا رجائتهـم إلاّ 
انعـكاس لثقافـة سـائدة حتى يـروى أن سـفيراً أجنبياً قال في سـنواتٍ غابرة حين سـمع 
المطـرب ينشـد أحـد هـذه الأغـاني: حتـى مطربكـم كسـول يطلب أحـداً كـي يحضر له 

. حبيبه
إن البحـث عـن الفـرص أو صنعها هـو الطريق الأمثـل لكي يترك الإنسـان أثراً لنفسـهِ 
في الحيـاةِ، أمّـا الـذي يـترك الأمـر للزمن قائـلًا: الزمن خـير معلّـم، أو يتركـه للظروف 
قائـلًا: »ننتظـر الظـروف تُفـرج« أو ينتظـر الأزمـة كـي تحـل، هـو كالمقيّـد الـذي يـرى 
طـرف العقـدةِ لكنـّه لا يريـد أن يحمل نفسـه على حلّهـا، وإنّما ينشـغلُ بالأزمـةِ، ويؤذي 
قلبـه بالمشـكلة بينـما لـو نظـر مـن جانبٍ آخـر لرأى شـيئاً آخـر، قد يـرى الفرصـة ماثلةً 

أمامه مـن هـذه الأزمة.
يقول المثل العربي »الخيُر من بطنِ الشّر« وفي هذا السياق أيضاً،

يقول مثلٌ صيني » الأزمات تأتي بالفرصة والتغيير«.
كيـف يـا ترى هـو حـال وجودنـا في الأرض منذ أن نـزل سـيدنا آدم وحـواء عليها لو لم 

الفرص. الإنسـان  يصنع 
المبـادرون الناجحـون هـم الذيـن أوصلونـا إلى هـذه المرحلـة مـن التطـور الإنسـاني في 

الإيـمان والفكـر.
الناجحـون صنـّاع فـرص، لا يقـرّ لهم قـرار، ولا يهدأ لهم خاطـر إلاّ بصنـع الفرصةِ بعد 
الأخُـرى، والإنشـغال بهـا بـدل الإنشـغالِ بالمشـكلات، والسّـهر عـلى أغنيـات الماضي 
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وذكرياتـه، والبـكاءِ عـلى الأطلالِ كـما بكى الشـاعر الجاهي.
يقـول مثـل إنجليـزي: »الفرصة تـأتي متنكرة في ثـوب العمل الشـاق«، والمثـل يعني أن 
الفرصـة لا تُـرى من الشرفـة عابـرةً في الطريق وإنّـما يتوجّه الإنسـان إليها وهو متسّـلح 
بالمجاهـدة والمثابـرة والصـر والعزيمـة.. فالعيـبُ لا يكمنُ في السـعي ولكنـه يكمن في 

الخمـود والدّعـة والسـكون وطـول الإنتظار، يقول الشـاعر:
هِ مســـتقرِّ مـــن  العـــزِّ  طِـــلابُ  عـــيَّ 

المقـــادرُ خالفتنـــي  إن  لي  عيـــب  ولا 
فالنجـاح الحقيقـي هـو السـعي لاقتنـاص الفـرص واسـتثمارها والإسـتفادة منهـا ومـا 
الفشـلُ في حقيقتـه كـما يتوهـم بعـض النـاس في سـعي الإنسـان إذا حـاول ولم يوفّق بل 
الفشـل هـو في عـدم السـعي أصلًا، فكـما يقال: الفاشـل هـو الذي إذا سـقط لم يسـتطع 
النهـوض مـرّة أخـرى ولكـن لا ضـيَر ولا عيـب على مـن يسـقط فينهـض لأن الضربة 
التـي لا تقصـم الظهـر تقوّي وهكذا يسـتمر المبادر المتحـيّ بالإصرار والإقدام في سـعيه 

الـدّؤوب دون كلـلٍ أو ملـل لا تخمـد لـه هّمـه، ولا تفتر بـه عزيمة.

التفكرُ خارج الصندوق..
أحـب أن أفكّـر خـارج الصنـدوق، أنظـر في الأعـماق لمـا يحـدثُ حقيقـةً، لا أسـتطيع 
ـةً في  أن أقـف منغلـق العقـل، ضحـل التفكـير، مجهـول، يَحـرُ أغلـبُ النـّاسِ خاصَّ
ـةٍ أغلبهـا متوارثـةٍ لا يريـدون الخـروجَ منها،  مجتمعاتنـا أنفسـهم داخـلَ صناديـقَ تقليديِّ
د لحياتهـم، فحياتهم  ضـا عـن هـذا النَّسـق التقليدي، غـير المتجـدِّ وهـم راضـون كلَّ الرِّ
مجـرّدُ تكـرارٍ يوميِّ لأنـماطٍ من العـاداتِ والتقاليـدِ والكلـماتِ والأفعالِ، بحيـث يمكنُ 
للقريـبِ منهـم أن يتنبـأ بـردّةِ أفعالهـم، أو سـلوكياتهم عنـد اسـتثارتهم، أو مواجهتهـم، 
أو الطلـب منهـم للقيـامِ بأمـرٍ مـا، لا جديـدَ مبتكـرَ يمكـنُ أن يُنتظـرَ منهـم، ولا إبـداعَ 
ـةٍ، ضيِّقة لم  ر يمكـنُ تخيُّلـه كنتـاجٍ لأفعالهـم، وتفكيرهم، يعيشـون في أُطـرٍ تقليديَّ متصـوَّ
ل منهـم العلم، ولم  ـفر، ولم يبـدِّ ينفعهـم الإطِّـلاع عـلى ثقافـات الغـيِر ولم يغـيرِّ فيهم السَّ
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زهـم الأنـماط الريعـةَ التغـيّر للحيـاةِ مـن حولهـم، ذوي أفـكارٍ غـير مبتكـرة، وإنّما  تحفِّ
د،  تقفـزُ إلى القيـاس على ما سـبق، وتلجـأ إلى الأحكام المقـرّرة، والحياةُ مـن حولهم تتجدَّ
ون، هـؤلاءِ الناّس  والعـالمُ مـن حولهـم يتغيرَّ وهـم في مركزهـم لايتزحزحون،ولايتغـيرَّ
يحبُّـون أن يكتبـوا بأقـلامٍ معيّنـةٍ طـوال حياتهـم، وبألـوانٍ محـدّدةٍ، وبطريقـةٍ لا ثـانَي لها، 
يحبُّـون أن يسـلكوا نفـس المسـالكِ اليوميِّة، يرتـادون نفـس المطاعمِ والمقاهـي، يشربون 
نوعيـةً واحـدةً من الشـاي أو القهـوةِ أوالعصائـر، يلبسـونَ ملابسَ ذات صنـفٍ واحدٍ، 
يتّشـبّثون بهيئـةٍ واحـدةٍ، يقودون أنواعـاً معيّنةٍ مـن السـيّارات، يختارون نفـس الألوانِ، 
يـردِّدون نفـس، العبـارات إن بعـض هـؤلاء يتبادلـون نفس الخرائـط التي يبنـون عليها 
بيوتهـم دون تغيـير أو تبديل..الرّغبةُ في البقاءِ في الصندوق هـي التي تجعلهم لا يضيفون 

نقطـةً واحـدةً في هـذه الخرائط..
فكيـف يرتضـونَ أن يسـكنو في أفـكارِ الغـير؟! أذكـر أن خارطـةً أحـد المنـازل قـد تـم 
نسـخها مـن قبـل عديديـن دون تغيـير نحـن هنـا نتكلّم عـن شـباب، لكنهّـم تقليديّون 
لا زلـتَ تـرى أن الكثـير من رسـائلنا تطبـعُ باللّون الأسـود بالرّغـم من تعـدّد الألوان.

*    *   *
أحـد الأصدقـاء قـال لي أنه حـين نُقـل إلى إحـدى الوظائف اقـترح أن تُعمـل القرارات 
بألـوان متعـدّدة فثارت ثائـرة الموظفين الآخرين وواجهوه بالإسـتغراب والحكم المسـبق 
بمعارضـة المسـؤول الأعلى لوجود ألـوان متعددة لكنـّه أصّر وحين رأى ذلك المسـؤول 
الأعـلى سرَّ لهـذا الصنيع وابتهج قائلًا إن شـكل القـرار أفضل بهذه الصـورة فصار ذلك 

نهجـاً متّبعـاً في تلك الجهة.
تشغلني فكرة الخروجِ الدائمِ من هذاالصندوق..

أُفكـرّ دائـمًا في يـومٍ غير تقليـدي، ورأيٍ حديـث، وفكرةٍ مبتكـرةٍ، وسـلوكٍ جديد أعظمُ 
مـا يصيـبُ المـرءَ بالمللِ والسـأمِ هو السـكونُ والجمـودُ والتلبُّدُ داخـل الصندوق...

ولعـل عبارةَ »التفكير خـارج الصنـدوق Thinking out of the box هي العبارةُ التي 
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أحتاجهـا ونحتاجهـا جميعـاً.. هـي البلسـمُ الناجعُ لاسـتبدال التكـرار النمطـي للتفكير 
والسـلوك البليـد.. هـي الحكمـةُ التـي يقـول عنهـا مايك فانـس وديـان ديكـون مؤلفا 
كتـاب »التفكـير خـارج الصنـدوق« أنها السـبب في إنتـاج: السـيارة والقطـار والطائرة 
والمصبـاح الكهربائـي والتطعيـم ضـد شـلل الأطفـال، والمصاعـد وأجهزةالتكييـف، 
حفّـزت  التـي  هـي  الصنـدوق«  خـارجُ  »التفكـيُر  وأنابيب.المياه،والتلفاز..حكمـةُ 
الشـخصياتَ التاريخيّـة العظيمـةِ، أن تترك أثراً عظيمًا للإنسـانية، فخلِّدت أسـماؤها لأنّها 

أرادت أن »تـأتي بـما لم تسـتطعهُ الأوائـلُ« -كـما قـال الأصمعي-
وهي التي جلبت الثروة، والشهرةَ، والسعادةَ، والمتعة، و التغيير لكثيرين! 

منـه  تخـرجَ  أن  تريـدُ  فـلا  الصنـدوق،  داخـل  الحصـارُ  أنهكهـا  قـد  مجتمعاتنـا  إن 
مخافةَالمجازفة،الفـردُ يخـافُ الحلـول المبتكرةَ، أو تغيير العاداتِ لأنّه يخشـى مـن ردّة فعلِ 

المجتمـع.
ومن هو المجتمعُ في نهايةِ الأمرِ؟!

البدايـةِ  قوبـل في  ربّـما  مبتكـراً  أحدهـم حـلاَّ  ابتكـر  مـا  فـإذا  الأفـراد،  هـو مجموعـةُ 
باسـتهجانٍ، أو باسـتخفاف أو بمعارضـة، ثـم مـا إن تثبـت الفكـرةُ الجديـدة فاعليتهـا 
وجدواهـا وأفضليتهـا في الواقـع حتـى يهـرعُ الآخـرون إلى تطبيقهـا ومنهـم في كثيٍر من 

داً و معارضـةً للتغيـير. الأوقـاتِ الأكثـر تشـدُّ
قلـتُ ذات مـرّة لشـابٍ يريـدُ أن يعقد قرانه: »لسـتَ بحاجـةٍ أن تدعو أهل القريـةِ جميعاً 
لمأدبـةٍ تكلِّفـك المبالـغ الطائلـة التي أنـتَ في أمـسِّ الحاجةِ إليهـا حيث تسـتطيع أن تقعد 
قرانـكَ في مجلـسٍ صغـير بحضـور ثلّـةٍ مـن الأهـل والأصدقـاء المقرّبـين« لكنـّه خـيَ 

الأخـذَ برأيي مخافـةَ الكلام
لقـد دفـع »التفكـيُر داخـل الصنـدوقِ« بالكثيريـن إلى أن يلبسـوا مـا يريـدهُ الآخـرون، 

ويقـودوا السـيّارات التـي تعلـو في نظـرِ الآخريـنِ، ويظهـروا كـما يـود الآخـرون...
ولهـذا لم يعيشـوا الحيـاةَ التـي يريـدون في كثـيٍر مـن الأحايـيِن كـما يُسـعدهم أن يحيوها، 
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ذيـنَ بـما يظهـرون عليـه، أو متوافقـين مـع إمكانياتهـم الماديّـة.. وهذا خطـأٌ في حقِّ  متلذِّ
ين. أنفسـهم إن لم يكـن يتجـاوزُ القيـمَ الفاضلـةَ التـي شرعهـا الدِّ

فلـمَ لا يبـارحُ بعـض الناسِ أماكنهـم التي ينظرون منهـا نحو بعض الأمـور هذه الأمور 
تحتـاجُ إلى النظّـرِ إليهـا من عـدّةِ زوايا ولعل هـذه أولى أفكار الخروج مـن الصندوق..

النظـر نحـو المشـكلةِ أو الأمـر مـن عـدّةِ زوايـا وليـس مـن زاويـةٍ واحـدة وتصنيـف 
الإيجابيـات والسـلبيات فيه، ثـم البحثِ عـن الحلول المبتكـرةِ، والأفـكار المحدثة ولعلَّ 

قصّـةً في هـذا الصـدد يمكـنُ سردهـا كمثـلٍ فقـط للتفكـير خـارج الصندوق.
طلـب أحـد رجـال الأعـمال من أحـد البنـوك في مدينـة نيويـورك قرضاً وقـدره 5000 
دولار، لغـرض السّـفر إلى أوروبـا، وحـين طلـب البنـك ضمانـة للمبلـغ رهـن الرّجـل 
سـيارته )الرولزرويـز( للبنـك كضـمان مـالي وبعـد أن قـام الموظّـف المختـص في البنك 
البنـك هـذا الضـمان الثمـين، وبعـد حصـول الرجـل عـلى القـرض  بفحصهـا، قبـل 

ومغادرتـه البنـك..
اندهـش مديـر الفـرع وموظفـوه مـن تـرّف هـذا الرجـل الغريـب وضحكـوا كثـيراً 
لسـذاجته إذ كيـف يرهـن سـيارة قيمتهـا 250000 دولار كضمان لمبلغ مسـتدان وقدره 

5000 دولار، ثـم إن السـيارة أوقفـت في مواقـف البنـك السـفلية.
وبعـد أسـبوعين، عـاد رجـل الأعـمال مـن سـفره وتوجـه إلى البنك وقـام بتسـليم مبلغ 
5000 دولار مـع فوائـد بقيمة 15.41 دولار، فسـأله مدير الإعـارات في البنك قائلًا: 
»سـيدي، نحن سـعداء جـداً بتعاملك معنا، ولكننا مسـتغربين أشـد الاسـتغراب!! لقد 
بحثنـا في معاملاتـك وحسـاباتك وقـد وجدنـاك من أصحـاب الملايين، فكيف تسـتعير 

مبلغـا وقـدره 5000 دولار وأنت لسـت بحاجـة إليه؟«
رد الرجـل وهو يبتسـم: »سـيدي، هل هنـاك مكان في مدينة نيويورك الواسـعة أسـتطيع 
إيقـاف سـيارتي)الرولزرويز( بأجـرة 15.41دولار دون أن أجدهـا مروقة بعد مجيئي 

من سـفري؟ 
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يـورد مايـك فانـس وديان ديكـون في كتابهما الآنـف الذكر الأفعـال التي تجعلُ الإنسـان 
محتجـزاً داخـل الصنـدوق: »التوقف،الجهـل، الصداقـة المزيفة، الاستسـلام للسـيطرة، 
التعصـب الازدواجيـة، العدوانيـة، اللامبـالاة، الكـذب، الانطوائيـة، إدعـاء معرفة كل 

شيء، التَّـرع، التَّكـر، قـول أشـياء بـلا معنى،الحديث المبتـذل، إسـاءة التوضيح«
ة حريـةٍ جميلةٍ ومعيشـةٍ متجدّدةٍ  فـأيُّ جمودٍ، وسـأمٍ، ورتابـةٍ للحياةِ داخل الصنـدوقِ وأيُّ

وسـعادةٍ راقيةٍ خـارج الصندوق؟!
ق الشـتاءَ حـين يقـول أن الرّبيـع في قلبي كما يقـول جران خليـل جران  فـلا أحـد يصدِّ

إلاّ بالتفكـير الإيجـابي، غير التقليـدي التفكيُر خـارج الصندوق.
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بين الطبّع والتّطبيع:
انفلـت بعـض النـّاس مـن روابط 
كالحلقـات  فأصبحـوا  القيـم، 
الفارغـة التـي تدحرجت عن خط 
سـيرها المتسلسـل، تثـير لوحدهـا 

صليـلًا باهتـاً..
عـلى  الأنانيّـة  حملتهـم  لقـد 
الانفلات بعـد أن غلّبوا مصالحهم 

الشـخصيّة عـلى المصلحـةِ العامّة التي يسـتوجب المنطق أن يسـير على منهاجهـا المجتمع 
الفرعيّـة للأفـراد.. لـه غايـة مشـتركة مهـما تعـددت المصالـح  بصفتـه كيانـاً موحـداً 
هـذا الإنفـلات قادهـم إلى تجاوز القيـم الفاضلـة، والأخلاقيـات القويمة التي أسسـتها 
مصـادر التشريـع المؤسسـة لكيـان المجتمع ولهذا فـإن أيّة مصلحةٍ شـخصيّة هـي مقدّمةٌ 
عندهـم عـلى المصالح المنسـجمةِ مـع الغايـات الوطنيّة وفي هـذا حبٌّ للـذاتِ غير حميد، 

ومحابـاةٌ لغاياتها الذاتيـة الضيّقة..
تلفـت نظـري الفوضى العارمـة التي تواجهنـي في أمكنـةٍ مختلفة، وتثيُر في نفي سـؤال: 
ف النـاس وفـق هـذه الطّبـاع غـير الحميـدة، ففـي الشـارع مـا إن تعطّل السّـير  لمَ يتـرَّ
لغـرضٍ مـن الأغـراض حتى فـاض صرُ النـّاس وغلبـت عليهم طبـاع الأنانيّـة، ولجوّا 
في فـوضى التجـاوزات من اليمين والشـمال ومـن كل النواحي حتى تصبـحُ كل الأمكنة 
مشـاريع طـرق في تلك اللّحظـة كي يصل أصحـابُ هذه الطّبـاع الأنانية قبـل غيرهم.. 

فأتسـاءل: كيـف فهم هـؤلاءِ الدّين؟!
ثـم في إحـدى المؤسسـات الحكوميّة، حيث وضعت تلك المؤسسـة سـياجاً بسـيطاً لكن 
البـشَر يلتفـون حوله كي يصلوا إلى الموظّـف الذي أصبح يتحرّك بصورة أفقيّة مشوّشـة، 

فأحْسَنُ وَجهٍ في الوَرَى وَجهُ مُْسِنٍ
مُنعِـمِ كَـفُّ  فيهِـمِ  كَـفٍّ  وَأيمَـنُ 

ةً وَأشَرفُهُـمْ مَـن كانَ أشـــرَفَ هِّ
مُعْظَـمِ كلّ  عـى  إقدامـاً  وَأكثـرَ 
المتنبي
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هـذا يناديـهِ من هنـا وذاك يطلبه من هناك.. نظـرتُ خلال هذه الجلبـة الصاخبة إلى امرأة 
شـابة أجنبيّـة وقـد وقفت لوحدهـا داخل السـياج تحسـبُ أن طابـوراً مسـتقيمًا، وهادئاً 
كـما هـو الحـال في بلادهـا سـيمتدُّ وراءهـا، وأنّهـا بحكم كونهـا عـلى رأس هـذا الطّابور 
سـوف تقـى مصلحتهـا قبل غيرهـا.. لكـنّ أنّا لها هـذا الحلم فـما هي إلا واهمـة، كنت 
أرى الخطـوط المشوّشـة التـي تصنعهـا فـوضى البـشر تنسـجُ حولها شـبكةً غـير منظّمة، 
وكأني بهـذه الخيـوط تقيّدهـا مكانهـا فـلا تـروم حـراكاً ولربما هي سـاهمةٌ، تسـتنكرُ هذه 
الفـوضى في نفسـها فرثيـت لمنظرهـا.. وتذكـرتُ الطّابـور والهـدوء في بلدِ الغـرب.. في 
موقـف آخـر تسـتمرُ طبـاعُ الأنانية البغيضـةِ، فأجدهـا متمثّلـةً في مواقف السـيارات في 
أحـد المستشـفيات المرجعيّـة حيـث تناثـرت السـيارات في حلق الشـارعِ وبـين المواقف 
وفـوق الأرصفـةِ.. قلـتُ في نفـي: »مـا الـذي يحـدثُ في مجتمعنـا فـوضى في كل مكان 
وا مداخل  يؤمـه بـشر لهـم مصالح فيـه، حتى المسـجدَلم يخـلُ مـن الفوضى كثـيرون سـدَّ
المسـجدِ وطرقاتـه وهرعَـوا ملبّين نداء الحـق.. والحق يوجـبُ عليهـم أن يميطوا الأذى 
عـن الطريـق، وهـم فوق ذلـك يعطّلـون الطريـق، فأين هـم من مقولـة سـيدنا عمر بن 
الخطـاب: »إني لأخشـى أن تتعثّـر بغلـة في الشـام فيحاسـبني الله لم لم تفسـح لهـا الطريق 

» عمر يا
فـإذا كان هـذا هـو شـعوره رضي الله عنـه تجـاه دابّـةٍ في مـكانٍ بعيـد فكيـف كان حالـه 
بـدروب البـشر الذين يعطّل هـؤلاء الفوضويون طريقهـم ويهرعُـون لأداء الصلاة، وما 
قيمـة الصـلاةُ بـلا أخلاق، مـا قيمةُ العبـادات التـي يحرص عليهـا كثيُر مـن الناّس دون 

قيـم حياتيـة، تقنن نظامهـم الإجتماعـي، وتضبـط علاقاتهم مـع الآخرين؟!
إن امـرأة ذكـرت عنـد النبـي صـلى الله عليه وسـلم بكثـرةِ صلاتهـا وصيامهـا وتصدقها 
عـلى النـاس ولكنها تـؤذي جيرانها فقـال هي في النـار، وامـرأة مقلّة في العبـادات لكنها 

لا تـؤذي جيرانهـا فقال هـي في الجنةّ.
وهـذا مـا لا يفهمه الكثـيرون فيهرعون للصلاة خشّـعاً ركعـاً وفي الخارج يـؤذون البشر 
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بفوضاهـم وسـياراتهم التي تعيق حركة الشـوارع.
قـال لي أحـد الإنجليـز: إننـا لا نذهبُ كثـيراً إلى الكنيسـة ولا نهتـمُّ بالدّين ولكـن كثيراً 
مـن القيـم لازالـت تعـمُّ في حياتنـا وأنظمتنـا المختلفـة فقلـتُ لـه: »ذلـك بسـبب حدّة 

وصرامتها«. القوانـين 
وكثـيٌر مـن النـّاس عندنا تفسّـخوا مـن الطّبـاع الكريمـة حتى أننـا لم نعد نسـمع خصلةً 
عظيمـة هـي »المـروءة« في قامـوس حياتنـا، تلـك الطّبـاع التـي تأسسّـت عـلى القيـم 
الإسـلاميّة فكانـت خـير منطلـق للنفـسِ البشريّـة بالرّغـم مـن طبع هـذه النفـسِ الذي 

ينحـو بهـا إلى الرغبـةِ في التّحـرر مـن هـذه القيم.
هـذه الفـوضى الناتجة عـن الإنحـراف في الطّبـاع لابـد وأن يقابلهـا التطبيع لقد سـألني 
لـه:  قلـت  بالكلمـة،  ننجـح  لم  إن  الطّبـع  تقويـم  نسـتطيع  يـوم: كيـف  أحدهـم ذات 
بالقانـون، فالقانـون هـو الضابـط الضامـن لحريّـة الآخريـن، وهـو الـرّادع أمـام تعدي 
أي كائـن لحريـات النـاس.. إننـي لا أتـوق إلى مثاليـة )يوتوبيـا( أفلاطون وكأننـا نكتبُ 
المسـتحيل، ولا نكتـبُ مـا يمكنُ لبـشٍر أن ينتهجـوه في حياتهـم، ويمارسـوه في واقعهم، 
يشـاركونني  ممـن  وغـيري  إننـي  التطبيـق..  عليهـم  ويتبقـى  القيـم  الأدوات  فلديهـم 
هـذه الهمومنتـوق إلى مجتمـع يفعّـل القيـم الحميـدة التـي جـاء بهـا دينـه ولا يحرها في 
العبـادات، فكـم عـدد المصلـين، وكـم عـدد الحجـاج، وكـم عـدد الصائمـين، والعدد 
الكبـير يمـلأ القلـبَ بهجةً، لكن كـم هم الذيـن يفهمـون القيـم النبيلـة، والأخلاقيات 
السـلوكية القويمـة ويطبّقونها..كـم هـم الذين تنسـجم القيم الإسـلاميّة مـع تعاملاتهم 

وأخلاقهـم؟
إذا كان »الديـن الخلـق« و«الديـن المعاملـة« فـإن العبـادات لوحدهـا لا يمكـن تجزأتهـا 
عـن السـلوك وأخلاقيـات المعاملـة.. إن غاندي الذي أفنى عمره في مسـيرة الإسـتقلال 
قـال عـام 1917 بمناسـبة افتتـاح المعهـد الذي أسسـته )الآنسـة آني بوسـانت( متوجّها 
إلى الحضـور مـن مواطنيـه: »إن الهندَ لا تسـتحقُّ الإسـتقلال مـادام المارُّ في أحد شـوارع 
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بومبـاي أو كالكوتـا معرّضـاً لأن يتلقـى بصقـةً على رأسـه من إحـدى النوافذ«
فكيـف بنـا نحـن أصحـابُ القيم حـين نحيـد عنها، وننحـرف نـرةً لأنفسـنا، وتغليباً 

لمصالحنا؟!
إن التطبيـع هـو واجـبٌ حينـما يخـرجُ الطبـعُ مـن دائـرة القيـم والأخلاقيات فمـن يريد 
أن يسـتبق النـّاس في الطوابـير يُحـرم، ومن يسـتهتر بالنظام في الشـوارع ويعـرّض الناس 
للمخاطـر يُـردع بقـوة القانون، ومن يتجـاوز الأنظمة ابتغـاءً مصلحةٍ يقضيها يحاسـب، 
ومـن يشـهّر بالآخريـن يحاكـم ومـن يثير الفتنـة يغلظ لـه الجـزاء، ومن ينشر الشـائعات 

يكبـح، ومن يتفـوّه ببـذاءة يؤدّب.
فـإن المـرء الـذي لا تضبطـه أخلاقـه، ولا تردعـه قيمه فـإن القانون هـو القيِّـم عليه كي 
يضبـط لـه خُلقـه، ويطبّعـه عـلى أخلاقـه.. وهـذا الـكلام يجعل مـن تغيـير الطبـاع أمراً 
ممكنـاً إن كان فيـه المصلحـة وذلك على عكـس الفهم السـائد في الثقافة الشـعبية... ومع 
النسـبة الكبـيرة لأحقيـة المقولـة القديمـة القائلـة »نقـل الجبال أهـون من تغيـير الطباع« 
إلاّ أن الإستسـلام للطبـاع السـيئة التـي تحـرّف صـورة المجتمـع إذا ما أصبحـت ظاهرة 
يعـدُّ أمـراً غـير مقبـول، بل مـؤشر غير حضـاري لا يرتضيـه المجتمـع الواعـي، الطامح 

إلى الإزدهـار والرقي.







181 ماذا انتظر؟!

بيدك الحل لا بيد غيرك:
مـن العوائـقِ النفسـية التـي تـتردد عـلى 
الألسـنُ مـا تختـره جملـة »ليـس الحـل 
في  صادقـة  تكـن  وإن  وهـي  بيـدي« 
بعـض الأحيـان إلاّ أن كثـيرا مـن الناّس 
يسـتغلونها ليدفعوا بهـا أي عملٍ يمكنهم 
القيـام به، ويررون تكاسـلهم وعجزهم 

باختصـار، يكشـفون عـدم مبادرتهـم.
هـذا طبـعُ البُلداء(1) أولئك الـذي آثروا الخمول على النشـاط، والتقاعـس بديلًا للعمل، 
والمكـوث عـلى مـا هـم عليه مـن الهموم والمشـكلات لا يجـدون ما يؤنسـهم غـير مقولة 

أبي المعـري: »هـذا مـا جناهُ أبي عـيّ وما جنيتُ عـلى أحد«.
هـي ثقافة نشـأت في البيوت إذ الإبـنُ ينتظرُ الحلّ مـن أبيه، والإبنة من أمّها، واسـتمرت 
الثقافـة في بيئـات العمـل فالموظـف ينتظر الحل من مسـوؤله وكل واحـد ينتظر الحل من 

الآخـر، والمواطنـين ينتظرون الحل مـن الحكومة.. ولا أحد يدري مـن يبادر أولاً.
عشّشـت هـذه الثقافة في عقـول الحالمين فتصوروا أن السـماء تمطـرُ ذهباً أو فضّـةً، وتردد 
بعضهـم عـلى المشـعوذين والدجالـين كـي يأتيهـم الفَـرج وتتسـاوق عليهـم الـركات، 
وتحـلّ في دارهـم الأنعـم، وتغـصّ بيوتهـم بـالأرزاق، وأرصدتهـم بالثـروات مـن دون 

عمـلٍ أو تعب.

جمع بليد.  (1)

لنفسـه  جعـل  امـرأً  الله  »رحـم 
خطامـاً وزماما،  فقادهـا بخطامها 
إلى طاعـة الله،  وصرفهـا بزمامهـا 

الله« معـاصي  عـن 
من الأثر
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يقول أبو تمام:
وهمومـــه عزمـــه  مرعـــى  كان  مـــن 

مهـــزولا يـــزل  لم  الأمـــاني  مرعـــى 
عـرف المحتالـون نقاط الضعف فيهـم، تبييض الأموال دون شـغل أو نصـب، فخرجوا 
بحيـلٍ غريبـة وعجيبـة منهـا: أن يكثّـروا الأموال النقديـة بمجرّد مـا يسـلّمهم كل حالمٍ 
واهـم مبلغـاً معتـراً مـن المـال، لكن الـوزّة لم تلـد بيضـة الذهب فسـقط في أيديهـم(1)، 

ولكـن بعد فـوات الأوان، وتبخّـرت الأحـلام والأوهام.
المبـادر الحقيقـي هـو الـذي لا يرفـع شـعار الحـل ليـس بيدي عـلى الفـور بـل أن يغلّب 

الهمّـة ويقـدّم الإمكانيـة أول مـا يفعل.
قيـل لنابليـون بونابـرت يومـا: »ان جبـال الالـب الشـاهقه تعوقـك عـن التقـدم« فقال 
يجـب ان تـزول مـن الارض إن الرجـل الـذى عقـد النيـه عـلى الفـوز لا ينطـق كلمـه 

مسـتحيل.
كيـف لا يقـول ذلـك وهو الـذي كان يرد بثـلاث على ثلاث فمـن قال لا اقـدر: ردّ عليه 

حـاول ومن قـال لا اعـرف: ردّ عليه تعلم ومن قـال مسـتحيل: ردّ عليه جرب.
المبـادر الحقيقـي هـو الذي لا يـرى الظلمـة أو النقطة السـوداء بـل يرى الشـعاع أول ما 
يـرى لأن الأبصـار لا تعمـى وإنّـما تعمى القلـوب التـي في الصـدور(2)، إذ أن الله أعطى 
كل إنسـانٍ مـن المواهـب والهدايـا مـا تميّزه عـن الآخر ومـا يمكن لـه عن طريقهـا بلوغ 

الغايـات والمطامح.
يقول جمال الدين الأفغاني: »تبلغ المرأة بضعفها ما لا يبلغه الرجل بقوته«

أي ندموا.  (1)
ثنې ې ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئە     ئو  تعـالى:  لقولـه  مصداقـاً   (2)
سـورة  ئىیثم  ئى  ئى    ئې      ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇئۇ  ئو 

الحـح: الآيـة 46.
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»الحـلُّ بيـدي« أول عبـارة ينطقها المبادرحتـى تفتح أمامـه الأبواب والفرص السـوانح، 
والإمكانـات، أمـا لـو قـال عـلى الفـور: الحـل ليـس بيـدي، فهـو يغلـق قاصـداً أو غير 
قاصـد أبـواب الحلـول ويـترك الأمـر راكـداً كـما هـو أزمنـةً عديـدة، فيظهـر كـما تنمـو 

الطحالـب عـلى سـفينةٍ غارقـةٍ، أو كـما يطفـو العفن عـلى بركةٍ آسـنة.
إن النيّـة وحدهـا لتفتح البـاب أو تغلقه، فإن نويـت في أمرٍ من الأمور نيّة حسـنة كان الله 
مُعينـك ثـم تُعلـن أنك سـتبحث في الحل ثم تفكـر في خطّـة عملية وتسـتعرض الفرص 

المتاحة.
هـذا التوجّـه الإيجابي سـيفتح لـك مسـالك التفكير، وسـيهيّأ عقلـك للتفكـير والبحث 

عن الوسـائل الملائمـة للوصـول إلى الغاية.
وإن نويـت نيّـة عـدم المبـادرة كـي لا تكلّـف نفسـك عنـاءً أو وصبـاً فقـد حجبـت كل 
حـل عـن عقلك، وبـددت كل أمـل في قلبك.. لهـذا يوصينا الخالـق الكريم سـبحانه في 
حديـث قـدسي بقولـه: »أنا عند ظـن عبـدي بي، فليظن بي ما شـاء« وبالتأكيـد فإن الظن 

الوحيـد المنبثـق مـن الإيـمان بـالله واليقين بـه هو: الظن الحسـن.
وبعـد النيّـة الحسـنة والظـن الحسـن بـالله يـأتي العـزم الأكيـد الـذي لا يشـوبه تـردّد ثم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ثن  شـكٌ  يعتريـه  لا  تـوكلًا  الله  عـلى  التـوكل  يـأتي 
. (1 ) ثم چ چ

نعـم إن للإنسـان قـدرة معيّنـة وطاقـة محـدّدة حتـى أن خالقنـا العظيـم لا يريـد تكليف 
الإنسـان فوقهـا، قـال تعـالى: ثن ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹثم(2).

لكـن أن يقـول الإنسـان عبـارة »الحـل بيدي« أمـرٌ في حـد ذاته يـدلُّ على التفـاؤل وعلى 
الـروح الإيجابيـة التـي يتمتع بهـا المبادر.

قـد يحسـبُ الإنسـان أن مـا هنـاك ممـا لا يملكـه ولا يمكـنُ أن يبـدع فيـه أو تظهـر فيـه 

(1)  سورة آل عمران: الآية 159.
سورة الأنعام: الآية 152.  (2)
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موهبتـه أو أن يتصـور أن يكـون مهنتـه أو صنعتـه.. لكـن قـد يحـدث العكـس فكم من 
طالـب كـره مـادة الرياضيـات كرهـاً مقيتـاً لكنهّ أصبـحَ معلّـمًا لها..

وكـم مـن شـاب كان يهوى نظم المعلومـات فأبـدع في التصميم المعماري الـذي لم يتصوّر 
نفسـه يوماً فيـه.. وقس عـلى ذلك من الأمثلة والشـواهد ما شـئت.

الشـاهدُ أن الإنسـان يملـك مـن القـدرات والمهـارات مـا يجهله حتـى يبـدأ في تعلّمه أو 
اكتسـاب مهارتـه فيبـدع فيه.

جـاء في كتـاب إحيـاء علـوم الديـن للإمام الغـزالي رحمـه الله تعالى قـول سـيدنا عمر بن 
الخطـاب رضي الله عنـه: »تعلمـوا العلـم وتعلمـوا للعلم السـكينة والحلم«

ويقول الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: »لست بحليم ولكنني أتحلّم«
وجـاء في شـعب الإيـمان للبيهقـي عـن أبي الـدرداء قـال: »إنـما العلـم بالتعلـم والحلـم 

بالتحلـم ومـن يتحـرى الخـير يُعطـه، ومـن يتـوق الـشر يوقه«.
إن الإنسـان لا يجـب أن يبخـس نفسـه بقوله »الحـل ليس بيـدي« إلا بعـد محاولة وجهد 
وتفكـير حينهـا وإن قالهـا فهـي نابعـة عـن رضى داخـي عـن نفسـه، وقناعـة مبنيـة على 

أسـس واقعيـة لا عـلى أوهـام وافتراضات مسـبقة.
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خداع الذات
قـد  أغلبنـا  أن  مجتمعاتنـا  في  الإشـكالية 
تعلَّـق بوهـمٍ أحـاط بـه عقله، وسـكّر به 

أبـواب النـور والأمـل في نفسـه.
هـذا الوهـم تمثّل في قـول معلّمـةٍ لي أمام 
إليهـم:  طلّابهـا وقـد دُعيـت للحديـثِ 

لمـاذا علينـا أن نتغـير إذا كان المجتمـع لا يتغـيّر؟!
وفي مناسـبةٍ أُخـرى قالـت لي مديرةُ مدرسـة أمام المعلـمات وقد كنتُ حـاضراً للحديث 
إليهـم: المجتمـعُ يفـرضُ علينـا أن لا نكـون صادقين طـوال الوقت، تلـك المعلّمة وهذه 
المديـرة تعكسـان نمطيـة التفكـير التقليـدي السـائد الـذي ثبّط العقـول كي لاتبـادر إلى 
التغيـير متمثـلًا في وهمٍ إسـمه المجتمع.. لقـد كان ردي عليهما عفوياً: ومن نحن سـوى 
المجتمـع ذاتـه، فـإن تغيرتُ أنا وأنـتِ سـيتغيّر المجتمع بصـورة تدريجيـة وإن كان بطيئاً.
في مجتمعاتنـا ثقافـةٌ تـري كالخدرِ في الجسـد، تعمي فيـه البر، وتغلـق التفكير، وتميت 
الأعصـاب، وترخـي العضـلات، ثقافـة تمثّلهـا أمثلـة شـائعة يسـتخدمها النـاس كثـيراً 
منهـا »قـص صبـع ولا تغـير طبـع« وهـو مثـلٌ يغلـق أبـواب الأمـل في تغيـير الآخرين 

بزعـم أنـه مـن المسـتحيل تغييرهـم لأنهم في نظـر القائـل لن يتغـيّروا؟!
فكيف إذن غيّر الإسلام أطباع من دخلوا فيه؟!

غيّرهـم مـن جاهليـة رعنـاء ذات طبـاع صلفـة، وقسـمات جامـدة، ومشـاعر حـادة إلى 
شـخصيات رقيقـة، ذات طبـاعٍ رفيقـة، وأخـلاقٍ سـامية، وعواطـف حميمـة.

وكـم مـن أنـاس لم تكـن في يـوم مـن الأيـام تحسـبهم يتغيرون فـإذا بـك تنصـدمُ لمرآهم 
وا؟! تغـيرَّ وقد 

د الواحـد منـا هـذا المثـل ولا مثـل »من شـب عـلى شيءٍ  إذاً فليـس مـن الصحـة أن يـردِّ

يرَى الُجبَناءُ أنّ العَجزَ عَقْلٌ 
وتلِكَ خَـديعَة الطّبعِ اللّئيمِ
أبوالطيب المتنبي
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هـا إلا الكفـن« ولا مثـل »تغيـير  شـاب عليـه« ولا مثـل »العـادة التـي في البـدن لا يغيرِّ
النهـر مـن مجراه أسـهل مـن تغيير الطِّبـاع« ولا مثـل »ما تأخـذه مع الحليـب لا يخرج إلا 

مـع النفـس« فهـي أمثلـةٌ تمنع مـن التغيـير الإيجابي.
لا وهـمَ إلاّ الوهـم الـذي يصنعـه الفـرد في نفسـه بـأن لا إمكانيـة في التغيـير ولا قـدرة 
ولا عزيمـة.. فالإسـتحالة هـي الشـعار الأبـرز وهـي الجدار السـميك الذي يقـفُ أمام 

الإنسـان وهـو جـدار وهمـي لم يصنعه سـوى الإنسـان لنفسـه.
إن كل تغيير حصل في التاريخ بدأ عن طريق فردٍ واحدٍ أكان تغييراً نافعاً أو ضاراً..

بـدأ بفـردٍ حطّـم هـذا الوهـم المسـمّى المجتمـع فبـادر إلى التغيـير في نفسـه أولاً ثـم بدأ 
تـدرّج التغيـير ككـرة الثلـج تكـرُ وتـزداد حجـمًا مـع تدرجهـا مـن الأعلى إلى السـفح.
والإسـلام يشـجّع عـلى التغيـير الإيجـابي ويكافـأ عليـه كـما يعاقـب في المقابـل التغيـير 

السـلبي المـضر.
سْـلامِ سُـنَّةً حَسَـنةًَ فَعُمِلَ بِهَـا بَعْدَهُ  يقـول النبـي صَـلىَّ اللهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مَنْ سَـنَّ فِي الْإِ
ءٌ. وَمَنْ سَـنَّ فِي الِإسْـلامِ  كُتـِبَ لَـهُ مِثْـلُ أَجْرِ مَنْ عَمِـلَ بِهَا، وَلا يَنقُْـصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ
سُـنَّةً سَـيِّئَةً فَعُمِـلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتـِبَ عَلَيْهِ مِثْـلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَـا، وَلا يَنقُْصُ مِـنْ أَوْزَارِهِمْ 

ءٌ«(1). شَيْ
وفي حديـث آخـر: »مـن رأى منكـم منكـراً فليغيره بيـده فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن لم 

يسـتطع فبقلبه، وذلـك أضعف الإيـمان«(2).
المبـادر لا يأبـه بهـذا الوهم المسـمّى المجتمع بل عليـه أن يبـادر بالطرق السـليمة الواعية 
التـي ترتكـز على فكـرة ومنهاج يقودهـا اليقين والصـر والتؤدة والعزيمـة فما ضر الأمم 
السـابقة ومـا كان سـبب هلاكهـم إلا لأن كل واحـدٍ منهـم كان يقـول: لا يهمنـي أمـر 
فـلان ومـا يفعله من منكـر فلا يبـادر إلى نصحه ولا يسـعى إلى إيقاظ ضمـيره ولا يعمد 

رواه مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه.  (1)
رواه مسلم.  (2)
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إلى تنبيـه، ولا يمـضي لأجـل تحذيـره بـل تركـه هكـذا حتـى ازاددت اسـتفحل المنكرفي 
المجتمـع كما يسـتفحل الداء السـقيم بالجسـد فهلكـوا جميعاً.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ  ثن  تعـالى:  يقـول 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 

ڎڎثم(1). ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ 
وهـؤلاء حالهـم كحـال الراكب سـفينة يـرى ماءً يتـرّبُ إليها مـن ثقـب في هيكلها فلا 
يحـرّك سـاكناً غـير مكـترثٍ أو قائـلٍ لنفسـه بـأن آخـر قـد يبـادر لإصلاحه ويقـول كل 

راكـب مقولتـه ويظنـّون ظنونه حتـى يغرقـون جميعاً.
يقـول النبـي عليه أفضـل الصلاة والسـلام: »مَثَـلُ الْقَائِمِ عَـلَى حُـدُودِ اللهَِّ وَالْوَاقِـعِ فيِهَا 
كَمَثَـلِ قَـوْمٍ اسْـتَهَمُوا عَـلَى سَـفِينةٍَ، فَأَصَـابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَـا وَبَعْضُهُـمْ أَسْـفَلَهَا، فَكَانَ 
وا عَـلَى مَـنْ فَوْقَهُـمْ، فَقَالُوا لَـوْ أَنَّـا خَرَقْناَ فِي  ذِيـنَ فِي أَسْـفَلِهَا إذَِا اسْـتَقَوْا مِـنْ الْمَـاءِ مَـرُّ الَّ
كُوهُـمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُوا، جَميِعًـا وَإنِْ أَخَذُوا  نَصِيبنِـَا خَرْقًـا، وَلَمْ نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَناَ، فَـإنِْ يَتْرُ

عَـلَى أَيْدِيهمِْ نَجَـوْا وَنَجَـوْا جَميِعًا«(2)
وكـم مـن بيننا من يقـول »والله مـا بيدي حيلـة«، ويقول: »العـين بصيرة واليـد قصيرة« 
يقـول ذلـك وهـو يرى غريقـاً يغـرق ويسـتطيع أن يمـدّ إليـه بحبـل أو يُلقي إليـه بعود 

شـجرة لينقـذه فلا يفعـل كي لا يسـحبه الغريـق معه.
تبنـّت إحـدى القنـوات التلفزيونيـة برنامجـاً لتخفيـف الـوزن، وكان عبارة عن مسـابقة 
يتنافـس فيهـا أصحـاب الأوزان الثقيلـة، والأجسـام السـمينة فـكان كل واحـد منهـم 

يبـذل قصـارى جهـده بتشـجيع مـن فريقـه لتخفيـض وزنه.
طبّـق الجميـع الِحميـة والتماريـن ومرّوا عـلى الكثير مـن الضغوطـات النفسـية ولكن في 
نهايـة الأمـر كان النتائـج طيّبـة إذا غـيّرت البعـض منهـم إلى نصـف أوزانهم التـي كانوا 

سورة المائدة: الآية 79-78.  (1)
رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.  (2)
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عليهـا قبـل الرنامـج فـكان ذلك مدهشـاً ليـس للجماهـير المتابعـة بل ولهـم أيضاً.
إن وصولهـم إلى مسـتوى لم يكونـوا يحلمـوا بـه سـابقاً أو أن آخريـن لم يتوقعـوه منهـم 
أضحـى أمـراً واقعـاً لا مـراء فيهـا فهاهـي المـرأة الشـابة البدينـة قبـل الرنامـج تظهـر 

رشـيقة القـوام بعـد سـتة أشـهر مـن فـترة الرنامـج.
لهـذا فـإن لم يتحـرر الفـرد مـن أوهام عـدم القـدرة عـلى التغيير الإيجـابي - وأشـدد على 
التغيـير الإيجـابي - فإنـه سـيحيا تابعـاً لغـيره وليـس سـيداً لنفسـه.. فيتبـعُ النـاس فيـما 
يضيّعـون أموالهـم، ويقلّدهم فيـما يرفون لأشـيائهم ويجاريهم فيما يبـددون من أوقاتهم 

وهكـذا يحيط نفسـه بالوهـم المرعب.
المبـادر يتبـع السـنة الحسـنة في المجتمـع ويقلّدهـا بـل ويطورهـا فـإن كان سـنة المجتمع 

الكـرم فإنـه يطورهـا بحيـث تكتسـبُ قيمتهـا المثـلى بالحفـاظ عليهـا دون إضرار.
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المبادر صاحب همّة:
يحمـل  الـذي  للصـاروخ  يمكـن  كيـف 
نحـو  بـه  ينطلـق  أن  الصناعـي  القمـر 
الفضاء بـدون قوة دفـع؟! وكيف يمكن 
للإنسـان أن يزعـم المبادرة بـدون هّمة؟! 
الهمـة هـي العـزم العتيـد الذي يعـدُّ من 

أقـوى أسـلحة المبـادر، قـد تنـوي فعل أمـر ولكنـّك لن تبـادر إلى فعلـه ما لم تكـن فيك 
. هّمة

ومـا أولئك المسـوّفون الذيـن يؤجلون عمل اليـوم إلى الغد، والذيـن يتذرعون بمختلف 
الأسـباب، وأصنـاف الظروف إلاّ الخاليـة قلوبهم من وقود الهمّة وهكـذا تمضي أعمارهم 

وهم يرددون: سـنفعل كذا.
الإنسـان الخـالي قلبـه من الهمّـة هو إنسـانٌ خامـل، متقاعس، باهـت لا يخطـو إلاّ ليأكل 
ولـو وجـد مـن يضـع اللقمة في فمه لمـا تردد، ورحـم الله والـدتي فقد كانت تـردد مقولة 

الشاعر:
القبـــور كســـكّان  عنـــدي  بأرضهـــم  الماكثـــون 

ـــور ـــلى النح ـــور ع ـــت درر البح ـــا ارتق ـــل م ـــولا التنق ل
فكـم مـن أناسٍ لا يطيـبُ لهم الخروج مـن بيوتهم إلا لـضرورةٍ قصوى..! وكـم تكثرُ في 
البيـوت الأوامـر الصـادرة مـن آبـاءٍ أو أمهـاتٍ لأبنائهـم بإحضار مـا قد تطولـه أياديهم 
ون خلـة العجز السـيئة في أبنائهم الذيـن يتنازعون هذه  فيتعاجـزون عـن القيـام إليه فينمُّ

العـادة التي تميـت الهمّـة فينقولونها لأبناءهـم فيما بعد.
وفي إحـدى أسـفار النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أمـر بذبـح شـاة وطبخهـا فقـال رجل 
يارسـول الله عـي ذبحهـا وقال آخـر عي سـلخها وقال آخر عـي طبخها فقـال صلى الله 

»لـو كان الإيـان عنـد الثريـا لناله 
رجـالٌ أو رجـلٌ مـن هـؤلاء«

حديث شريف
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عليه وسـلم وعـي جمع الحطـب(1).
هـذه هـي نفـس نبـي الإسـلام الـذي بنـى بهـا دولته، وأرسـى بهـا دعائمـه ولـولا هذه 

النفـس لمـا قامـت للإسـلام قائمة.
وهـو الخلـق الـذي سيسـتمر مـع خلفـاءه الراشـدون عليهـم رضـوان الله فهـذا سـيدنا 
عمـر الفـاروق رضي الله عنـه يرى مبـادراً يـؤدي العبادة لكنـه يفتقد للهمـة فيعتمد على 
أخيـه في إحضـار الطعام إليـه فلم يثن عليه لحسـن عبادتـه أو انقطاعه عـن أهله وتفرغه 
لأداءهـا وإنّـما سـأله أول ما سـأله عمن يحـضر له الطعـام وإذ أجابـه بأن أخـاه يحضر له 
الطعـام يـرد عليـه سـيدنا عمـر صاحب الهمـة العاليـة: أخوك خير منـك.. الشـاهدُ هنا 
أن الهمـة هـي روح المبـادرة وهي لا تذكـى إلا بنفس المـرء ولا تخبو كذلـك إلاّ بها، فمن 
النـاس مـن يمتلك بـين جوانحه هّمـة عالية تحمله إلى تحقيـق الإنجـازات المتتالية، ومنهم 
مـن تبقيـه نفسـه الواهنـة الضعيفة في الحفر فـلا يخرج منها حتـى تحين سـاعته، يقول ابن 
الجـوزي رحمـه الله: »وقـد عُـرف بالدليـل أن الهمة مولـودة مـع الآدمي وإنـما تقر فيه 
تقـر بعـض الهمـم في بعـض الأوقـات تفـتر أو تقتر، فـإذا حُثت سـارت فمتـى رأيت 
في نفسـك عجـزاً فسـل المنعـم، أو كسـلًا فسـل الموفق فلـن تنـال خـيراً إلا بطاعته فمن 

الـذي أقبل عليـه ولم يـرد كل مراد«
وقد كنت أسمع دائمًا أحد آبائنا يردد بيت شعر لشاعر شعبي عماني يقول فيه:

مولــود يــوم  مــن  تلقــاه  والصقــر 
عتالــه)2( يقــاسي  رأســه  مــن  مديــم 

إذ مثّـل الشـاعر صاحـب الهمـة العاليـة بالصقـر الـذي لا تغاد رأسـه الهمـة وكأن الهمّة 
أمـراً فطريـاً خلـق مـع الإنسـان، وهـذا صحيـح إلاّ أن الصحيح أيضـاً أن النفـس التي 

ذكر الطري في خلاصة سير سيد البشر )87/1).  (1)
الشـاعر العـماني عي بن سـعيد بالضبع الدبيـاني الجنيبي، المولـود في سـنة )1840(م وتوفي في   (2)

1920م.
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تـدرّب عـلى الهمّـة وتمـرّن لهـا تصبحُ صفـةً لازمـةً من صفاتهـا التـي تتزيّن بهـا وتباهي.
أنظـر إلى الصحـابي الجليـل عبدالرحمـن بـن عـوف بعـد أن آخـى نبينـا الكريـم عليـه 
أفضـل الصـلاة والتسـليم بينـه وبين سـعد بـن الربيـع رضي الله عنهما بمثل مـا آخى بين 
المهاجريـن والأنصـار لم تقعـده هّمته التـي تتوقد في نفسـه، ولم تخمد عزيمتـه التي تتأجج 
بـين ضلوعـه بل قـال مقولتـه المشـهورة: دلّوني على السـوق، وليـس غريباً عـلى مثله أن 
يقـول هـذه العبـارة فهـو القائـل: لـو رفعت حجـراً لوجـدتُ تحته ذهبـاً.. فهـل بالفعل 
عنـى ذلـك؟ لا بـل لأن نفسـه ذات الهمّـة العاليـة هـي التـي تقـول لـه أن تحـت الحجرِ 
ذهبـاً فاسـتجمع قـواك كـي ترفعه، ولـو حدّثت كل إنسـان نفسـه بأن تحت الحجـر ذهباً 
لكانـت لـه من الهمّة ما لا يشـعره بثقل الصخـر، ولا بوطأة الحـر، ولا بمجهود النصب.

ذلك لأن للمبادر هّمة كأداء عاتية لا تستسلم ولا تذعن.
ففـي يـوم ما سـألت أبامسـلم الخرسـاني الـذي يعود إليـه الفضـل في تأسـيس دولة بني 
العبـاس، سـألته أمّـه وهـو صغـير يتقلب كثـيراً في فراشـه: أي بنـي.. ما بـك؟ فأجابها: 

هّمـة يا أمـاه تنطـح الجبال.
إن مـن الملاحـظ أن هّمـة الكثـير مـن الشـباب تظهر فيـما لا يفيدهـم، فمن أجـل لعبهم، 
ومـن أجـل سـمرهم فـإن لهـم من الهمّـة ما لا يشـق لـه غبـار أمّـا أن ينهض من فراشـه 
لأجـل صـلاةٍ أو أن يقـوم للقيـام بعمـل، أو تقديـم خدّمـة فـإن هّمتـه رخـوة، وجسـده 

خامل. متبلّـد 
لهـذا فـلا يمكـن لمبـادر أن يكـون إلا بسـلاح الهمّـة.. الهمّـة التـي تحتـاجُ إلى قـوة إيـمانٍ 
ويقـين بالعمـل المقدَم عليه، وفي هذا السـياق أذكـر القفزة التاريخية التـي قفزها فيليكس 

مـن أرتفـاع 29 ألـف كم.. Flix Boumgratner بوغارتنـر
ألم يتسـلّح هـذا المبـادر إلى الهمّـة العظيمـة؟! هـذه الهمّـة ولـدت فيـه فظهرت في شـكل 
رسـمة طفوليـة في سـن الخامسـة حين رسـم رجل يهبـط بمظلة كتـب تحتهـا »كل واحد 
لـه حلـم وهـذا حلمـي« ثـم يحقـقّ حلمـه بعـد 37 عامـاً فأيّـة هّمـة هـذه التـي تتلجلج 
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بـين ضلوعـه عشرات السـنين وهو يصقلـه بالمران، ويزيدهـا بالثقة والإحتـمال، ويقويها 
بعظمـة الإنجـاز وروعته.

المبـادرُ الأصيـلُ إذن صاحـب هّمة نفسـيّة عالية الهـدف، طامحة إلى الكـمال، إذ أن المرء كما 
يقـال: »حيث يجعل نفسـه إن رفعهـا ارتفعت وإن قرّ بهـا اتّضعت«.

ـكرِ عبّاً، وكـم من سـاهر ليلٍ عـلى العلوم  فكـم مـن سـاهر ليـلٍ في خّمـارة يعب مـن السُّ
د وقته في المقاهـي هدراً، وكـم من يعتي بنفسـه في  يعـبُّ مـن الفكـرِ عبّاً.. وكـم من يبـدِّ

العمـل قدراً.
لقـد تأمّلتُ الفرق بـين الألماس والفحـم فوجدتهما من نفس العنر، عنـر الكربون.. 

إلاّ أن هـذا ألمـاسٌ وذلـك فحم، فكم في الناس من هـذا ومن ذاك.
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مِ والنُّومْ))) معنى حياة: بين الحُوَّ
في تراثنا الشـعبي مثل يقـول »كلبٌ حائم 
ولا أسـد نائم« يقصد تفضيـلَ الكلبِ في 
حومـه بحثاً عن لقمـةِ عيـشٍ يأكلها على 
الأسـد النائـم الـذي ينتظـرُ أنثاه تـأتي له 

بالفريسة.
الإنسـان السـاعي لأجـل لقمـة العيـشِ 
يحظـى بعـدّة جوائـز: محبّـة الله وتوفيقـه 
بنفسـه  ثقتـه  وزيـادة  الذاتيـة  سـعادته 
وحسـن نظرتـه لهـا، محبّـة أهله لـه ومحبّة 

النـاس.
أمـا الأولى فـالله سـبحانه وتعـالى لا يحب العبـد المتـواكل، المتقاعـس، الكسـول »إن الله 
يحـب العبـد المؤمن المحـترف«(2) وورد أيضـا »إن الله يكـره الرجل البطـال« وربط الحق 
سـبحانه الأسـباب بالنتائـج، إذ لا يمكـن لإنسـان أن يقعـد في مكانه وهو يملـك المكنة 
والقـدرة عـلى السـعي فيدعو الله رزقـاً وينتظـر أن يأتيـه إلاّ أن يكون لله حكمـة في ذلك 

ثم(3). ڄ  ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ثن 
ثن گ گ گ ڳ  الأجـر  وحرمـان  الضيـاع  مـن  عملـه  لـه  يحفـظ  إنـه  ثـم 

ںثم(4). ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

الحوّم جمع لحائم وهو الذي يحوم ساعياً لرزق، أمّا النوّم فجمع لنائم.  (1)
رواه الحكيم الترمذي والطراني والبيهقي عن ابن عمر.  (2)

سورة الملك: الآية 15.  (3)
سورة الكهف: الآية 30.  (4)
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ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ثن  يعاقـب  أو  ويثيـب  ويراقـب  ينظـر  سـبحانه  فهـو 
. (1 ثم( ې

أمـا الثانيـة فـإن الإنسـان المبادر للسـعي للرزق تختلـفُ نظرته لنفسـه وللحيـاة من ذلك 
القاعـد الخامـل الـذي ينتظـر اللقمة تأتيـه حتى فاهـه، إذ تتحـرّك في نفـس الأول الهمم 

والعزائـم بينما تخمـد في الآخر.
انظر لنفسك بعد أن تقوم بعملٍ ما كيف تراها..

أي شـعورٍ جميـل بالإنجـاز ينتابك؟ لا شـك إن في نفس رغبة جامحة لتقديـر الذات. هذا 
هـو المطمـح الجميـل الذي كنـت تريـد أن تصل إليه لهـذا بـدأت تقـدّر ذات وأنت ترى 
نفسـك تنجـز شـيئاً دفعـك خطـوةً للأمام ممـا يـؤدي إلى ارتفـاع الثقة في نفسـك وهكذا 
فكلـما أنجزت شـيئاً نافعاً ارتقيت سـلّمًا في نفسـك وازدادت نسـبة الثقة في نفسـك وزاد 

عطائـك وهزمت أقـوى أعدائـك: الملل، والفقـر، والشرور.
أمـا الثالثـة فهـي محبّـة الأهـل والنـاس لـه إذ أن المـرأة في طبيعتها غالبـاً تسـتثقل وجود 
الرجـل المتـواكل في البيـت؛ ذلـك الـذي يجد لذتـه في مكوثـه الطويـل الممـل في البيت، 
وتقاعسـه عـن لقمـة العيش لـه ولأهله بل تحـب الرجل المتوقـد العزيمة، السـاعي يمنةً 
ويـرة في سـبيل الإرتقاء بمسـتوى معيشـة أهلـه » والمـرأة ضعيفـة بفطرتهـا وتركيبها، 
وهـي عـلى ذلـك تأبـى أن تكـون ضعيفـة أو تُقـر بالضعـف، إلا إذا وجـدت رجلهـا 
الكامـل، رجلهـا الـذي يكـون معهـا بقوتـه وعقلـه وفتنتـه لهـا وحبهـا إيـاه، كـما يكون 

مثـال مع مثـال«(2)
هـذا النـوع من الرجـال يكر في نظـر المرأة فهـو وإن يطول بعـده عن البيت فـإن كدّه في 

سـبيل المعيشـة يشـفع له عند زوجتـه، ويرفع من رصيـده عندها وعنـد أبناءه.
ولا شـك بـأن أولى القـدوات التي يتأسـى بهـا الأبناء تكمـن في والديهم، لهذا فـإن كانوا 

سورة التوبة: الآية 105.  (1)
مصطفى لطفي الرافعي، من وحي القلم، ج1، زوجة إمام.  (2)
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عـلى درجـة رفيعةٍ من الوعـي بالمبادرة للسـعي فيما يجلب لهـم ولأبنائهم المنافع بوسـائل 
خـيّرة مجتهدين في ذلـك ومثابرين كانوا خـير القدوات.

ومِ والخمـول لا يطيـبُ لهـم القيـامُ بعمـل، أو السـعي  وإن كانـوا كسـالى يتلـذذون بالنّـَ
لمنفعـة كانـوا قـدوات سـيئة لأبنائهـم ومـن هنـا تتفـاوت مشـاعر الأبنـاء تجاههم.

فتصـوّر صـورة الأب الـذي يفتقـدهُ أبنـاءه طـوال اليـوم وينتظرونـه وهـم يعلمـون أنّه 
يـدبُّ في الأرضِ جامعـاً لهـم المـال، حاصـداً لهـم الثمـرات حامـلًا لهـم الأرزاق..

تصوّرهـم وهـم يتراكضون إليه فيلقـون أنفسـهم في أحضانهم، مقبلين يديـه التي تعمل 
أجلهم. من 

ثـم تصـوّر الأب الخامـل الـذي ليـس في البيت من شـأن سـوى سـؤال هـذا وذاك: إلى 
أيـن تذهـب؟ ومـن أيـن جئـت؟ حتى ضعـف حبّـه في قلـوب أبنـاءه فصـاروا يطيلون 

المكـوث خـارج البيـت أكثر مـن داخله!
تصوّر هذا الأب وذاك.. وتخيّر أيهما تريد..

أمّـا حـب النـاس للمبادر السـاعي للخير وقضـاء المصالح وجلـب المنافع ودفـع المضار 
فهـو حـبّ عظيـم يتمثّـل في الإعجـاب بـه مـن نحـو مـا قالـه سـيدنا عمر بـن الخطاب 
رضي الله عنـه: إني لأرى الرجـل فيعجبنـي، فـإذا قيـل لا صناعـة له سـقط مـن عيني..

النـاس تحـب المبادر لأنه ليـس أنانياً لا تهمّـه إلا مصلحته بل إنسـاناً يؤثـر قضاء مصالح 
الآخريـن قبـل مصلحتـه، وتحقيـق منفعتهـم قبـل منفعتـه فيحبونـه ويعظّمونـه ويجلّونه 

لأنـه ارتقى بنفسـه عالياً فـوق المصالـح الضيقة.
المبـادر الحقيقـي متوقـد الهمّـة يرى في الإقـدام على العمل تحديـاً هو جدير بـه وقادر على 
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الفـوز عليه، يؤمن بقول الشـاعر:
بالتمنـــى المطالـــبِ  نيـــل  ومـــا 

غلابـــا)1( الدنيـــا  تؤخـــذ  ولكـــن 
المبـادر لا يهنـأ له نـوم، ولا يهدأ له خاطـر إلاّ بالحركـةِ الدؤوبة التي تُشـعره بقيمة الحياةِ، 

ومعنـى العيـش فيها، وأهميـة تركه لبصمةٍ في وجوده تضيفُ إلى الإنسـانية شـيئاً ما.

أحمد شوقي.  (1)
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الصمتُ قرينُ العمل
في عـام 2007م كان فيليكـس بومجارتنر 
Felix Baumgartner في عـمان يقفـزُ في 

بطـن ثـاني أكـر كهـوف العـالم، كهـف 
. لجن ا

فمـن كان يعـرفُ ما يضمـرُ في خباياهُ من 
حلـمٍ، ومـا يخطـط له مـن إنجازٍ بـدأه في 

سـن السادسـة عشر من عمـره وحققه في سـن الثالثـة والأربعين.
قفـزةٌ في عمـق قـدره 109 أمتـار قادتـه إلى قفـزة طولهـا 39 كيلـو مـترا.. وفتحـة كهفٍ 
قطرهـا 25 مـتراً قادتـه إلى فضـاءٍ مفتـوحٍ بـلا حـدود، إنـه الحلـم.. الـذي بـدأه صغيراً 
برسـم طفـولي على الـورق حين كان عمـره خمس سـنوات ليحققه بعد 37 عامـاً، لم يكن 

حدثـاً عاديـاً، لقـد كنـتُ أنتظـرُ هذه اللحظـة وأترقبهـا منـذ أن عرفت أنها سـتحدث.
لم تكـن قفزةً مجرّدة قفزها إنسـان بل هـي مجموعة دروسٍ ملهمة، أولهـا تحديد الأهداف، 
فقـد كتـب فيليكس تحت رسـمته التي رسـمها في سـن الخامسـة وهي عبارة عن إنسـان 
يحلـق بالمظلـة »أنـا لدي حلـم.. هـذا حلمي فكر وقـد وضع هدفـه أمامـه..كان الهدفُ 
متميـزاً ولـولا ذلـك لمـا وجـد الحافـز الحقيقـي والقـوي للإسـتمرارية، هدفـه أن يحقق 
أعـلى قفـزةٍ في التاريـخ الإنسـاني ويخـترق سرعـة الصـوت وكان له مـا أراد.. أمـا كيفية 
تحقيقـه لهدفـه الأسـمى فكان عر المـِران الطويـل والتدريبِ المسـتمر، لم يصبـه الإرهاق 

ولا الضجـر ولا الملل.
ولو لم يتسلّح بالصرِ لما أكمل مسيرة إنجازه.. يقول الشاعر:

الحوائـج    إنجـاح  عـى  »اسـتعينوا 
نعمـة  ذي  كل  فـإن  بالكتـان 

 » د مسـو
حديث شريف
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سَـــبِ الَمجْـــدَ تَمـْــرًا أَنْـــتَ آكِلُـــهُ لا تَحْ
ا ـــرَِ لَـــنْ تَبْلُـــغَ الَمجْـــدَ حَتَّـــى تَلْعَـــقَ الصَّ

والصـرُ دواءٌ مـر يشـبّه هنـا بالمكابـدة والمعانـاة والهمـة العاليـة وقـد أبان أحـد المقربين 
إليـه حـين قـال: »لا أتخيـل فيليكـس جالسـاً عـلى طاولة يقـرأ الجريـدة ويتنـاولُ شراباً«

فلـو لم يكـن يتحـلى بـروح العزيمـة العاليـة والشـكيمة المستبسـلة، والإصرار العنيـد لما 
حقـق هـذا الإنجـاز التاريخي.

وفي هـذا السـياق فـإن أعـداء النجـاح متربصـون لتثبيط الهمـم والإنتقاص مـن أهمية ما 
يسـعى إليـه المجتهـد، يقـول أحدهـم معقبـاً على قفـزة فيليكـس في كهف الجـن »كأحد 
المظليـين السـابقين أقول بـأن فيليكس لا يحظى باحـترام، إنه يواجه صعوبـة في الوصول 

إلى أماكـن من السـهل عـلى مظليين الوصـول إليها«
هـذا التعقيـب كان قبـل عـامٍ واحدٍ فـماذا هو قائـل اليوم وقد هبـط فيليكس مـن ارتفاع 

39 ألـف كيلـو متر في المـكان الـذي حُدد له.
إن مـن الـدروس البليغـة هي التحي بـروح عالية النظرة، سـميّة الرؤيـة في صنع النجاح 
فالرجـل الـذي كان العـالم يسـمعه وهو يوجـه فيليكـس في الفضـاء ويقدم لـه النصائح 
والإرشـادات هو جوزيـف كيتينجـر Joseph kittinger صاحب الرقم العالمي السـابق 
في أعـلى قفـزة منـذ عام 1960 وما ذاك إلا لعلو نظرته، وسـمو فكره كي يسـاعد إنسـاناً 
آخـر عـلى تحطيـم رقـم قيـاسي كتـب بإسـمه أكثـر مـن نصـف قـرن، بـل ويقول لـه إنه 
قـد سـبق أن رأى الإنجـاز يتحقق في رؤيـا déjà vu(1) لقـد نظر إلى مصلحة الإنسـانية، 
وتسـامى خدمـة للعلـمِ كـي يتقـدم الإنسـان ولم ينظـر لمصلحـة شـخصية ضيقـة الأفُق 
وهـذا درسٌ بليـغ، كـما وقـف إلى جانبه فريق مكـون من مائة شـخص منذ سـبعة أعوام 
لأجـل أن يحقـق هـذا الإنجـاز الإسـتثنائي لا لطلـب شـهرة، أو الحصـول عـلى مـأرب 
وإنـما أيضـاً خدمة للإنسـانية مـن وراء هذا الإنجـاز.. إنـه درسٌ آخر مـن دروس العلو 

الديجافو كلمة تعني حدث سبق عيشه أو سبقت تجربته.  (1)



201 ماذا انتظر؟!

الإنسـاني، والصر لتحقيـق الإنجاز.
هـؤلاء كانـوا في خيمـة القائد حـين صنع النر على سـياق المثـل القائل: »النـر يصنعُ 
في خيمـة القائـد« ولم يكـن ليعنيهـم أن يظهـروا علنـاً بـل كان مـا يشـغلهم أن الإنجـاز 

للإنسـانية. يتحقق 
والإنجـاز درسٌ ملهـمٌ للآخريـن الذين فتحـوا أعينهم على حقائق غفلـت عنها قلوبهم، 
وأغلقـت دونهـا عقولهـم. تقول إحـدى المغـردات في تويتر«نهضـت الصبح وأنا أشـكو 
مـن الإرهـاق، لكننـي حـين تذكـرت قفـزة فيليكـس بومجارتنر بالأمـس أغلقـتُ فمي 
وقمـتُ عـلى أقدامـي، لقد رآى فيليكـس في إنجاز كيتنجـر منذ أكثر مـن 50 عاماً حافزاً 
لـه فهـل رآى منـّا مـن ذلـك الحافز في عبّـاس بـن فرناس العـالم المسـلم الذي يعـد أول 

طيّـار في التاريـخ )810-887(.. منـذ أكثـر من 500 عـام وليس مـن 50 عاماً.
لقـد نظـر المغامـر الباسـل الأرض بتواضعٍ كـما يقول مما يشـف عن حقيقة الإنسـان أمام 
هـذا الكـون العظيـم الأمر الـذي لا يزيـد المؤمـنُ إلا إيمانـاً بخالق هـذا الكـون العظيم 

ومدبـر أمـره، ومحكم السـيطرة عليه.
فيـا لهـا مـن هممٍ عتيّـة في صدور رجـال قدّمـوا للبشرية تضحيات جسـيمة ولـو أن عمر 

بـن أبي ربيعة حيّـا لما احتار متسـائلًا:
فـــإني الثريـــا،  إلى  رســـولي  مـــنْ 

الغُمُـــومُ تْنـــي  واعْتَرَ  ، الهـَــمُّ ضَافَنـــي 
إذ أن رسوله إلى الثريا هو فيليكس بومجارتنر..! الذي على حسب شاعر أندلي:

ملـــكٌ بنـــى غـــرف العليـــا وشـــيّدها
تنهـــدمُ ليـــس  عـــزٍّ  دعائـــم  عـــلى 

فكـم هنـاك مـن الـدروس مـا يطـول الحديث حولهـا.. إنـما يجـب أن نقف عندهـا وقفة 
تأمّـل وتفكـير عميق.
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إسعاد الآخرين:
بعـد نهايـةِ العامِ جـاءَ الطّفـل الصغيُر ذو 
بـاص  إلى سـائق  ـةٍ  أعـوامٍ بهديَّ العـشرةِ 
تفضّـل  قائـلًا:  لـه  وقدّمهـا  المدرسـة 

ياعمـي هـذه الهديّـة لـك.
نظر إليه الرجلُ الكبير مدهوشاً وسأله: لِمَ يا إبني؟

فـرد عليـه الطّفـل: لأنـك بذلـت مجهـوداً كبـيراً لنقلنـا كل يـوم مـن المدرسـة إلى البيت 
والعكـس وأنـت صابـرٌ واسـع الصـدر متسـامح معنـا مثابـر في عملك.

فلـم يجـد سـائق البـاص من جـوابٍ سـوى دمـوعٍ تتدفقُ مـن عينيـهِ تأثّـراً بهـذه المبادرة 
التـي جاءت مـن طفـل صغير.

روحُ المبـادرةِ هـذه كامنـة في نفـس الطفـل، فقد سـألته ذات مرّة عن أجمـل شيء يحب أن 
يفعلـه فـرد قائلًا: أن أسـعد الآخرين.

يقـولُ شـابٌ في مقتبـل العشرينات: لقد آمنـتُ بأنه لا يمكـن للسـعادةِ أن تتحقق للفرد 
إلاّ بـأن يحقق السـعادة للآخرين.

إن روح المبـادر لتعـرِّ بصـدقٍ ليس عمّا يريد تحقيق لإسـعادِ فردٍ آخر فحسـب بل إسـعاد 
البشرية.

فكـم مـن إنسـان وضع نصـب عينيه سـعادة فرد واحـد لكن ما قـام بعمله لذلـك الفرد 
أسـعد العالم بأسره.

أذكـرُ قصيـدةً إنجليزية عنوانهـا )Smiling is infectious( تشـبّه الإبتسـامة كالعدوى 
حيـث تنتقـل الإبتسـامة من وجـه لآخر كـما تنتقل العـدوى، تقـول القصيدة:

الإبتسامة عدوى

»تبسّمك في وجهِ أخيكَ صدقة«
حديث شريف
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تصيبك كالإنفلونزا
حين ابتسمَ أحدهم في وجهي هذا اليوم

بدأت بالإبتسامِ كذلك.
مضيت نحو الزاوية

وهناك رأى أحدهم ابتسامتي العريضة
وحين ابتسمَ أدركتُ أنني نقلتها إليه..!

فكرتُ في تلك الإبتسامة ثم أدركت أنها تستحق.
إبتسامةٌ على وجهي يمكن لها أن تسافر حول العالم

لهذا حين تشعرُ بابتسامةٍ قد بدأت ترتسمُ على وجهك دعها تظهر
لنبدأ هذا الوباء سريعاً

كي يصاب العالم بالعدوى(1)
وليـس غريبـاً بالطّبـع أن يكـون للإبتسـامةِ في الإسـلامِ مكافأة واصفـاً إيّاهـا كالصدقةِ 
يتصـدق بها الإنسـانُ عـلى غيره، آلا ما أعظـم هذا الدّين الذي وسّـع في مفهـومِ الصدقةِ 

كـي لا تكـون حِكـراً على مـن يملكُ المـال فقط.
يقول أحد العلماء:

»لا يكفـي المـال وحـدة لتأليف القلـوب ولا تكفـي التنظيـمات الاقتصاديـة والأوضاع 
الماديـة. لابد أن يشـملها ويغلفها ذلك الروح الشـفيف، المسـتمد مـن روح الله، ألا وهو 
الحـب، الحـب الـذي يطلق البسـمة مـن القلوب فينـشرح لها الصـدر وتنفرج القسـمات 

فيلقـي الإنسـان أخاه بوجـه طليق«.
يـن الإنسـاني الـذي سـعى لتوطيـدِ الروابـط بـين الناّس  وهـذا مأخـوذٌ مـن جوهـرِ الدِّ
عـر تآلـف الجواهـر، وشـفافية المشـاعر وصفاء الرائـر، إذ يقـول النبي صـلى الله عليه 

الترجمة إلى العربية من قبل المؤلف.  (1)
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وسـلم: »لا تحقـرن مـن المعـروف شـيئاً ولـو أن تلقى أخـاك بوجه طليـق«(1)

إذاً فإسـعادُ النـّاس ليـس بالمـالِ وحـده بـل هنـاك ما هـو أعمـقُ أثـراً، وأجـدى نفعاً في 
ظـرفٍ مـن الظـروف، فـربَّ إنسـانٍ لا يحتـاجُ إلى مـال في لحظـةِ كـرب وإنّـما يحتـاجُ إلى 
كلمـةٍ مواسـية، وربّ آخـر محتـاجٌ إلى لمسـةٍ حانيـة وآخـر محتاجٌ إلى بشاشـة وجـه يضيءُ 
في قلبـه مناطـق مظلمـةٍ كـما يفعـل المصباح، إننا حـين نقابلُ مـن نرى في وجهـه الغلاظة 
والتجهـم فـإن إحساسـاً بالنفـورِ منـه يـري في قلوبنـا وهـذا أمـرٌ نفـيٌّ طبيعـي بيّنـه 

الخالـقُ عـزّ وجـل لنبيّـه الكريـمِ قائلًا: 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ثن 
چچثم(2). ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ـمًا فإننـا  أمّـا حـين يقابلنـا طلـقُ الوجـه، منـشرحُ القسـمات، يتهلـل بشاشـةً، ويفـترُّ تبسُّ
نقابلـه بالإرتيـاحِ والتقبُّـلِ والإطمئنـانِ وهـذا أيضـاً أمـرٌ نفـي طبيعي، يقول الشـاعر 

إيليـا أبومـاضي في قصيـدةٍ بعنـوان ابتسـم قال:
علقــما.. جرّعتنــي  اللّيــالي 

قلــت: ابتســم و لئــن جرعــت العلقــما
مرنّــما رآك  إن  غــيرك  فلعــلّ 

ترنّــما و  جانبــا  الكآبــة  طــرح 
درهمــا بالتّــرّم  تغنـّـم  أتــراك 

مغنــما؟ بالبشاشــة  تخــر  أنــت  أم 
أن يــا صــاح، لا خطــر عــلى شــفتيك 

يتحطّــما أن  الوجــه  و  تتثلّــما، 

رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان.  (1)
سورة آل عمران: الآية 159.  (2)
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فاضحــك فــإنّ الشــهب تضحــك والدجى
الأنجــما يحــبّ  لــذا  و  متلاطــم، 

المبـادر الـذي يُسـعد الآخريـن إنّـما هـو كالمصبـاحِ الـذي يُنـيُر الـدروب ويمنـحُ البشَر 
شـعوراً بالأمـانِ.

هـي تجلّيـاتٌ نفسـيّة لا تحتـاجُ إلاّ إلى تعديـل النظـرة الداخليـة في النفـس تجـاه الوجود، 
وتصحيحهـا تجـاه النـاس، وتصويبهـا نحـو الغايـات، وهـذا يتطلـب مثابـرةٌ وتعويـد 
ومِـران فــ »العلـم بالتعلّـم والحلـم بالتحلّـم والطبـع بالتطبّـع« وعـلى هذا المنـوال يأتي 

بالتّبسم. الإبتسـام 
هنـا نتحـدّث عـن إسـعاد الآخريـن بـلا ثمـنٍ مدفـوع، ولا فاتـورةٍ مؤجلـة الدّفـع بـل 
بفعـل مجـاني لكنـّه الأقوى تأثـيراً في النفـوس، فالإنسـان بلا شـك يملكُ دائمًا ما يسـعد 

بـه الآخريـن بطريقـةٍ أو بأخـرى يقول أبـو الطيـب المتنبي:
لا خيلَ عندي أُهديها ولا مالُ

فليسعف النطق إن لم يسعف الحالُ
إن لإنفـاقِ المـال سـبيله إلى إسـعاد النفـوس لأنـه ينقلهـا مـن حالـةٍ ضنـكٍ في العيشـة 
إلى حالـة سـعةٍ ورحابـة فالمـالُ هـو الـذي يلبـي الحاجـات الأساسـية للإنسـان كالمأكل 
والمـشرب والمسـكن والملبـس لهـذا فلم يـترك الناس عـلى حالهـم، ولم تُهمـل المجتمعات 
الإنسـانية كـي تفعل بالمـال ما تشـاء فتجعله دولة بـين الأغنيـاء أي ملكاً متـداولاً بينهم 

خاصّـة وإنّما فرض عليه الزكاة، وشـجعّ فيه الصدقـة ثن ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ           ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ےۓثم(1)  وشبّه 

عـدم الإنفاق كإلقـاءِ النفـس في التهلكة.

الحشر: الآية 7.  (1)
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الشـاهدُ أن المبـادر يملـكُ وسـائلَ مختلفة لإسـعادِ الآخرين تبـدأ من الإبتسـامة وطلاقة 
الوجـه وبشاشـته إلى المـال الـذي يقـضي حوائجهـم وينفّـس كرباتهـم، ويجـيّ همومهـم 
وبـلا شـك فإن مـن لا يسـعد الناس لا بهـذا ولا بـذاك فهو من الأشـقياء، فعن السـيدة 
عائشـة أم المؤمنـيَن رَضِيَ اللهَُّ عَنهَْـا قَالَـتْ: جَـاءَ أَعْـرَابِيٌّ إلَِى النَّبيِِّ صَـلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 
بْيَـان؟ فَمَا نُقَبِّلُهُـمْ. فَقَالَ النَّبـِيُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أَوَأَمْلِكُ لَكَ  فَقَـالَ: تُقَبِّلُـونَ الصِّ

حْمَةَ«(1). أَنْ نَـزَعَ اللهَُّ مِـنْ قَلْبـِكَ الرَّ

رواه البخاري.  (1)
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مساعدة الآخرين على التغيير:
جميـلٌ أن تنتشـل إنسـاناً مـا مـن الضياع 
فتعيـده إلى جـادّة الصـواب... تعيده إلى 
الطريـق المسـتقيم.. تعيده إلى الحيـاةِ مرّة 
أُخـرى فكـم مـن بيننـا أحيـاءٌ ولكنهـم 

أمـوات..!!
أمـواتٌ لأنهـم لم يفتحوا بصائرهـم على الحقائق بل يعيشـوا لحظاتهم القصيره، ويشـبعِوا 

المحدودة«. مِتَعَهم 
ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە      ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ثن 

ثم(1)  ی  ئى  ئى  ئى          ئې      ئې  ئې  ئۈ          
وكـم مـن بيننـا مـن لم يكتشـف فضائـل أو قـدرات أو مواهـب أودعهـا الله في نفسـها، 
وأهداهـا لـه، أهدرهـا في مياديـن لا جـدوى مـن ورائها ولا نفـع ولا كسـب، فمى به 
العمـر دون أن يحقـق لـه شـيئاً من خـير الله عليـه، لم ينفع نفسـه ولا أهلـه ولا مجتمعه بل 

عـاش سـبهللا(2) لا يُرجـى منـه تحقيق مصلحـة، ولا إنجـاز عمل.
وكـم مـن بيننـا مـن ضيّقـت عليـه الظـروف الحياتيـة إجتماعيـاً أو اقتصاديـا فلـم يجـد 
بحسـب قدراتـه وتدبيرهمـن طرائـق تنقلـه مـن ضيـقِ المعيشـةِ إلى سـعتها، ولم يجـد من 
الِحيـل مـا يحتـال بـه ليرتقي سـلمًا نحـو ما ينفّـس عليـه الضوائـق ويخفف عليـه الأحمال 

يقـول إبـن الخيـاط العـر العباسي:
قَائِــلًا فيِــهِ  تَــرى  لا  لدَِهْــرٍ  فَعَثْــراً 

القدمــانِ بــهِ  ــتْ  زلَّ لفَتــى  لعَــاً، 

سورة الحج: الآية 46.  (1)
السبهلل: الرجل الفارغ.  (2)

إن أعظم الفضائل...
هي تلك الأكثر نفعاً للآخرين.

أرسطو
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فمُبــادِر  ً نعِْمــة  مُــولٍ  أنــتَ  فهــلْ 
بجِــرانِ الــردى  ألقــى  وقــدْ  إليَّ 

جميـلٌ أن يسـاعد الإنسـان أحـد هـؤلاءِ وغيرهم مـن المحتاجين للمسـاعدة النفسـيةِ أو 
الماليـةِ بـل هي مقدّمـة في الدّين عن بعض الفـروض الكفائيـة ابتغاءً لمصلحةِ أمّـة وتلبيةً 

لحاجاتها.
وفي هـذا يـروي الشـيخ محمـد الغـزالي رحمـه الله حـوار دار بينـه وأحـد الذيـن يتهيئـون 
للحج بعد أن قى فريضته في السـابق، فيقول الشـيخ: »ومن قبيل الاسـتهانة بالفروض 
الكفائيـة أن رجـلا رغـب أن يحـج نافلـة أظن ذلـك للمرة الثالثـة فقلت له: كـم تتكلف 
هـذه الحجـة؟ قرابـة ألـف جنيـه؟ قـال: نعـم و أكثر قلت لـه: أدلّـك على عمـل أفضل، 
إن فـلان تخرّج مـن كلية الصيدلـة، وهو فقير والمسـلمون فقراء إلى صيدليات إسـلامية، 
فضـع في يـد الشـاب المتخـرّج هـذا مبلغـاً يبـدأ بـه حيـاة تنفعـه وتنفـع أمته، ولـك عند 
الله ثـواب أكـر من ثـواب حجّتـك هذهفنظر الرجـل إلّي في دهشـة وصـاح: أهذا كلام 

يقال؟
قلـت لـه: إنـك إن أطعتنـي أقمـت فريضة وسـددت ثغـرة، وشـاركت في جهـاد جليل 
الثمـرة بـدل هـذه النافلـة التـي تبغي.. قـال وهو لا يـزال في دهشـة: أدع الحـج! وأُعين 

على فتـح صيدليـة، ما هـذا؟«(1)
هـذه العقليـة لا تريـدُ نفـع الأمّـةِ لأنهـا تحسـبُ أن دفـع المـال لشـاب فقير سـوف يضع 
قدمـه عـلى طريق الغنى على حسـاب مـا جنوه مـن مبالغ لأجـل حجّة النفـل تلك، ولو 
أن الرجـل نظـر إلى أن سيسـاعدُ أمّـة وليس شـاباً وحسـب لاقتنـع بأولوية دفـع المال.. 
ومـا يدريـه لعلّـه حـين يدفـع المـال لذلك الشـاب الفقـير المتخـرّج حديثـاً مـن الجامعة 
ليفتـح صيدليـة سـيكون ممـن ينتفعـون بتلـك الصيدليـة يـوم يحتـاجُ إلى دواءٍ في سـاعةِ 

ماسّـة؟! حاجةٍ 

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية-الشيخ/محمد الغزالي.  (1)
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أعجبنـي مـشروع لطالبات جامعيـات لتوعية الأحداثِ(1)  في السـجون كـي يرتقوا بهم 
إلى مسـتوى الوعـي بالحيـاة وبالواجبـات المنوطـة عـلى الإنسـان فيهـا، وأعجبنـي فيهن 
إصرارهـن على مسـاعدة أولئك الأحـداث بالرغم من فقـدان الدّعم المـادي لمشروعهن 

بداياته.. في 
لكـنّ مشـاريع الخـير في نهايـة المطـاف لا بـد وأن تجـد الأيـادي التي تمتـد إليها نهـاراً أو 

ليـلًا لتدفـع بهـا قُدماً.
وفي ديننـا الحنيـف تحفيـزٌ عظيـم لمن يسـاعد الآخرين عـلى التغيير، يقـول المصطفى عليه 
أفضـل الصـلاة والسـلام«لئن يهـدي الله بـك رجـلًا خيٌر لـك من حمـر النِّعـم« فهو إذن 
وصـف للسـعادة الداخلية التي ينالها الإنسـان بمسـاعدة إنسـانٍ آخر عـلى التغيير أعظم 

مـن امتلاك ركائـب من جمـال أو خيول.

الأحداث جمع الحدث وهو صغير السن.  (1)
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 قواعد جوهرية...
»استخلاصاً مما احتواه الكتاب

قاعدة )1( توكّل عى الله حقّ التوكّل:
التـوكّل عـلى الله منـاط المبـادرة، إذ الإنسـان المبـادرُ لا يملك القـدرة والقـوة لتحقيق ما 
يسـعى إليـه دون رصيـدٍ روحي زاخـر، هذا الرصيـدُ هو الإيمانُ بـالله الذي ينـير جنباته 
فيفتـحُ لـه الطرائـقَ، ويمهّـدُ لـه السّـبل، ويهـوّنُ عليـه صعائـب الأمـور، ويفتـحُ عليـه 

الأبواب. مغاليـقَ 
يقـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: »لـو أنكـم توكلون عـلى الله حـق توكلـه، لرزقكم 
ل  كـما يـرزق الطير، تغدو خماصـا، وتروح بطانـا«(1)، إذن فالإيـمانُ بالله هو مبعـثُ التوكُّ
عليـه، ودافـعُ النجـاحِ الذي يحققه الإنسـان لأنه يـدركُ وهـو في مبادرتـه أن التوفيقَ بيد 
اللهِ وإنـما هـو يأخـذُ بالأسـبابِ فما تحقـق له فبإذن مـن اللهِ وإحسـانٍ ومنةّ، وما لم يسـعفه 
التوفيـق لتحقيقـه فتلـكَ حكمـة مـن الله لعـلّ مردّهـا إلى نفسـهِ أو إرادةٍ مـن الله لأمرٍ لا 

. يعلمه

قاعدة )2( تحكّم في استجابتك:
نحـنُ البـشر معرّضون لمواقف مختلفة، وظروف متباينة، فما يكشـف شـخصية الإنسـان، 
ومـا يبـيُن خصائصـه وأخلاقياته وطباعه هـو ردة الفعل التـي تبدرُ منـه في ذلك الموقف 

لحظتها. الظرف  أو 
لا يحمّـل الموقـف الخطـأ بـل ردّة فعـل الإنسـان إزاء ذلـك الموقـف، لهـذا يقـال: »المـرءُ 

مخبـوءٌ تحت لسـانه«

أحمد، النسائي، ابن ماجه، الحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.  (1)
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إذاً فالقاعـدة هـي: لا تـدع الظـرف الحـادث، أو الموقف النـاشيء هو الـذي يتحكّم بك 
بـل أنـت الـذي تتحكّم بـه حين تتبّـدر الأمـر، وتقلّبه في قلبـك وعقلك، وتستشـير فيه.
وما أعظم أن نسـتند إلى قوله تعـالى: ثن ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ گ 

گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ثم.(1)
فكـم ذهـب الذيـن لا يتحكّمـون في اسـتجاباتهم مذهـب الحمـق والطيـش والرعونـة 
والتهـور فكانـت النتيجـة أنهم دفعـوا أثمانـاً باهضة، لهـذا قِيل:»مقتـلُ المرءِ بـين فكّيه«.

قاعدة )3( تحلّ بالمسؤولية ولا تكن إنفعالياً:
كثـيٌر مـن البـشر يتهرّبـون مـن المسـؤولية وقيودهـا ونتائجهـا إن كانـت وخيمـة بـل 
الأدهـى أنّهـم يلقـون تبعاتهـا عـلى الأبرياء..وليس هـذا من المـروءة بمكان كـما أنه ليس 

مـن الإنسـانية الراقيـة مـن محـل لقـد أرادنـا الله سـبحانه أن نتحمّل المسـؤولية.
وجعلنـا  ئىثم(2)،  ئى    ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ثن  تعـالى:  سـبحانه  فقـال 
خلفـاء في الأرض فكيـف تكـون صورة الخليفـة إن لم يتحمّل المسـؤولية ويكـون جديراً 

بحمـل الأمانـة التـي أعرضـت عنهـا الأرض والسـموات والجبال.
لهـذا تقـول هـذه القاعـدة: كن جديـراً بحمل مسـؤوليتك إن كنـتَ أبـاً أو أمـاً أو إبناً أو 

إبنـة أو معلـمًا أو معلمة أو مسـؤولاً أو مسـؤولة.
لا تكـن إنفعاليـاً لتدفـع عـن نفسـك الـضرر فلـن يخذلـك الله إن كنـت مـن أهـل الحق 
والصـواب وتأكّـد بأنـك إن تهرّبـت مـن المسـؤولية وألقيتهـا عـلى غيرهـا سـيؤرقك ألمٌ 

طويـل، وسـقض مضجعـك نـدمٌ عميق.
في حـين فإنـك مهـما حصل لك مـن أمرستشـعر بالسـعادة لـو تحمّلـت المسـؤولية بكل 

وجرأة. شـجاعة 

سورة فصلت: الآية 34.  (1)
سورة الإنسان: الآية 3.  (2)







217 ماذا انتظر؟!

قاعدة )4( ادفع السيئة بالحسنة:
كـي تخطـو قُدماً لتحقيـق أهدافـك التي تسـعى لها وكـي تنجـزَ النجاحاتٍ التـي تطمحُ 
صُ  إليهـا فإنـك بحاجـة إلى أن تحرّر نفسـك ممـا يعيـق تقدّمك ويشـوّش خاطـرك، وينغِّ

تفكـيرك، ويقلقُ منامك، ويشـغلُ هاجسـك.
مـن هـذه المعيقـات تصميمك على الإنتقامِ لنفسـكِ ممن أسـاءَ لـك، والردِّ على مـن تنكّرَ 
لإحسـانكَ بقبيـحَ فعـلٍ، أو ببـذيءِ قـولٍ، فـإن قابلـت إسـاءته بإسـاءة مماثلـة كنـتَ في 
مسـتوى خُلقـه، وإن تجـاوزت عنـه وصفحـت عن زلاتـه، وغفرت لـه إسـاءته ارتقيت 
درجـةً وتوجّهت نفسـك لما تسـعى إليـه من غايـاتٍ عليا، وأهـدافٍ كريمة، لا يشـغلها 

شـاغل، ولا يعرقلهـا معرقـل يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى: ثن ژ ژ ڑ ڑ 
کک ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ثم(1).

قاعدة )5( خالق الناس بخلق حسن:
المبـادر راقـي الفكرِ، فاضل الأخـلاق، لأنه لا يمكنُ لإنسـانٍ أن يحقق النجـاحَ الأصيل 
بـدون خُلـق فهي أسـاس، والبناءُ إن لم يُقم على أُسـسٍ مكينةٍ، وأركانٍ متينـةٍ انهار. يقول 
، وَأَقْرَبكُِـمْ مِنِّي مَجلِْسًـا، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ:  النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: »إنَِّ مِـنْ أَحَبِّكُـمْ إلَِيَّ
، وَأَبْعَدَكُـمْ مِنِّي مَجلِْسًـا، يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ: الثَّرْثَارُونَ،  أَحَاسِـنكَُمْ أَخْلَاقًـا، وَإنَِّ أَبْغَضَكُـمْ إلَِيَّ
قُونَ، فَمَا  قُونَ، وَالْمُتَفَيْهِقُـونَ، قَالُوا: يَا رَسُـولَ اللهِ، قَـدْ عَلِمْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَـدِّ وَالْمُتَشَـدِّ

ونَ«(2). ُ الْمُتَكَرِّ قَـالَ:  الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ 
الأخلاقُ هي معقلُ كل نجاحٍ، وجرثومة(3) كل مبادرة.

سورة فصلت: الآية 34.  (1)
مِذِي )2018( الألباني في )السلسلة الصحيحة( 434/2. أخرجه الترِّْ  (2)

الجرثومة: أصل اليء.  (3)
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يقول الشاعر:
كل الأمــور تــزول عنــك وتنقــضي إلا الثنــاء فإنــه لــك باقــي

ولــو أنني خــيرت كل فضيلة مــا اخترت غير مــكارم الأخلاق
لهـذا أجعلهـا منهجاً لا تحيـدُ عنه طريقاً، وسـلوكاً لا تـرضى عنه صديقا تكـن من أنجح 
النـاسِ إذ مـا أزهـاكَ وأبهـاك حـين تكـون رجلَ أعـمالٍ ناجـحٍ وأنـت ترفـل بالأخلاقِ 

المرموقـةِ، والشـمائل العليّة.

قاعدة )6( لا تنتظر الفرص واسع لها:
ةٍ ولم  كثـيٌر مـن النـاس ضيّـع عمـره في انتظار الفـرصِ فلم تأتـهِ، أو جاءتـه على حيِن غـرِّ

يكـن مسـتعداً لها ففوتهـا، ومضـت دون رجعة..!
إن الإنسان المبادر هو الذي يسعى للفرصة، ألآ يقال: »إن خير وسيلةٍ للدفاعِ الهجوم«

فالسـعي بحثـاً عـن الفرصِ السـانحة هو أجدى للإنسـانِ مـن انتظار الفـرص التي تأتي 
مـع الريـح أو لا تـأتي ففي ذلك اسـتغلال للطاقات والمـوارد والأوقات.

في كل شيءٍ كـن أنـت الباديء، أنـت المباغت لا تعمـل وفق ردّة الفعلِ فقـط. لقد كانت 
مـن خصائـص صقـر قريـش عبدالرحمـن الداخـل الحاكم الأمـوي الـذي أقـامَ دولةً في 
الأندلـسِ بالمبـادأةِ والمباغتـة لخصمـه حتـى يعييـهِ فلا يـدري مـاذا يفعل، لهـذا انتر في 
حـروب كثـيرةٍ.. كان متيقظـاً، منتبهاً.. ولهذا كلّـما ابتدأتَ في كل أمـرٍ أكان إصلاحُ ذات 
بـيٍن، مسـامحةِ صديـقٍ أسـاء لـك، صلةَ أرحـامٍ قطعـوك، صفقـة تجاريـةٍ حـاضرة، كلّما 

دفعـت نفسـك إلى مراقـي النجاح، ومصـاف المجد.

قاعدة )7( إفهم جيداً معاني الفشل والنجاح:
الفشـل ليـس الإخفـاق في التجربـة إنما هو السـقوط وعـدم القـدرة على النهـوض ثانية 
وثالثـة ورابعـة، والنجـاح ليس هـو الوصـول إلى نقطةٍ ما بل هـو الإسـتمرار في العمل.
لا تكـن ممـن يحسـبون الفشـل سـقوطُ الحفـرِ، أو ضيـاع الهمّـةِ، إنّـما الفشـلُ هـو الوهنُ 
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والضعـف واليـأسُ الـذي ينتـاب الإنسـان مـن جـرّاء عـدم وصولـه لتحقيـق هدفه.
في حـين فـإن النجـاح ليـس أن تحقـق هدفـك وتكتفي بـل تواصـل العمل طالمـا حييت 
فاسـتمرارك هـو تحقيق مسـتمر للنجـاح، وانجازٌ دائـم للإنتصار لهذا يقال »ليس أفشـل 
مـن النجـاحِ« وهـو ما يعنـي أنـك في اللحظة التي تسـتكفي فيهـا بتحقيق هدفٍ تسـعى 

لـه وتعترُ نفسـك ناجحاً فقد فشـلت.
النجاحُ هو أن تواصل العمل دون مللٍ أو كلل.

لا تكـن سـلبياً فتنظـر إلى نفسـك بعـد كل تجربـةٍ لم تصـل فيهـا إلى مـا طمـحُ إليـه بأنك 
إنسـان فاشـل، لسـت فاشـلًا أبداً طالماً كنت تحـاول، كل تجربـةٍ تحسبهافاشـلةإنّما تقرّبك 

في الحقيقـة مـن النجاح.
سأل أحد رجال الأعمال الأثرياء: ما سر نجاحك؟ قال: كلمتين، قرارات ناجحة.

قيل: كيف توصلت إلى القرارات الناجحة؟
قال: بكلمتين، قرارات فاشلة.

There›s no success like لا نجـاح كالفشـل« :Bob Dylan يقـول بـوب ديـلان
failure« بمعنـى أن النجـاح يكمـن في المحـاولات وإن لم تنتجـح.

مخـترع المصبـاح: »أن عـشرة آلاف تجربـةٍ  Thomas Edison ويقـول تومـاس أديسـون
فاشـلة تفـوق ثمـن نجـاحٍ واحد«.

لهـذا تأكـد أن مـا تعتـره فشـلًا ليس لـه وجـود فهـو في النهاية تجربـة فتحت لـك الباب 
لتتعلـم درسـاً، أو تصيدَ فرصـةً أخرى.

أعجبتنـي عبـارة قالها أحـد رجال الأعـمال الأثرياء يُدعـى Vineet Nayar: »كلّ فشـلٍ 
في حيـاتي أو في مؤسسـتي كان دافعاً عظيـمًا لنجاحي«

إذن فالرّ هو في تحويلك لما تحسبه )فشلًا( إلى أن يكون دافعاً عظيمًا للنجاح.
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قاعدة )8( حول المشكلة إلى فرصة تستثمرها:
مـا ضيّـع الكثـير مـن الناس سـوى ترّمهـم الدائـم، وشـكواهم المسـتمر، لهـذا فالفرق 
بـين الناجح والفاشـل أن الأخير ينظـر دائمًا إلى المشـكلات وينقّبُ عنهـا، ويعظّمها وإن 

كانـت نقطـةً سـوداءَ دقيقـة لا تكاد تبين في مسـاحةٍ شاسـعةٍ مـن البياض.
أمّـا الأول فيسـعى لكـي يحـوّل المشـكلة إلى فرصةٍ يسـتثمرها اسـتثماراً يعـود عليه وعلى 

غـيرهِ بالنفـعِ والفائدة.
فـإن حدثـت مشـكلةٌ أقلقت الفاشـلَ وأصابته بالهـمّ واقعدته عن البحث عـن حلّ، بينما 
ينـري لها الناجـح صاحبُ الفكر المـشرق، والعقلِ النبيـه، والنفس الوثّابـة فيبحثُ على 
الفـورِ عـن حـلّ ويحوّلهـا إلى فرصـة فكن أنت هـذا الناجـح الذي لا يشـتكي بـل يفكر 

سريعـاً كيـف يمكن أن يسـتفيد من هذه المشـكلة.

قاعدة )9( تخلص من الأفكار العقيمة التي تعيق تقدمك:
مـا أعـاق النـاس شيءٌ مـن الماديـات كمثـل ما تعيقهـم الأفـكار العقيمـة السـقيمة التي 
عشّشـت في عقولهـم، وأعاقتهـا عـن العمـل، أفـكار بليـدة تـأتي مـن محبطين يصـوّرون 
النـور ظلامـاً، والطريق المسـتقيم معوجّاً، والسـهل صعبـاً، وأفكار ورثتها أو نشـأت في 
عقلـك منـذ صغرك جعلـت منك صاحب هّمـة خاويـة، وإرادة ضعيفـة.. كل هذه مجرّد 

معوّقـات إن اسـتجبت لهـا فلن تقطـعَ طريقـاً، ولن تحقـق هدفاً..
امـلأ عقلـك بالأفكار السـليمة، المحفّـزة التي تسـتفزُّ قـواكَ للعمل، وهممك للنشـاط، 
ومواهبـكَ للظهـور، كـن صاحـب إرادةٍ خلّاقـةٍ، ولا تلقِ بـالاً للأصـوات المحبطةِ، فما 

نجـح من أولاهـا سـمعاً، ولا فازَ مـن أخافتـه بعواءها.

قاعدة )10( كن صاحب إرادة قوية، وإقدامٍ وجراءةٍ في التنفيذ:
الإرادة وحدهـا لا تكفـي، تصميمـك الأكيد لعمـلٍ من الأعمال لا يكفي فكـم من إرادةٍ 
طالـت عليهـا الأيـام فوهنـت، وكم مـن تصميمٍ مـرّت عليه السـاعات الطـوال فوَهَى، 
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إنّـما الإقـدامُ على العمـل سريعاً، والجـرأة على اتخـاذ القـرار للتنفيذ وبلورتهـا على أرض 
الواقع.

يقـول )Victor Hugo فيكتـور هوجـو(: »لا يسـتطيعُ جيـشٌ أن يصمدَ أمام قـوةَ فكرةٍ 
أوانها«(1). آن 

قاعدة )11( حدد قدراتك، مواهبك، مواردك:
لا يمكـنُ لـك أن تقطـعَ صحـراءَ دون عـدّة، أو تخـوضَ معركـةً دون عتـاد، أو تمضي في 
طريـقٍ دون مؤونـة ودليـل، أو تـري في ظـلامٍ دون نور. لهـذا فلا يمكنُ لـك أن تكون 
مبـادراً حقيقـاً وأنت مندفع لاقتناص الفـرص دون اسـتعداد ودون معرفة قدراتك فكم 
أضـاع النـاس مـن فرصة ليس بسـبب الإقـدام بل بعـدم تقديـر الإمكانـات والقدرات 
والمـوارد.. هـل يمكنك أن تعتـدَّ بقوتك العضليـة لتقطع محيطاً من المحيطات سـباحة؟!

هـل يمكنـك أن تصـر تعتمـد عـلى جرأتـك في قطـعِ صحـراءٍ دون مِـرانٍ أو مـاء؟ هل 
يمكنـك أن تقـدم عـلى عقـودٍ واتفاقيـات دون تفكـير وتخطيط؟!

إن تقديـرك لمـا تتميّـزُ بـه مـن قـدراتٍ مهـم وليـس القـدرات كلّهـا مادية بل هنـاك من 
القـدرات الذهنيـة أو النفسـية ما أفادت بعـض الناجحين فاسـتفادوا منهـا حيث عرفوا 
كيـف يسـتخدموها فحـدد قدراتك ومواهبك التي حبـاك بها الخالق الُملهم واسـتخدمها 

بقـدرِ ما تسـتطيع دون تهـوّرٍ واندفـاعٍ بل بتعقـلٍ واقتناع.

قاعدة )12( لا تقارن نفسك بالآخرين:
إن مـن أعظـم الأخطاء التي يقعُ فيها الإنسـان فتثنـي عزمه، وتضعف إرادته، وتشـوّشُ 
ذهنـه هـي المقارنـات التـي يعقدهـا بينه وبـين الآخريـن، وما أكثر مـا يرى نفسـه دونهم 

منزلـةً، وأقلّهم شـأنا..وهذا يـدلُّ على قلّة التقديـر للنفسِ، وازداءهـا وهوانها.
فـلا يـرى المقـارن نفسـه إلاّ صغـيراً في كل شيء بينـما يمتلـكُ مـن الأفضليـةِ والمنزلـةِ 

.No army can withstand the strength of an idea whose time has come  (1)
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والمواهـب والقـدرات ما لا يمتلكـه الآخرون وإلاّ فإن الخلق سـيكونون نسـخةً واحدةً 
لا يتفاوتـون في شيء، لهـذا فـإن المبـادرَ الأصيـل هـو الـذي لا يلتفـتُ للمقارنـات وإنّما 
يضـع لنفسـه قـدوات عظيمة في التاريـخ يعمل من أجـل أن يصلَ إلى مسـتوياتها الرفيعة 
علـمًا وسـلوكاً وخُلقـاً حتى يصـلَ إلى ما يصـل إليه من العلم والسـلوك الحسـن والخلق 

الفاضل.

قاعدة )13( ركّز عى إصلاحِ عيوبك:
لا يمكـنُ لأي إنسـان أن يتصـف بصفـة المبادر وهـو منشـغلٌ بتقصي عيـوب الآخرين، 
في حـين لا يـرى عيـوب نفسـه، وهذا يعـاني من خلـل في نفسـه يقول الرسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم: »يبـر أحدكـم القـذى في عين أخيه وينسـى الجـذع في عينـه«(1)، لهذا 
دع عنـك عيـوب الآخريـن وانشـغل بإصـلاح عيوبـك كـي تمـضي قُدمـاً لا يشـغلك 
شـاغل عـن تحقيـق أهدافـك إلا إصلاح نفسـك، فإن فعلت كنـت أطيب النـاس راحةً، 

وأسـعدهم ضمـيراً، وأحدّهـم رؤية.

قاعدة )14( الإعتراف بالحق فضيلة:
كل إنسـان يخطـيء فـلا أحـد معصومٌ عـن الخطأ إلا مـن رحـم الله، لهذا فـإن الإعتراف 
بالخطـأ يرفعـك منزلـةً، ويزيدك قدراً في نفسـك وعنـد الآخرين لأنـك باعترافك الخطأ 
إنّـما تعـرّ عن صدقك مع نفسـك، وعـدم مخادعتـك لها وللآخريـن، وعن تقديـرك لها.
لهـذا لا تـتردد في الإعـتراف بالخطـأ ففي ذلك رفعـةٌ، وصـدقٌ وأمانة، فأنـت حين تفعل 

ذلـك تصبحُ إنسـاناً واقعياً تواجـه الواقع بمزايـاه وأخطاءه.

قاعدة )15( ألقِ عن رأسك التوافه:
لا يمكـنُ أن تكـون مبـادراً وأنت تولي جـلّ اهتمامك لصغائـر الأمورِ وتوافـه الأحداث 

أخرجه ابن حيان وصححه الألباني.  (1)
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والأقـوال، فكـم مـن صاحـبِ إرادةٍ مكينةٍ أعاقتـه هذه الصغائر بانشـغاله بهـا، وتفكيره 
فيهـا، وهـي توافـه لـو نظـر لها مـن علـوّ مرتفـع لزهدهـا وسـخرَ مـن نفسـه المهمومةِ، 

المكلومـةِ بها.
لهـذا إن أردت أن أردت أن تصـل إلى هدفـك الواضـح، وغايتـك الريحة، فلا تنشـغل 

بالتوافـه، ولا تلتفـت للصغائـر وامـضِ إلى حيـث تريد قوي الشـكيمة، شـديد البأس.

قاعدة )16( وقتك من أثمنِ الذخائر لديك:
المبـادرة لا تعنـي الإقـدام والجـرأة والبأس فحسـب بل وإدراك مـا عندك مـن الذخائر، 

ومـا تملـك من المـوارد يـأتي الوقت ضمـن أهمها.
ذلـك لأن كل دقيقـة تمـرّ عـلى الإنسـان تنقـصُ مـن عمـره، فـإذا نقـص العمـرُ أثّر على 

الهـدف الـذي تصبـو إلى تحقيقه.
لهـذا فـإن كنت تريـد أن تكون مبـادراً حقيقاً فلا بد لـك أن تدرك قيمة الوقـت، وإدراك 
قيمتـه لا يعنـي التغنـي والتشـدّق بالحكـم والأشـعار والمأثـورات عنـه بـل باسـتغلاله 
عمليـاً حتـى تصبـح كل خطواتـك ملموسـة، فلا يصبـح عليك اليـوم التـالي إلا وأنت 
في موضـعٍ متقـدم، ولا يمـي عليـك الليـل إلا وأنـت قـد قطعـت مـا يشـيع في قلبـك 

الإبتهـاجَ والرضـا بالإنجاز.
الوقـت في ذاتـه عامـلٌ حيـادي لا يفيـدك بـيء دون أن تمـلأه بالعمل، قال عبـدالله ابن 
مسـعود رضي الله عنـه: »مـا ندمـتُ على شيء ندمـي على يـومٍ غربت شمسـه، نقص فيه 

أجـي ولم يزدد فيـه عمي«

قاعدة )17( عش التفاؤل واجعله عنوانك:
كـما لا يمكـنُ للسـاري في الظـلام أن يمضي دون هـادي ولا بصير، فإن المبـادر لا يمكنُ 
لـه أن يبـادرَ دون أن يكـون متفائـلًا في سـيره نحـو تحقيـق أهدافـه، فالتفاؤل هـو الزيت 
الـذي يشـعل الحيـاةَ، ويملؤها بريقـاً أخّـاذاً ويحبـب إلى النفـسِ المغامرةَ والإقـدام نحو 
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فتحٍ جديـدٍ، وإنجـازٍ فريد.
عليـك إذن أن تجعـل التفـاؤل ينضحُ مـن عينيك قادماً شـعاعه من أعماق قلبك المسـتنير 

بالثقـةِ بأنك سـتحقق الهدف المنشـود، وتصـل إلى المرمى المقصود.

قاعدة )18( قسّم أهدافكَ إلى خطواتٍ صغرة:
يسـتصعبُ الكثـير مـن النـاس كبـار الأهـدافِ، لأنهـم يرونهـا كالجبـال الشـامخةِ فترتدُّ 
أبصارهـم بائسـةً إلى قلوبهـم، ويسـتكثرون المـدى الطويـل في الطريقِ فتخـورُ أقدامهم، 
وتخبـو عزائمهـم، لكنهّـم لو قسّـموها مبادراتهـم إلى خطـوات وإن كانت صغـيرة فإنها 

توصلهـم إلى المبتغـى والغايـة مـع مرور الأيـام، ومـضيِّ الأعوام.
ألا يحصـلُ الـدارسُ عـلى الشـهادةِ بعـد أن يكونَ قد خـاضَ العلمَ درسـاً درسـاً وحصّةً 
حصّـة وامتحانـاً امتحانـاً حتى أوصلتـهُ كلها إلى اليومِ المشـهودِ الذي تُوّجَ فيـه بالنجاحِ، 

ـحَ فيه بأكاليلِ الظّفـرِ والفوز. ووشُّ
لهـذا فـإن الخطـوات الصغـيرة وإن زهدها المبادر هـي طريقـه إلى الإنجاز الكبـير، يقول 
الفيلسـوف الصينـي لاو تسـو Lao Tzu: »إفعـل الأشـياء الصعبـة حـين تكون سـهلة، 
وافعـل الأشـياء الكبـيرة حين تكـون صغيرة فطريـقُ الألفِ ميـل يبدأ بخطـوة واحدة«.

قاعدة )19( العفو والمسامة طريق الرقي:
يقـول أحـد المبادرين الذين لا يشـغلون أنفسـهم بالتوافه »لا وقت لـديّ للكراهية« فهو 
إنسـانٌ مشـغولٌ بأمـورٍ أعظـم وهـي خدمـة الإنسـانية واسـتثمار الوقـت لما يحقـق النفع 
والخـير للبشريـة وليس مخاصمة هـذا ومعاتبة ذاك، وشـحن القلبِ بالضغائـن، والصدرِ 

بالأحقاد..
هـذه أثقـالٌ لا تسـتطيع نفس المبـادر أن تحملهـا وهي ترمـي إلى تحقيق أهدافهـا في الحياةِ 
بـل عليهـا أن تتخفـف منها. المبادرُ إنسـانٌ في طبيعته مسـامحٌ لأنه لا يريدُ أن يثقل نفسـه 
بأحمـالٍ تبطـيءُ من حركته، وتوهـنُ من عزيمته، فعليك أن تسـامحَ مـن ظلمكَ، وتعفو 
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عمـن أسـاء إليـكَ فتجدُ نفسـك وأن تنهبُ الأرض نهبـاً، خفيف الروحِ، كالريشـةِ تطير 
لا ينغصـك هـم، ولا تثقل كاهلـك ضغينةً لأحد.

قاعدة )20( اخطو عى بصرة:
وأعنـي بهـذا أن تكـون مخططـاً جيـداً لمبادرتـك، تعـي جيـداً الطريـق الـذي تسـيُر فيه، 
تحسـبُ حسـابات الربحِ والخسـارةِ، وتتصور أفضل النتائج وأسـوئها، وتلـمُّ بالظروف 
المحيطـة بـك، وتـدرك حجـم التحديـات والفـرص. في علـم الأعـمال هناك ما يسـمى 

»تحليـل سـوات SWAT Analysis« وهـي اختصـارات لأوجـه الفكرة:
التحديـات   ،oppertunities الفـرص   weakness الضعـف   ،strengthen القـوة 

.threats

هـذه أوجـهٌ لابـد لـكل مبـادر صاحـب فكـرة أن يدركهـا حتى يخطـو على بصـيرة، فلا 
يـترك أمـره للصـدف، ولا يركـن إلى الحـظّ، ولا يعـوّل عـلى الأمنيات.

الإنسان مطالبٌ بأن يأخذ بالأسباب »إعقلها وتوكّل« أي أن يرتبط بالأسباب.
لهذا كن إنسـاناً عملياً، بصيراً في مبادرتك، واضحاً في مشـاريعك، قوياً في استتنتاجاتك، 

متمكنـاً في تخطيطاتك عندها تظفرُ بالنجاح.
لا تكـن مجـرّد حـالمٍ رومانـيٍ يحلـم دون عمـل.. وكـم لي أن أكـرر لـكلّ حـالم وهـا أنا 
أكـرر مقولتـي لـك.. »الأحـلامُ لا تتحقـق بالـكلام بـل بالأفعـال« فكـن إنسـاناً عملياً 

تصـبّ أحلامـك في قوالـب عمليـة تراهـا ماثلـةً للعيـان أمامك.

قاعدة )21( تعاون مع الآخرين:
التعـاون مـع الآخريـن طريـقٌ يقـودك للمجـدِ الحقيقـي، فـلا ينجـحُ الأنـانيُّ في مطلبهِ، 
ولا صاحـبُ المصلحـةِ الشـخصية في مسـعاه، لأنهـما أرادا الحصـول على المكاسـب على 
حسـاب الآخريـن وهـذا هـو الطمـع والجشـع الـذي يمقـتُ الإنسـان بسـببه، ويشـوّه 

سـمعته بـين النـاس فينفـرون منـه ولا يقدمـون عـلى التعامـل معه.
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لهـذا كلّـما تحررت مـن الأنانية، وتخليت عـن الفردية الجشـعة فأنت مبادرٌ عظيـم إذ أنت 
واحدٌ مـن صناّع التاريخِ للإنسـانية، ومحققي المجـدَ للبشرية.

هل تصوّرت يوماً أن إنساناً لا يستغني عن آخر في حياته؟!
الـكل يحتـاجُ إلى الكل، هـذه نظرية الحيـاة الإجتماعية، وهذه أُسـس القواعد الإنسـانية، 
لهـذا فـإن أردت أن تكـون مبـادراً أصيـلًا فكـن صاحـبَ نفـسٍ تفكّـرُ في الآخريـن، 
وتتعـاونُ معهم وتـرى الربح في علاقاتهم، والخـران في فقدانهم، والنجـاح الحقيقي في 

التعـاون معهـم ومؤازرتهم.
كـما أنـك بالتعـاون مـع الآخريـن إنّـما تبنـي سـمعتك الذاتيـة، يقـول أنطـوني دانجيلو 
“ابِـنِ سـمعتك عـن طريق مسـاعدة الآخرين على بناء سـمعتهم” لهـذا تولّد لـك دافعية 

ـدُ لك مذاهـبَ وطرائـقَ للنجاح. التعـاون سـمعةً ذاتيـة تمهِّ

قاعدة )22( كن مبادراً مبدعاً:
المبـادر المبـدع هـو الـذي لا يقلّـدُ الآخريـن في أفكارهم وإنّـما ينتـجُ أفـكاراً، أو يضيف 
 value بــ »القيمـة المضافـة  المـال والأعـمال  بـما يسـمى في عـالم  أفـكار الآخريـن  إلى 
added« لهـذا كـم مـن إضافات بسـيطةٍ كان لها مـردوداً ماليـاً عظيمًا لم ينتبه لهـا أصحابها 

الأصليـون حتـى تلقّفهـا مـن يضيـف إليهـا »قيمـة مضافـةً« غايـةً في البسـاطة كذلـك 
الـذي أضـاف الإعـلان التجاري في ظهـر التذاكـرِ حين كانـت أوراقاً مطبوعـة فحصلَ 
عـلى عائـدٍ كبـير.. الإبـداعُ لا يعنـي الأفـكار المعقّدة وإنـما هو أقـرب إلى العـالم الواقعي 
الـذي يضيـفُ شـيئاً إلى مسـتلزمات النـاس بحيث يسـهلّ من قضـاء حوائجهـم ويرفع 

مـن مسـتوى الرفاهيـة في حياتهم.
لهـذا إجعـل الأفـكار المبدعـة أساسـاً تنطلـق منـه مبادراتـك الخلّاقة، تنـل مـا تأمله من 

أهـداف، وتصـل إلى غاياتـك الجليلة.
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قاعدة )23( كن مبادراً عتيداً ومرناً:
ليـس تضـاداً أن تكـون عتيـداً وفي الوقـت ذاتـه مرنـاً..! فالعتيـدُ هـو الصلـبُ المهيّـأ 
للشـدائدِ والمـرنُ هـو الـذي إن واجهتـه معضلـة في طريقه يبحـثُ على الفـور عن طرق 

بديلـة، أو حلـول أمثـل.
تصـوّر أن شـخصاً واجهتـه صخـرةٌ هائلةُ الحجـم في طريقه فأضـاع الوقت كـي يزيحها 
د طاقتـه، بينما لـو اتصف بالمرونـة لفكّر  لأنـه عتيـد ولم يكـن مرنـاً، إنه يضيّـع وقته ويبـدِّ
في أن صخـرةً كهـذه من الصعـبِ عليه واقعيـاً أن يزيحها من طريقه لكـن عليه أن يبحث 

عـن طريـقٍ آخـر وإن كان طريقـاً متعرجاً لكنه يقـودك في نهاية الأمـر إلى مقصدك.
المهـم أن لا تتنصـل عـن المسـؤولية، ولا تتخـلى عن مطمحـك بل ابحث في كل السـبل، 
إطـرق كل الأبـواب، قلّـب كل الإحتـمالات، جـرّب كل الحلـول التـي تخطـرُ في ذهنك 

وتأكّـد بأنـك سـتصلُ إلى حـل في نهاية الأمـر طالما كنـت عتيـداً ومرناً.

قاعدة )24( اعمل بحزم ولكن بصمت:
يقـول النبي صلى الله عليه وسـلم: »اسـتعينوا على إنجـاح الحوائج بالكتـمان فإن كل ذي 
نعمـة محسـود«(1)، لهـذا فـإن العمـل الصمـوت هو أنفـعُ لك من الَهـرجِ الـذي لا يفضي 
إلى شيء، فالعربـة الفارغـة هـي التي تصـدر جلبةً عالية أمـا العربة الممتلئـة فتلك التي لا 
تسـمع لها صوتـاً، لكي تكـون مبادراً فاعـلًا فاجعل عملـك هو الذي يتحـدث عنك في 

أوانـه، ولا تجعل لسـانك هـو المثرثـر دون أن يكون عملك شـاهداً عليك.
فالإنسان في النهاية يقيّم بعمله الماثل للعيانِ لا بلسانه طَلِقُ العنان.

قاعدة )25( اصنع الفرص:
لكـي تكـون مبـادراً لابـد لـكَ مـن أن تبحـثَ عـن الفُـرص لأنهـا نـادراً مـا تأتيـك إلى 

رواه الطـراني مـن حديـث معاذ بن جبـل ، وعي بن أبي طالـب وابن عبـاس وأبي هريرة وأبي   (1)
بردة.
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نك مكا
اصنـع الفـرص بالبحث عنهـا، والبحـثُ لا يعني الجري هنـا وهناك فحسـب، بل أيضاً 
إعـمالُ الفكرِ في قدراتـك وقدرات الآخرين، ومـواردك ومواردهم والفـرص المتاحة في 
الخـارج، ودراسـة الإحتياجات وإكـمال النقائص، فكم مـن فكرة صغيرة جـداً أضافت 

الكثـير وعادت بالمـال الوفير.
لهـذا اجعـل ذهنـك متوقـداً بشـكل مسـتمر، واصغ لـكلّ كلمـة يقولهـا لك إنسـان، لا 

تسـخر منهـا، ولا تزهدهـا بـل تمعـن فيهـا، وإن كان عـلى سـبيل الهزل
تفكّـر فيهـا مليّاً فقـد تفتح لك طريقـاً لم تتصوره من قبـل، حينما تقرأ تمعّـن في كل كلمة، 
تدبّـر في تجـارب المبادرين، اسـتفد مـن أفكارهم ومبادراتهـم وتعلّم كيف اسـتطاعوا أن 

الفرص. يصنعوا 
لقـد قرأت عن المليونيرالسـير ريتشـارد برانسـون Richard Branson أنه لمـا أراد شراء 
جزيـرة Nicker عرضـت عليـه بثلاثة ملايـين جنيه اسـترليني، فعرض المـال الذي كان 
يملكـه آنـذاك وهو مائـة وثمانون ألف جنيـه.. فانظر إلى الفرق الشاسـع بينهـم: مليونين 
ومائتـي ألـف جنيـه اسـترليني، لكنـك سـتدهش أن المليونـير اشـتراها فيـما بعـد بنفس 
المبلـغ الـذي عرضـه عـلى الشركـة الوسـيطة لأنـه بحث عـن صاحـب الجزيـرة وعرف 
عـن حاجتـه الشـديدة للمال وكانـت في حدود نفس المبلـغ الذي عرضـه.. وها هي الآن 

.Virgin Group الجزيـرة ممـا يفتخرُ بـه صاحب مجموعـة شركات الفرجـين

قاعدة )26( لا تستلم أبداً واقلب تصوّراتك:
لا تكـن كبعـض النـاسِ الذيـن يقولون لأنفسـهم حـين لا يجـدون تجاوباً من أحـدٍ نحو 

منتـجٍ عرضـوه، أو فرصـةٍ أرادوا اسـتغلالها فلم يجـدوا تعاونـاً من أحد.
)حظـي سيء... هـذا الإنسـان غـير متجاوب معـي... الفكرة غـير مقبولة... أنا إنسـان 

لا أصلـحُ لهذا...(
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هـذه العبـارات وما شـابهها تُغلق عليـك أبواب المبـادرة، إنّما الصحيحُ هـو أن من النادر 
لفكـرة أن تُقبـل لأول وهلـة، أما أغلبُ الأفـكار والمبـادرات فتحتـاج إلى تعديل وتغيير 

وإضافـة وتحسـين حتى تصبـح مقبولةً عند جهـةٍ معينة أو فـردٍ بعينه.
إفعـل مثلـما يفعـل Peter Johns مؤلـف كتـاب »The Tycon المليونـير« إذ كلّـما رفض 
أحـد عرضـه لمنتـج أو خدمة الـذي يقدّمه لا يستسـلم ولكن يقول في نفسـه: سـيربطني 
تعـاون معهـم في يوم من الأيـام. بعدها يسـألهم عن الإضافـات التي يريدونهـا في المنتج 
أو الخدمـة فيواصـل عمـل الإضافـات حتـى تصبـح في مسـتوى توقعاتهـم ورضاهـم 

وعندهـا يتم التعـاون بالفعـل معه.
كـن إذاً صاحـبَ عزيمـةٍ لا تخـور، وهّمـةٍ لا تخبـو، وتصميـم أكيـد فالمبـادرة التـي تحملُ 
فكـرةً جديـدة ينظـرُ إليهـا البعـضُ بتوجّـس، وينكرها آخـرون، ويسـفهها غيرهم لكن 
إيمانـك العميـق بالفكـرة، وتأثيرهـا الإيجـابي ومنفعتهـا للنـاس هـو الـذي يجعلـك لا 
تستسـلم ولا تصـف مبادرتك بالفاشـل فهـي في نهاية الأمـر وإن لم تظهـر في النور تجربة 

تعلمـت منهـا شـيئاً يضيـف إليك.

قاعدة )27( اقبل النصيحة:
مـن كان صلبـاً، عتي المـراس، عنيدَ الـرأي لا يمكـنُ أن يكون مبـادراً ناجحـاً، لهذا فإن 
النصيحـة حـين تأتيك من إنسـانٍ يودُّ لـك النفع والخـير لا يمكنك تجاهلهـا بحجّة أنت 

أدرى بـما تفعل.
تسـمع عـن المثـل القائل: »خـذ الحكمة ولو مـن أفواه المجانـين« فكيف إذا سـمعت من 

عاقـلٍ نصيحـة خالصـة لا تنطلقُ من مصلحةٍ أو حسـد، يقول الشـاعر:
لا تحقرنَّ الرأي وهو موافقٌ

حكمَ الصواب إذا أتى من ناقصِ
فالدرُّ وهو أعزُّ شيءٍ يقتنى
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ما حطَّ قيمته هوان الغائص
المبـادر رحـب الصـدرِ، حليـم الخاطـر لكنـه في الوقـت نفسـه صاحـب تصميـم وحزم 
وإرادة في وجـه كل حسـودٍ يصـبّ حسـده في كأسٍ شـفافةٍ برّاقـةٍ مـن النصيحـة حتـى 

ليحسـبه الشـارب حليبـاً صافيـاً فـإن هـو السـم الزعاف.
اسـتشر مـن تثـق بـه، واسـع إلى أصحـاب الخـرات والتجـارب تنـل منهـم مـا يضيف 

إليـك ويحسّـن مـن مبادراتـك ويحفّـز مـن نفسـك، ويقـوي مـن عزيمتك.

قاعدة )28( لا تصاحب ولا تستمع للمحبطين:
إن مـن بعـض الأصدقاءِ والأصحـابِ من يحبّط المبادرين، ويسـعى إلى تحطيـم إراداتهم، 
وإضعـاف هممهـم، بتصويـره الدائـم لهـم العراقيـل والصعوبـات والمعضـلات التـي 

سـيواجهونها في طريقهـم..
هـؤلاء ينظـرون إلى جانبٍ واحـدٍ هو الجانب المظلـم فقط الذي يعكـسُ نظرتهم للحياة، 
وحقدهـم على المبادريـن.. ولو كانوا صادقـين وأمناء لنظروا إلى الفـرص والإمكانيات، 
قبـل التحديـات، ولكشـفوا الإيجابيـات قبـل السـلبيات، ولكنهـم أرادوا عـلى الفور أن 
يطفئـوا الشـعلة التـي رأوهـا فيـك كـي لا يكـون لك شـأن فـلا تسـمع لـه ولا تُعر لهم 

اهتمام،
أقول:

جَهـــولِ مـــن  ـــفاهةَ  السَّ تجاهلـــتُ 
عـــذولِ مـــن  الملامـــةَ  وأنكـــرتُ 

المعـــالي مطامحـــهُ  كانـــت  فمـــن 
الضَلـــولِ)1( المـــرءِ  إلى  يصغـــي  فـــلا 

إبحـث عـن الصديق المحفّـز الأمين في نصيحتـه، المنصـف في نظرته، العميـق في رؤيته، 

الأبيات من تأليف الكاتب.  (1)
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الواضـح في حجّتـه، الواثـق في فكرتـه ولا تصاحب من يريـدُ منك أن لا تغـادرَ مكانك 
إلى مـكانٍ أفضـل فذلـك من البليـدُ الخامل، والحاسـدُ الجاهـل الذي يريـدك أن تظل في 

المسـتنقعِ لا تغادره.

قاعدة )29( غرّ نفسك كل لحظة فالتغير سنّة الحياة:
يقـول الفيلسـوف الإغريقـي هرقليطـس: »لا شيء ثابـت سـوى التغيـير« أي أن التغيير 
هـو السـنةّ المؤكـدة للحيـاة، فكيف يمكنُ لـك أن لا تتغـير كلّ يومٍ بل كل سـاعة بل كل 

دقيقة؟!
التغيير هو الإضافة ولا يعني بالضرورة تقلّب الأهواءِ والأمزجة والمباديء والقِيم.

أن تقـرأ سـطراً، أن تحفـظ بيتـاً، أن تتدبـر آيـة، أن تمعـن في تجربـة، أن تتفكـر في منظـر، 
أن تقلّـب فكـرة، فهـذا يعنـي أنـك تتغـير، لأن كل ذلـك يضيـفُ إليـكَ شـيئاً جديـداً، 

والإضافـة هـي التـي تجعلـك إنسـاناً مختلفـاً عـمّا كنتـه قبـل هـذا الفعل.
وسّـع مـن دائرة طموحـك في التغيير »كن أنـت التغيير الـذي تريدُ أن تـراهُ في العالم« كما 
يقـول غانـدي، لا تعتنـق وَهْم عـدم القدرة عـلى التغيير، ولا تؤمـن بمبدأ عـدم إمكانية 

التغيـير.. أنـت تسـتطيع أن تغير النـاس، المجتمع بـل العالم بأسرهِ بتغيير نفسـك.
كـن المنطلـق للتغيـير: لا تقول هـذه الجملة البائسـة »لكن المجتمـع«.. بل قـل »أنا الذي 

التغيير« سأتولى 
- لا تردد قول الشاعر:

حيّـــاً ناديـــت  لـــو  أســـمعت  لقـــد 
تنـــادي لمـــن  حيـــاة  لا  ولكـــن 

ولكن ردد قول المتنبي:
مَـــرُومِ فٍ  شَرَ في  غامَـــرْتَ  إذا 

النجّـــومِ دونَ  بـــما  تَقنـَــعْ  فَـــلا 
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قاعدة )30( لا تقل »لو« اللائمة، وقل »لو« الناقدة
تقريـع الـذات لشـأنٍ فـات ليـس بالأمـرِ الحسـن، لا تكـن كالكثـيِر ممـن ينـدبُ حظّـه 
لتجربـةٍ مـرّت بقوله »لـو فعلتُ كـذا« وهو يقصـدُ ملامةَ نفسـهِ، وتأنيبها ففـي الحديث 
الشريـف » إن أصابـك شيء فـلا تقـل: لـو أني فعلت كان كـذا وكذا... ولكـن قل: قدر 

الله ومـا شـاء فعـل؛ فإن لـو تفتح عمـل الشـيطان«(1).
فـإن قلـت »لـو« فقلها بقصـدِ نقـدِ التجربةِ، وتحديـدِ الخلـل، وتعيين الخطـأ لأنك بدون 
أن تنقـدَ قائـلًا »لـو فعلـتُ الـيء الفـلاني لربـما كان أجـدى وأفضـل« فإن ذلـك يعني 

عـدم المحاولة مـرة أخرى.
ولابـد لـك من الإسـتمرار في التجربة، أو المـضي في الإصلاح، أو إعـادة المحاولة وليس 

والتسليم. الإستكانة 

قاعدة )31( لا تيأس:
مـاذا تقـولُ في رجلٍ أسـسّ شركةً وأصبـح مالكها ثم يُطـردُ منها بعد ذلك؟! آلا يسـتبدُّ 

به اليأس، وتطوّحـه الهموم؟!
لكـن هـذا لم يكـن حـال الراحل »سـتيف جوبز« الذي أسـس شركـة »آبـل Appel« ثم 
طُـرد منهـا إثـر خلافـات نشـأت بينهـا وشركاؤه.. فلـم ييـأس بل واصـل مثابرتـه بأن 
واصـل مخترعاتـه في مجـال الرسـوم المتحركـة ثـم »الآي بـو IPod« فـإذا بالشركـة الأم 

»آبـل« تسـتنجد بـه لينقذها مـن الإفـلاس فعـاد لينقذها..
هذا الرجلُ كان يقول دائمًا » سأعيش كل يوم كما لو كان آخر يومٍ في حياتي«..!

ويقـول: »الموهبـة وحدهـا لا تأخـذ بيـدك إلى النجـاح فكـم مـن موهبة رزق بها إنسـان 
فاشـل لا يـر عـلى هدفـه« إذن هـي المثابـرة والإصرار التـي دفعتـه بعيداً عن مسـتنقع 

اليأس«

رواه مسلم.  (1)
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فتحلّ أنت أيها المبادر بالإصرار كيف لا وخالقك العظيم يقول:
ثن پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ٹ ثم(1).

كـم مـن أنـاسٍ انهاروا بعـد التجربـةِ الأولى وعدّوها فشـلًا نهائيـاً.. الفشـلُ الحقيقي هو 
عـدم القـدرة عـلى النهـوضِ ثانيـةً.. عـاود النهـوض كلّـما وقعـت، وواصل المـي كلّما 
تعثّـرت، وزد مـن ثقتك بنفسـك بإصرارك وعزيمتـك.. برهن لنفسـك وللآخرين أنك 

لا تيـأس أبداً..
التفـاؤلُ هـو إشراقـة الأملِ، إذا لا يمكـنُ لمبادرٍ أن يكـون ناجحاً في أمرٍ يُقـدم عليه وهو 
مترجـرجُ الفكـرِ، غـير واثقٍ من النجـاحِ، متشـكك في النتائج. العامل النفـي بما يحتويه 

مـن قوّة جـذبٍ، وإيحاءٍ لـه دوره الكبير في تحقق أفضـل النتائج.
آلا تـرى كيف يشـفي التفاؤل المريضَ، وكيف تُردي الوسـاوس الصحيـح..إن تفاؤلك 
في الأمـرِ الـذي تُقـدمُ عليـه هو عامـلٌ من عوامـل نجاحـه.. إذاً فقد ضمنـت عاملًا من 

عوامل النجـاحِ دون عناء..

قاعدة )32( تخيّل نفسك قائداً:
مـن خصائـص القائـدُ المبـادرة، والمبـادرة الحقيقيـة هي التـي تـأتي بالجديدِ هـي الإبداع 

وهـذا الأخـير »هـو الـذي يميّز بـين القائـد والتابـع« كما يقـول سـتيف جوبز.
لهـذا فتصـوّر نفسـك قائـداً يُتبـع، لا جنديـاً يتبـع، لأن القائدَ يبتكـر بينما الجنـدي يتلقى 
الأوامـر فـلا يُجهـدُ عقلـه بالتفكـير، ولا نفسـه بمعالي الأمـور، تخيّل نفسـك قائـداً لكي 

تحفّـز نفسـك، فتنتـي فيـك همـة الإصرار، وتتوقـدَ في جوانحك شـعلة الإقدام.
يقـول بـو بينيـت Bo Bennett »بـدون المبـادرة فـإن القـادة هم مجـرّد عاملـين في وضع 

القيادة«(2)

سورة يوسف: الآية 87.  (1)
.Without initiative, leaders are simply workers in leadership positions  (2)
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قاعدة )33( دقق في ألفاظك:
الألفـاظُ كـما هو معلـوم لها أثرها عـلى النفس، فـكلّ لفظٍ لا تنطقه اللسـان عبثـاً وإنّما له 

ترسّـباته، وتراكماته، ثم آثاره.
إن قلـت »لا أسـتطيع« أو »لا أعـرف« أو »أنـا تعيـس« أو »لا أنفـع ليء« فأنت ترسـلُ 
إلى أعماقـك رسـائل سـلبية خطيرة تعيقك عـن المبادرة، ومع مـرور الأيام تصبحُ إنسـاناً 

بليـداً، خامـل الحسّ، هامدَ المشـاعر، واهـن الهمّة.
طهر لسـانك مـن الكلمات السـلبية واسـتبدلها بكلـمات ذات دافعية.. كلمات ترسـل إلى 

القلبِ إشـارات القـدرة، والتحفيـز، والدافعية.

قاعدة )34( كافىء نفسك:
إذا حققنـا عائـداً يصـل إلى 12  بأنـه  Beter Johns »وعـدتُ نفـي  المليونـير  يقـول 
مليـون جنيـه إسـترليني في نهايـة العـام فإننـي سـأحجز جزيـرة Nicker التابعـة للسـير 
Richard Branson لمـدة أسـبوع وسـأصطحب أهـي وأصدقائـي الذيـن وقفـوا معي 

طيلـة العشريـن سـنة المـاضي«(1) لقضاء إجـازة سـعيدة فيها«..وقد حدث هـذا بالفعل.
التحفيـزُ الـذاتي مهـم إذن للمبـادر كـي يسـعى بـكل تصميم وعزيمـة لتحقيـق أهدافه، 
لأن نفـس الإنسـان تحتـاجُ للدافعيـة وهـذه لا تعنـي العوامـل الأوليّة فحسـب من مثل 

التشـجيع والحماسـة والمـوارد اللازمـة وإنّما أيضـاً المكافـأة المتوقعة بعـد الحصاد.
تصـوّر إذن مكافأتـك للمبـادرة التـي سـتقوم بهـا؛ عـلى سـبيل المثـال أن تكـون المكافأة 
التـي تتمناهـا رضى الله عـز وجـل ورضى والديـك واحتسـاب الأجـر والمثوبـة من الله.

أو أن تكون المكافأة شراء بيت أو سيارة، أو القيام برحلة سياحية، أو غير ذلك.
وإليـك هـذه القصـة التـي يتصـوّر صاحبهـا حصـاد مبادرتـه فقـد كان أبو طلحـة أكثر 
الأنصـار بالمدينـة مـالا مـن نخـل وكان أحـب أموالـه إليـه بيرحـاء وكانـت مسـتقبلة 

.The Tycon- Beter Johns  (1)
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المسـجد وكان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يدخلهـا ويـشرب مـن ماء فيهـا طيب 
قـال أنـس فلـما أنزلت هـذه الآية لـن تنالـوا الر حتـى تنفقـوا مما تحبـون قام أبـو طلحة 
إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، فقـال: »يـا رسـول الله إن الله تبارك وتعـالى يقول 
لـن تنالـوا الـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون وإن أحـب أمـوالي إلي بيرحـاء وإنهـا صدقة لله 
أرجـو برهـا وذخرهـا عند الله فضعها يا رسـول الله حيـث أراك الله قال فقال رسـول الله 
صـلى الله عليـه وسـلم بـخٍ ذلك مـال رابـح ذلك مـال رابح وقد سـمعت مـا قلت وإني 
أرى أن تجعلهـا في الأقربـين فقـال أبـو طلحة أفعل يا رسـول الله فقسـمها أبـو طلحة في 

أقاربـه وبني عمـه«(1).

قاعدة )35( رتب أولوياتك:
يقول )سـتيفن كوفي(Stephen Covey (2): »المفتاح هو أن تتحمل المسـؤولية والمبادرة، 

وتقـرر معنى حياتك وترتّـب أولوياتك حول أهم الأشـياء حولك«
إذن فترتيب الأولويات يسبقه إدراك معنى وجودك الإنساني على ظهر الأرض.

المبـادرات الحقيقيـة تنطلـق مـن الرؤيـة الواضحة للأهـداف، وهـذه الرؤيـة تنبعث من 
الإيـمان العميـق بالخالقِ عز وجـل ومغزى الوجـود في الحياة. ترتيـب الأولويات ينطلق 

مـن هـذه القاعدة الأساسـية كي تسـتطيع أن تمضي قُدمـاً لتحقيـق مبادراتك.
سـتجدُ نفسـك أن أهدافك تنسـجم بصـورة تلقائية، وتترتـب أولوياتك بشـكلٍ طبيعي 

كلّـما عمّقـت الإيمان في نفسـك، وقويت صلتـك بخالقك.

قاعدة )36( عش يومك كآخر يوم:
لا تتفاجأ بهذه القاعدة إن قلتُ لك أنها أساس التوازن في الحياة بل والنجاح فيها..!

.http://library.islamweb.net  (1)
 The key is taking responsibility and initiative, deciding what your life is about  (2)

.and prioritizing your life around the most important things
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وإننـي لأحـب دائـمًا أن أردد الحكمـة التـي تقـول »إعمـل لدنيـاكَ كأنـك تعيـشُ أبـدا، 
واعمـل لآخرتـك كأنـك تموتُ غـدا«.

إذا تصـوّرت أن هـذا هـو آخرُ يـومٍ في حياتـك أيها المبـادر فلن تضيّـع فيه ثانيـةً واحدة، 
بـل تسـتثمرهُ فيما ينفعك، وتكتسـبُ مـن وراءِه سـمعةً طيبة، وأجراً حسـنا.

أحـد المبادريـن الناجحـين ويدعى »سـتيف جوبـز Steve Jobs« مؤسـس شركـة )آبل
Apple(: عـلى مـدى الــ 33 عاما الماضيـة أنظر فى المراة كل صباح وأسـأل نفسـى: »لو 

كان هـذا اليـوم آخـر يـوم فى حياتى هـل ما سـأفعله اليوم هـو ما أريـد أن أفعلـه؟ »فإذا 
كان الجـواب » لا » فى عـدد كبـير مـن الايـام، علمتُ أننـي بحاجة لتغييرشـيئ ما«.

قاعدة )37( لا تجعل المال غايتك.
إذا كان الإنسـان المبـادر يسـعى لتحسـين حياتـه فـإن المـال هـو إحدى وسـائل تحسـين 
معاشـه، لكـن إذا أصبـحَ جمـعُ المـالِ هـو غايتـه النهائيـة ولم يصبـح وسـيلةً من وسـائل 
تحقيـق رسـالتك في الحيـاةِ فلـن يسـعدك حقيقـةً وسـيظل ينتابكُ شـعورٌ دائـمٌ بالنقص 
والضيـق والقلـق، هـذا ما يشـعرُ بـه بعض المشـاهير من نجوم سـينما، وموسـيقى وغناء 

وغيرهـم.. إنهـم يفتقـدون للغايـة التي مـن أجلها يعيشـون.
يقـول المليونـير آدم خـو Adam Khoo: »النقطـة التـي أحـاول الوصـول لهـا هـي أن 
السـعادة يجـب أن تـأتي من قيامـك بواجبك في الحيـاة سـواء كان ذلك التدريـس أو بناء 

المسـاكن أو التصميـم أو التجـارة أو الفـوز بالمسـابقات... الـخ«.
أمـا المـال فهو أمـر ثانوي سـيأتي كنتيجـة طبيعيـة لقيامك بواجبك بشـكل مميـزإذا كنت 
تكـره مـا تقـوم بـه، وتعتمـد عـلى المـال الـذي تجنيه مـن هـذا الأمر الـذي تكرهـه لكي 

تصبـح سـعيدا عن طريـق شراء الأشـياء.
أعتقـد بأنـك تعيـش حياة بلا معنـى«، لهذا إجعـل غايتـك في كل مبادرة ليـس جمع المال 
وإنّـما أرفـعُ مـن ذلـك وأسـمى، إجعلهـا غايـةً تفتخرُ بهـا بين النـاس، تغـيّرُ بهـا واقعاً، 
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تنـيُر بهـا عقـولاً، تفتحُ بهـا دروباً.
أمّـا المـال فيأتيـكَ بعد ذلك. سـألتُ أحـد اللاعبـين العالميين المشـهورين: هـل تفكّر في 
المـال؟ قـال: كلّا، أفكـر كيـف أخلـصُ في موهبتي كلاعـب، أمّا المـال فيـأتي تلقائياً من 

وراءِ هـذا الإخلاص.

قاعدة )38( لا تجعل للنجاح من خاتمة:
إذا قلتَ لنفسك أنك نجحت ووقفت فإنك تكون قد فشلت حقا..

النجـاحُ هـو مواصلـة العمـل، وفي المؤثـور النبـوي الشريـف حديـث يسـتحق العـرة 
والتفكـير« إذا قامـت القيامـة وفي يـد أحدكـم غرسـة فليغرسـها«(1).

العمـل لا يجـب أن يتوقـف حتـى مـع قيـام السـاعة والعمـلُ في حـد ذاتـه هـو نجاح.. 
نجـاحٌ لقهـر العجز والكسـل والخمـول والدعة والفـراغ.. فلا تجعل للنجـاح من نهاية.

قاعدة )39( لا تنظر بندم إلى ما فات:
إن مـن الخطـأ النظـر إلى ما فـات والندمِ عليـه. الصحيـح أن تبادر على الفـورِ بالإصلاح 
فلـو نظرنا نحـن البـشر إلى الخلف بندم طـوال أوقاتنا لأهدرناها سـدى، وملأنا أنفسـنا 

حرقـة وحرةً عـلى مافات.
مـا فـات فات لا يمكنُ اسـتعادته، لكن يمكـنُ تصحيحه إن كنت تملـك الإيمان الحقيقي 

بقدراتـك وطاقاتك واليء الـذي يجب تصحيحه.

قاعدة )40( كن سبّاقاً:
جـاء في الأثـر »خـيُر الـرِّ عاجلـه« أي أن تقديم ما فيه إحسـان للإنسـان يجـب التعجيل 
فيـه. فـإن خاصمـك أحد عجّـل بالمسـامحة، وإن أسـاء لك شـخص عجّل بالعفـو عنه، 
وإن رأيـت محتاجـاً عجّل بمسـاعدته، وإن رأيـت أي وجهٍ من وجوه الخـير لك لا تتردّد 

رواه أنس رضي الله عنه.  (1)
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في الإقـدام عليـه. يقـول الحـق سـبحانه وتعـالى »فاسـتبقوا الخـيرات«(1)  أو المسـارعة 
»وسـارعوا إلى مغفـرة مـن ربكم«(2).

الحيـاةُ نجاحهـا مبـادرات خلّاقة فاصنع لنفسـك إسـمًا وشرفاً بـأن تكون سـبّاقاً في تلك 
المبـادرات التـي تسـبقُ بهـا آخريـن، لا تنتظـر حتى يُقـدمَ أحـدٌ ما على فكـرةٍ تفكّـرُ فيها 
فكـم مـن يقول: كانت هـذه الفكرة في رأسي، مـا الفائدة بعـد أن دارت في رأس أحدهم 

وطبّقهـا عـلى أرض الواقـع؟! قل لنفسـك دائمًا: مـاذا أنتظر؟!

قاعدة )41( لا تخف:
لأن الخـوفُ إلا مـن الله يعيقـك عـن التقدّم ويشـكّل عقبة أمـام طموحاتـك، وقدراتك 
ومواهبـك، لهـذا كـن مطمئنـاً بالإيمان بالله والتـوكل عليـه وثقتك بما تحمله مـن مباديء 
واضحـة وقيـم أصيلـة، ولا تتصـور الأمور أكـر من حجمهـا، واطرد الخـوف بالإقدام 

عـلى العمـل والتغيير والتجديـد في حياتك.

سورة البقرة : الآية 148.  (1)
سورة آل عمران: الآية 133.  (2)
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 قصص مبادرين ...
فجرّوا النور الذي بين جوانحهم بهممهم العالية:

قصّة سلان الفارسي رضي الله عنه..
يقول سيدنا سلمان الفارسي راوياً عن نفسه: 

كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية منها يقال لها جي...
وكان أبي دهقانها...

وكنت أحب خلق الله إليه...
فلـم يـزل بي حبه إيـاي حتى حبسـني في بيته كما تحبـس الجارية، فاجتهدت في المجوسـية 

حتـى كنت قاطـن النار الـذي يوقدها لا يتركها تخبو سـاعة.
وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: 

يـا بنـي إني قد شـغلت في بنياني هـذا اليوم عن ضيعتـي، فاذهب فاطلعهـا وأمرني ببعض 
يريد. ما 

فخرجت، ثم قال: 
لا تحتبـس عـي، فإنـك إن احتبسـت عي كنت أهـم إلي مـن ضيعتي، وشـغلتني عن كل 

شيء مـن أمري.
فخرجـت أريد ضيعته، فمررت بكنيسـة مـن كنائس النصارى، فسـمعت أصواتهم فيها 
وهـم يصلـون، وكنـت لا أدري ما أمـر الناس بحبـس أبي إياي في بيته، فلـما مررت بهم، 
وسـمعت أصواتهـم، دخلـت إليهم أنظر مـا يصنعون، فلـما رأيتهم أعجبتنـي صلواتهم، 
ورغبـت في أمرهـم، وقلـت: هـذا - والله - خـير مـن الدين الـذي نحن عليـه، فوالله ما 
تركتهـم حتـى غربـت الشـمس وتركـت ضيعـة أبي ولم آتها، فقلـت لهم: أيـن أصل هذا 

الدين؟



ماذا انتظر؟!242

قالوا: الشام
قـال: ثـم رجعـت إلى أبي وقـد بعـث في طلبي وشـغلته عـن عمله كلـه، فلما جئتـه قال: 

أي بنـي، أيـن كنت؟
ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟

قلـت: يـا أبـت، مـررت بنـاس يصلـون في كنيسـة لهـم، فأعجبني مـا رأيت مـن دينهم، 
فـوالله مـا زلـت عندهم حتـى غربت الشـمس.

قـال: أي بنـي، ليـس في ذلك الديـن خير، دينك وديـن آبائك خير منه، قلـت: كلا والله، 
إنه لخير مـن ديننا.

قال: فخافني، فجعل في رجي قيدا ثم حبسني في بيته.
قـال: وبعثـت إلى النصارى، فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشـام تجـار من النصارى، 

بهم. فأخروني 
فقـدم عليهـم ركـب مـن الشـام، قـال: فأخـروني بهـم، فقلـت: إذا قضـوا حوائجهم، 

وأرادوا الرجعـة، فأخـروني.
قال: ففعلوا، فألقيت الحديد من رجي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام.

فلما قدمتها، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟
قالـوا: الأسـقف في الكنيسـة فجئتـه، فقلـت: إني قد رغبت في هـذا الديـن، وأحببت أن 

أكـون معـك أخدمك في كنيسـتك، وأتعلـم منك، وأصـي معك.
قـال: فادخـل، فدخلت معـه، فكان رجل سـوء يأمرهـم بالصدقـة ويرغبهم فيهـا، فإذا 
جمعـوا إليـه منهـا شـيئا، اكتنـزه لنفسـه، ولم يعطـه المسـاكين حتـى جمـع سـبع قـلال من 

ذهـب وورق، فأبغضتـه بغضا شـديدا لمـا رأيتـه يصنع...
ثـم مـات، فاجتمعت إليـه النصـارى ليدفنوه، فقلـت لهم: إن هـذا رجل سـوء، يأمركم 
بالصدقـة، ويرغبكـم فيهـا، فـإذا جئتم بهـا، كنزها لنفسـه، ولم يعـط المسـاكين، وأريتهم 
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موضـع كنزه سـبع قـلال مملـوءة، فلما رأوهـا قالـوا: والله لا ندفنـه أبدا.
فصلبوه ثم رموه بالحجارة.

ثـم جـاءوا برجـل جعلـوه مكانه، فـما رأيت رجـلا - يعنـي لا يصي الخمـس - أرى أنه 
أفضـل منـه، أزهـد في الدنيـا ولا أرغـب في الآخـرة، ولا أدأب ليـلا ونهارا، مـا أعلمني 
أحببـت شـيئا قـط قبله حبـه، فلـم أزل معه حتـى حضرتـه الوفـاة، فقلت: يا فـلان، قد 
حـضرك مـا تـرى مـن أمـر الله، وإني والله مـا أحببت شـيئا قط حبـك، فماذا تأمـرني وإلى 

مـن توصيني؟
قال لي: يا بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فائته; فإنك ستجده على مثل حالي.

فلـما مـات وغيـب لحقـت بالموصـل، فأتيـت صاحبهـا، فوجدتـه عـلى مثـل حالـه مـن 
الاجتهـاد والزهـد، فقلـت لـه: إن فلانـا أوصـاني إليـك أن آتيـك وأكـون معـك.

قال: فأقم أي بني.
فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة.

فقلـت لـه: إن فلانـا أوصى بي إليـك وقـد حضرك مـن أمر الله مـا ترى، فـإلى من توصي 
بي؟ وما تأمـرني به؟

قال: والله ما أعلم، أي بني، إلا رجلًا بنصيبين 
فلـما دفنـاه، لحقـت بالآخر، فأقمـت عنده عـلى مثل حالهـم حتى حضره المـوت فأوصى 
بي إلى رجـل مـن أهـل عموريـة بالـروم، فأتيتـه فوجدتـه عـلى مثـل حالهـم، واكتسـبت 

حتـى كان لي غنيمـة وبقيرات.
ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي؟

قـال: أي بنـي، والله مـا أعلمه بقـي أحد على مثـل ما كنا عليـه آمرك أن تأتيـه، ولكن قد 
أظلـك زمـان نبـي يبعث مـن الحـرم، مهاجره بـين حرتـين إلى أرض سـبخة ذات نخل، 
وإن فيـه علامـات لا تخفـى، بـين كتفيـه خاتـم النبوة، يـأكل الهديـة ولا يـأكل الصدقة، 
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فـإن اسـتطعت أن تخلـص إلى تلك البـلاد فافعل، فإنـه قد أظلـك زمانه.
فلـما وارينـاه، أقمـت حتى مـر بي رجال من تجـار العرب مـن كلب، فقلت لهـم تحملوني 

إلى أرض العـرب، وأعطيكم غنيمتـي وبقراتي هذه؟
قالوا: نعم.

فأعطيتهـم إياهـا وحملوني، حتـى إذا جـاؤوا بي وادي القرى ظلموني، فباعـوني عبدا من 
رجـل يهـودي بـوادي القرى، فـوالله لقد رأيـت النخل، وطمعـت أن يكـون البلد الذي 

نعـت لي صاحبي...
وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة وادي القرى، فابتاعني من صاحبي.

فخرج بي حتى قدمنا المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعتها. 
فأقمـت في رق، وبعـث الله نبيـه -صـلى الله عليـه وسـلم- بمكـة لا يذكـر لي شيء مـن 
أمـره مـع مـا أنا فيـه من الرق، حتـى قدم رسـول الله -صلى الله عليه وسـلم- قبـاء، وأنا 
أعمـل لصاحبـي في نخلـة له، فـوالله إني لفيهـا إذ جاءه ابن عم لـه، فقال: يا فـلان، قاتل 
الله بنـي قيلـة، والله إنهـم الآن لفـي قبـاء مجتمعـون على رجل جـاء من مكـة يزعمون أنه 
نبـي... فـوالله مـا هـو إلا أن سـمعتها فأخذتني العـرواء -يقـول الرعدة- حتـى ظننت 

لأسـقطن عـلى صاحبـي، ونزلت أقـول: ما هـذا الخر؟
فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة..

وقـال: مـا لـك ولهذا، أقبل عـلى عملك فقلـت: لا شيء، إنما سـمعت خـراً فأحببت أن 
أعلمه.

فلـما أمسـيت، وكان عنـدي شيء من طعـام، فحملتـه وذهبت إلى رسـول الله - صلى الله 
عليـه وسـلم - وهـو بقبـاء، فقلـت لـه: بلغنـي أنك رجـل صالـح، وأن معـك أصحابا 
لـك غربـاء، وقـد كان عنـدي شيء مـن الصدقـة فرأيتكـم أحق من بهـذه البـلاد، فهاك 

هـذا، فـكل منه.
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قال: فأمسك، وقال لأصحابه: كلوا
فقلـت في نفـي: هـذه خلـة مما وصـف لي صاحبـي، ثم رجعـت، وتحول رسـول الله إلى 
المدينـة، فجمعـت شـيئا كان عندي ثـم جئته به، فقلـت: إني قد رأيتك لا تـأكل الصدقة، 

وهـذه هدية.
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه، فقلت: هذه خلتان.

ثـم جئـت رسـول الله -صـلى الله عليـه وسـلم- وهـو يتبـع جنـازة وعـي شـملتان لي 
وهـو في أصحابـه، فاسـتدرت أنظـر إلى ظهره هـل أرى الخاتـم الذي وصـف، فلما رآني 
اسـتدبرته عـرف أني أسـتثبت في شيء وصـف لي، فألقـى رداءه عـن ظهـره، فنظرت إلى 

الخاتـم فعرفتـه، فانكببـت عليـه أقبلـه وأبكي.
فقـال لي: تحول، فتحولـت، فقصصت عليه حديثـي كما حدثتك يا ابـن عباس، فأعجب 

رسـول الله صلى الله عليه وسـلم أن يسـمع ذلك أصحابه 
ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدر وأحد.

ثم قال رسول الله: كاتب يا سلمان.
فكاتبت صاحبي على ثلاث مائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية.

فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لأصحابـه: أعينـوا أخاكـم. فأعانـوني بالنخـل 
الرجـل بثلاثـين وديـة والرجـل بعشريـن، والرجـل بخمـس عـشرة، حتـى اجتمعـت 

ودية. مائـة  ثـلاث 
فقـال: اذهـب يا سـلمان ففقـر لها فـإذا فرغت فائتنـي أكون أنـا أضعها بيـدي ففقرت لها 
وأعاننـي أصحـابي، حتـى إذا فرغـت منهـا، جئتـه وأخرته فخـرج معي إليهـا نقرب له 
الـودي، ويضعـه بيـده فوالـذي نفس سـلمان بيـده ما ماتـت منهـا ودية واحـدة، فأديت 
النخـل، وبقـي عـي المال، فأتي رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم - بمثـل بيضة دجاجة 

مـن ذهـب من بعـض المغازي، فقـال: ما فعـل الفـارسي المكاتب؟
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فدعيت له، فقال: خذها فأد بها ما عليك.
قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما عي؟

قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك.
فأخذتهـا فوزنـت لهم منها أربعـين أوقية وأوفيتهم حقهم وعتقت، فشـهدت مع رسـول 

الله صـلى الله عليه وسـلم الخنـدق حرا، ثم لم يفتني معه مشـهد.
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قصة عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش )113- 172هـ((1(.
هـو حفيـد هشـام بن عبـد الملـك، الخليفـة الأموي. لمـا قامـت الدولـة العباسـية طغَت 
وبَغَـت وقَتَلـت الأبريـاء الذيـن لا ذنب لهـم إلا أنهم من بنـي أمية فكان من الُمسـتهدفين 
عبدالرحمـن بـن معاويـة )المعـروف بالـ«داخـل«(، ففـر وأهلـه إلى قريةٍ على نهـر الفرات 

ويـروي بدايـة هـذه القصـة التاريخية العجيبـة فيقول:
إني لجالـس يومـاً في تلـك القرية في ظلمـة بيت تواريت فيـه لرمدٍ كان بي، وابني سـليمان 
بكـر ولـدي يلعـب قدّامـي، وهـو يومئذٍ ابـن أربـع سـنيٍن أو نحوهـا، إذ دخـل الصبي 
مـن بـاب البيـت فازعاً باكيـاً فأهـوى إلى حجـري، فجعلت أدفعـه إلى مـا كان بي ويأبى 
إلا التعلـق، وهـو دهـشٌ يقـول مـا يقولـه الصبيـان عنـد الفـزع، فخرجت لأنظـر، فإذا 
بالـروع قـد نـزل بالقرية، ونظـرت فإذا بالرايات السـود عليهـا منحطـة، وأخٍ لي حديث 
السـن كان معي يشـتد هارباً ويقـول لي: النجاء يا أخـي، فهذه رايات المسـودة، فضربت 
بيـدي عـلى دنانـير تناولتهـا، ونجـوت بنفـي والصبي أخـي معـي، وأعلمـت أخواتي 

بمتوجهـي ومـكان مقصدي.
وأمرتهـن أن يلحقننـي ومـولاي بـدر معهـن، وخرجـت فكمنـت في موضـع نـاء عـن 
القريـة، فـما كان إلا سـاعةً حتـى أقبلت الخيـل فأحاطت بالـدار، فلم تجد أثـراً ومضيت 
ولحقنـي بـدر، فأتيـت رجلًا مـن معارفي بشـط الفـرات، فأمرتـه أن يبتـاع لي دواب وما 
يصلـح لسـفري، فـدلّ عـيَّ عبـد سـوء لـه العامـل، فـما راعنـا إلا جلبـة الخيـل تحفزنـا 
فاشـتددنا في الهـرب، فسـبقناها إلى الفـرات فرمينـا فيـه بأنفسـنا، والخيـل تنادينـا مـن 
الشـط: ارجعـا لا بـأس عليكـما فسـبحت حاثـاً لنفـي وكنت أحسـن السـبح، وسـبح 
الغـلام أخـي، فلـما قطعنـا نصف الفـرات قر أخـي ودهـش، فالتفت إليـه لأقوي من 

قلبـه، وإذا هـو قـد أصغـى إليهـم وهـم يخدعونه عـن نفسـه، فناديته:
تقتـل ياأخـي، إلي إلي فلم يسـمعني، وإذا هو قد اغتر بأمانهم، وخي الغرق، فاسـتعجل 

قصّة مأثورة وردت في الكثير من المواقع المعترة والكتب.  (1)
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الإنقـلاب نحوهـم، وقطعت أنا الفـرات، وبعضهم قد هـمَّ بالتجرد للسـباحة في أثري، 
فاسـتكفه أصحابـه عـن ذلـك، فتركـوني، ثـم قدمـوا الصبـي أخـي الـذي صـار إليهم 
بالأمـان فضربـوا عنقـه، ومضـوا برأسـه وأنـا أنظـر إليـه وهـو ابن ثـلاث عشرة سـنة، 
فاحتملـت فيـه ثكلًا مـلأني مخافةً، ومضيـت إلى وجهي أحسـب أني طائر وأنا سـاعٍ على 
قدمـي، فلجـأت إلى غيضـةٍ أشـبة، فتورايـت فيها حتى انقطـع الطلب، ثـم خرجت أؤم 

المغرب حتـى وصلـت إلى إفريقية«
توالـت الأحـداث منـذ ذاك، إلى أن دخـل عبدالرحمـن بـن معاويـة الأندلس وكر شـأنه 
فيهـا، فمَلَـك قرطبـة وفتـح مُدناً حولهـا، وأقام دولـةً أموية نافَسَـت الدولة العباسـية في 
بغـداد، فسـبحان الله، تحـول مـن طريـدٍ يائـس إلى ملـكٍ عظيم الشـأن، ويصفـه المقري 

نقـلًا عن ابـن حيـان فيقول:
كان عبـد الرحمـن راجـح الحلـم، فاسـح العلـم، ثاقب الفهـم، كثير الحـزم نافـذ العزم، 
بريئـاً مـن العجز، سريـع النهضة متصـل الحركة، لايخلـد إلى راحة، ولايسـكن إلى دعة، 
ولايـكل الأمـور إلى غـيره، ثـم لا ينفـرد في إبرامهـا برأيـه شـجاعاً مقداماً، بعيـد الغور 
شـديد الحـدة قليـل الطمأنينة بليغاً مفهوماً شـاعراً محسـناً سـمحاً سـخياً طلق اللسـان، 
وكان يلبـس البيـاض ويعتـم به ويؤثـره، وكان قـد أعطي هيبة مـن وليه وعـدوه، وكان 
إذا كان حـاضراً الجمـع والأعيـاد،  بالنـاس  يحـضر الجنائـز، ويصـي عليهـا، ويصـي 
ويخطـب على المنـر، ويعود المـرضى، ويكثر مبـاشرة النـاس والمي بينهـم، إلى أن حضر 
في يـوم جنـازة فتصـدى لـه في منرفه عنهـا رجل متظلم عامـي وقـاح ذو عارضة فقال 

لـه: أصلـح الله الأمـير، إن قاضيـك ظلمنـي وأنا أسـتجيرك مـن الظلم، فقـال له:
تنصـف إن صدقـت، فمـد الرجـل يـده إلى عنانـه وقـال: أيهـا الأمـير أسـالك بـالله لمـا 
برحـت مـن مكانـك حتـى تأمـر قاضيـك بإنصـافي فإنه معـك، فوجـم الأمـير والتفت 
إلى مـن حولـه مـن حشـمه، فرآهـم قليـلًا، ودعـا بالقاضي وأمـر بإنصافـه، فلما عـاد إلى 
قـره كلمـه بعـض رجالـه ممـن كان يكـره خروجـه وابتذالـه فيما جـرى، فقال لـه: إن 
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هـذا الخـروج الكثير أبقى الله تعـالى الأمير لا يجمل بالسـلطان العزيـز، وإن عيون العامة 
تخلـق تجلتـه، ولا تؤمـن بوادرهـم عليـه، فليـس النـاس كـما عهـدوا، فـترك مـن يومئذ 

شـهود الجنائـز وحضـور المحافـل، ووكل بذلـك ولده هشـاماً
وكان عبـد الرحمـن الداخـل أفصـح النـاس، ومـا كان مـن أبنـاء وأحفاد مـروان أفصح 
منـه، و ممـا يُنقَـل في ذلك: »مثـل بين يديه رجـلٌ من جند قنرين يسـتجديه فقـال له: يا 
ابـن الخلائف الراشـدين، والسـادة الأكرمـين إليك فررت وبـك عذت من زمـنٍ ظلومٍ 
ودهـرٍ غشـومٍ، قـلّ المـال وكثـر العيال وشـعث الحال فصـير إلى نـداك المـآل، وأنت ولي 

الحمـد والمجـد والمرجو للرفـد، فقال لـه عبد الرحمـن مرعاً:
قـد سـمعنا مقالتـك وقضينـا حاجتـك، وأمرنـا بعونـك عـلى دهرك،عـلى كرهنا لسـوء 
مقامـك، فـلا تعودنَّ ولا سـواك لمثله مـن إراقة ماء وجهـك بتريح المسـألة والإلحاف 
في الطلبـة، وإذا ألم بـك خطـب أو حزبـك أمـر فارفعـه إلينـا في رقعـة لا تعـدوك، كيـما 
نسـتر عليـك خلتـك، ونكف شـمات العـدو عنك، بعـد رفعك لهـا إلى مالـكك ومالكنا 
عـز وجهـه بإخـلاص الدعـاء وصـدق النيـة، وأمـر لـه بجائـزة حسـنة، وخـرج الناس 
يتعجبـون منـه مـن حسـن منطقـه وبراعـة أدبـه، وكـف فيـما بعـد ذوو الحاجـات عـن 

مقابلتـه بها شـفاهاً في مجلسـه.
و لكـن رغـم الصفـات الحسـناء أعـلاه، فلـم يكـن عبـد الرحمـن الداخل يمتلـك حلم 

معاويـة أو لـين عثـمان، و قـد روي في شـأن حزمـه وصرامته:
ولمـا فتـح الداخـل سرقسـطة، وحصـل في يـده ثائرهـا الحسـين الأنصـاري وشـدخت 
رؤوس وجوههـا بالعمـد، وانتهـى نـره فيهـا إلى غايـة أملـه أقبـل خواصـه يهنئونـه، 
فجـرى بينهـم أحـد من لا يؤبـه به مـن الجند، فهنـأه بصوت عـال، فقال الداخـل: والله 
لـولا أن هـذا اليـوم يوم أسـبغ عي فيه النعمـة من هو فوقـي فأوجب عي ذلـك أن أنعم 
فيـه عـلى مـن هـو دوني لأصلينـك مـا تعرضـت له مـن سـوء النـكال، من تكـون حتى 
تقبـل مهنئـاً رافعـاً صوتك غـير متلجلـج ولا متهيب لمكان الإمـارة ولا عـارف بقيمتها 
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حتـى كأنـك تخاطـب أبـاك أو أخاك؟
وإن جهلـك ليحملـك عـلى العود لمثلها، فـلا تجد مثل هذا الشـافع في مثلها مـن عقوبة، 
فقـال: ولعـل فتوحـات الأمـير يقـترن اتصالهـا باتصال جهـي وذنـوبي، فتشـفع لي متى 
أتيـت بمثـل هـذه الزلـة، لا أعدمنيـه الله تعـالى، فتهلـل وجـه الأمـير، وقال: ليـس هذا 
باعتـذار جاهـل، ثـم قـال: نبهونـا عـلى أنفسـكم، إذا لم تجـدوا من ينبهنـا عليهـا، ورفع 

مرتبتـه، وزاد في عطائه.
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قصّة المراسل الذي أصبح وزيراً(1(
حـين ولـد الفتـى البـدوي الخجـول، عـي ابراهيـم النعيمـي، في عـام 1935، كانت قد 
مضـت أربع سـنوات فقـط على تحميل أول شـحنة من الزيـت الخام تصدرها السـعودية 
عـلى متن ناقلـة للعالم الخارجـي في الأول مـن مايو )أيـار( 1939، إيذانـاً بعر جديد، 
ومنـذ ذلـك الحـين اقترن اسـم عـي النعيمـي بصناعة النفـط وتـدرج فيها مـن القاع إلى 
القمـة وكان محظوظـاً بقـدر مـا كان مثابـراً، وهـو يطـوي صفحـة شـظف العيـش التي 
لازمتـه طفـلًا، بدخولـه مدرسـة الجبـل أولى المـدارس التـي بنتهـا ارامكـو في الظهران، 

وظـلّ يتذكـر أول يوم لـه في مدرسـة الجبل في عـام 1945:
)رأيـت ذاك المعلـم الأميركـي بلحيتـه الكثة الحمراء يشـير إلى السـبورة، والجميع يصيح 
this is a fox، فقلـت مثـل قولهـم، وتلـك هـي الطريقة التـي بدأ بها الجميـع تعليمهم، 
بعـد عامـين، ولـج عـالم الشركـة النفطيـة الأكـر في العـالم، حيـث لا يوجـد في سـجل 
الشركـة حتـى اليـوم وربـما في سـجل شركات أخـرى تاريخـاً في الخدمـة يماثـل التاريـخ 
الـذي سـطره عي النعيمـي، فقد التحـق بصناعة النفط حـين كان عمره 12 عامـاً، وبدأ 
مراسـلًا براتـب يقـل عن الـدولار في اليـوم، وحين أصبح أول سـعودي يـترأس شركة 
ارامكـو كان قـد أمـى 48 عامـاً في الشركـة، وهو اليوم يطوي 61 سـنة مـن خدمته في 

قطـاع النفـط والطاقة.
البـدوي الكتوم، الـذي لا يحبّ الأضواء، ويتحاشـى الصحافة حدّ النفـور كان طموحاً 
حـدّ الخيـال، فالأيام الصعبة التي قضاها مراسـلًا فطباعـاً على الآلة الكاتبـة، فموظفاً في 
ضبط الحسـابات، وشـؤون الموظفين، لم تشـبع نهمـه، ولم تلبِ رغبته، كـما لم يكن يرضيه 
مجـرد الحصـول عـلى وظيفة تـدر عليه دخلًا، ففـي الخمسـينات، وتحديداً مـا بين 1956 
و1963 اشـترك في برنامـج التدريب العـالي للشركة، وابتعـث أولاً إلى الكلية الدولية في 

مقالـة بعنـوان: عـلى النعيمـي، قصة الحلـم السـعودي، صحيفة الشرق الأوسـط، الخميــس   (1)
23 جمــادى الاولــى 1429 هــ 29 مايـو 2008 العـدد 10775.
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بـيروت، ومـن ثـم الجامعة الأميركيـة في بـيروت، وانتقل منهـا إلى جامعة ليهـاي بولاية 
بنسـلفانيا في الولايـات المتحـدة الأميركيـة، حيـث حصـل عـلى شـهادة بكالوريوس في 

الجيولوجيـا عام 1962.
وفي سـنة 1963 نـال درجـة الماجسـتير مـن جامعـة سـتانفورد بولايـة كاليفورنيـا في 
الهيدرولوجيـا »علـم المياه الجوفيـة« والجيولوجيا الاقتصادية، وبعد عودته إلى السـعودية 
عمـل هيدرولوجيـاً وجيولوجيـاً في إدارة التنقيـب حتـى عـام 1967، ثـم عُـينِّ ناظـراً 

لقسـم الإنتـاج في بقيق عـام 1969.
وفي عـام 1975 انتخـب لمنصـب نائـب رئيـس ارامكـو للإنتـاج وحقـن المـاء، وفي عام 
1977 رأس شركـة أرامكـو لما وراء البحار لمدة شـهرين، تلاها في يوليـو )تموز( 1978 
أصبـح نائبـا أول للرئيـس لشـؤون عمليـات الزيـت. وفي 8 نوفمـر )تشريـن الثـاني( 
1983 عُـيّن أول رئيـس سـعودي لأرامكـو، وفي 1995 عُـيّن وزيـرا للبـترول والثروة 

المعدنيـة ورئيسـا لمجلـس إدارة أرامكو.
طـوال تلك الفـترة، كان عي النعيمي هو نفسـه الموظف الذي أرسـى مـع زملائه تقاليد 
العمـل، وثقافـة الإنتـاج في شركـة ارامكو التـي تقوم عـلى الانضباط والالتـزام وتكون 
مـا يصطلـح عليه بـ)ثقافـة ارامكـو(، هذه الثقافة التي تتجسـد بشـكل كامـل في الوزير 

عـي النعيمـي، الـذي ينطبق عليه بشـكل واضح مبـدأ )الجـدارة( في العمل.
كان عصاميـاً، فليـس في تاريخـه الوظيفـي مكانـاً لـ)الواسـطة(، كـما كان منضبطـاً حتى 
أن موظفيـه كانـوا يشـاهدونه بلبـاس الرياضـة يجلـس عـلى مقاعـد الانتظـار في المركـز 

الصحـي بالظهـران ينتظـر دوره للدخـول الى العيـادة.
وبالإضافـة إلى الإصرار، فـإن عـي النعيمـي الـذي يحـب العمل بـروح الفريق، حاسـم 
جـداً في قراراتـه، ويقـول بعـض مستشـاريه أنه رغـم ما يبـدو عليه من تواضـع وخجل 
فإنـه )صاحـب قـرار(، على الرغم مـن انه يخضـع معظم قراراتـه للنقاش والاستشـارة، 
وربـما بسـبب هـذا السـلوك كانـت السـنوات الثلاث عـشرة التي قضاهـا وزيـراً للنفط 
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أكثـر الفـترات ازدهـاراً في العلاقة بين شركـة ارامكـو ووزارة البترول.
كذلـك فـإن النعيمـي الـذي ورث حقبـة مضطربـة في أسـواق النفـط، عمل عـلى إبعاد 
منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط )أوبـك( عـن التجاذبـات السياسـية، وحقـق نجاحـاً 
باهـراً حـين قاد توجـه المنظمـة للعمـل بشراكة كاملـة لمصلحة دولهـا وشـعوبها، وتحييد 
النفـط عـن الراعـات والتطورات السياسـية، هذا النجـاح مكّن الأوبك مـن أن تحقق 
قفـزة في الإنتـاج تسـتطيع مـن خلاله تعويـض النقص في الإمـداد، مـن دون أن ينعكس 
ذلـك صراعـاً بين المنتجين، وسـط أحداث سياسـية خطـيرة، ومكّن هذه الـدول من أن 

تحافـظ – رغـم العقبـات – على سـعر مغـرٍ للرميل.
وعـي النعيمي قـارئ ومثقف، ومستشـاروه يقولون إنه )موسـوعة( في الثقافـة النفطية، 
لكـن أحـداً منهـم لا يتمكن مـن فكّ ألغـاز العلاقـة الباهتـة بـين النعيمـي والصحافة، 
فالرجـل الـذي يتحاشـى الإعـلام، يعـرف جيـداً أن أي تريـح لـه مـن شـأنه أن يهـزّ 

أسـواق النفـط مـن دبي إلى نيويورك.
قبـل سـتين عامـاً، حـين كانـت أرامكـو تـدب فـوق هضبـة الظهـران، كان هنـاك فتـى 
صغـير السـنّ التحق للتـو بأعمال الشركة يلـف )غترة( بيضاء على رأسـه ويلبـس بنطالاً 
رثـاً، وفي لفـح الهجـير، سـاق الفتـى خطـاه نحـو )الكامـب( حيـث يسـتريح الموظفون 
الأميركيـون، ولفـت انتباهه وجود المـاء المثلج، فمدّ يـده لكأس من الفلـين وبدأ يشرب 
وعندهـا لمحـه المفتـش، وطلـب منـه المغـادرة، لأن هـذا المـكان مخصـص للمهندسـين، 

للعمال. وليـس 
وبـإصرار سـأله الفتـى، ومتى عسـاي أن أتمكن من دخول هـذا المكان؟ فقـال له المفتش 
الأميركـي: إذا تعلمـت وتدربـت واصبحـت مهندسـا، ومنـذ ذلـك الوقـت، أصّر عي 

النعيمـي عـلى أن يقهر المسـتحيل حتى يحقـق الحلم.
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قصّة هيلين كيلر(1(
يونيـو 1880م وتوفيـت في 1  Helen Adams Keller ولـدت في 27  هيلـين كيلـر 
يونيـو 1968م. أديبـة ومحـاضرة وناشـطة أمريكيـة، وهـي تعتر إحـدى رمـوز الإرادة 
الإنسـانية، حيـث إنها كانت فاقدة السـمع والبر، واسـتطاعت أن تتغلـب على إعاقتها 
وتـم تلقيبهـا بمعجـزة الإنسـانية لما قاومته مـن إعاقتها حيـث أن مقاومة تلـك الظروف 

كانـت بمثابـة معجزة.
ولـدت هيلين كيلير في مدينة توسـكومبيا في ولايـة ألاباما بالولايات المتحـدة الأمريكية 

عـام 1880 م، وهـي ابنة الكابتـن آرثر كيلر وكايـت أدامز كيلر.
وتعـود اصـول العائلـة إلى ألمانيـا.لم تولـد هيلـين عميـاء وصماء لكـن بعد بلوغها تسـعة 
عـشر شـهرًا أُصيبـت بمـرض شـخصه الاطباء أنـه التهـاب السـحايا وحمـى قرمزية مما 

أفقدهـا السـمع والبر.
في ذلـك لوقـت كانـت تتواصـل مـع الاخريـن من خـلال مارتـا واشـنطن ابنـة طباخة 
العائلـة التـي بـدأت معهـا لغة الإشـارة وعنـد بلوغهـا السـابعة أصبح لديها 60 إشـارة 

تتواصـل بهـا مـع عائلتها.
اللغـة  بالرغـم مـن أنهـا عميـاء وصـماء لكنهـا اسـتطاعت الحصـول عـلى شـهادة في 
الإنجليزية.فذهبـت إلى مدينـة بالتمور لمقابلـة طبيب مختص بحثا عن نصيحة، فأرسـلها 
إلى ألكسـندر غراهـام بـل الـذي كان يعمـل آنـذاك مـع الاطفـال الصم فنصـح والديها 

بالتوجـه إلى معهـد بركينـس لفاقـدي البـر حيـث تعلمـت لـورا بردجهام.
وهنـاك تـم اختيـار المعلمـة آن سـوليفان التـي كانـت في العشريـن مـن عمرهـا لتكـون 

معلمـة هيلـين وموجهتهـا ولتبـدأ معهـا علاقـة اسـتمرت 49 سـنة.
حصلـت آن عـلى إذن وتفويض مـن العائلة لنقل هيلـين الي بيت صغـير في حديقة المنزل 

ويكيديا.  (1)
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بعيـدا عـن العائلـة، لتعلّـم الفتـاة المدللـة بطريقـة جديـدة فبـدأت التواصـل معهـا عن 
طريـق كتابـة الحـروف في كفها وتعليمها الاحسـاس بالاشـياء عن طريـق الكف. فكان 
سـكب المـاء عـلى يدها يـدل عن المـاء وهكذا بـدأت التعلـم ومعرفـة الاشـياء الأخرى 

الموجـودة حولهـا ومن بينهـا لعبتهـا الثمينة.
وبعـد مـرور عـام تعلمت هيلـين تسـعمائة كلمة، واسـتطاعت كذلـك دراسـة الجغرافيا 
النبـات، وفي سـن  بواسـطة خرائـط صنعـت عـلى أرض الحديقـة كـما درسـت علـم 
العـاشرة تعلمـت هيلين قراءة الأبجديـة الخاصـة بالمكفوفين وأصبـح بإمكانها الاتصال 

بالآخريـن عـن طريقها.
في سـنة 1891 عرفـت هيلـين بقصـة الفتـاة النرويجيـة راغنهيلـد كاتـا التـي كانـت هي 
أيضـا صـماء وبكـماء لكنها تعلمـت الكلام. فكانـت القصة مصـدر الهام لهـا فطلبت من 
معلمتهـا تعليمهـا الـكلام وشرعـت آن بذلـك مسـتعينة بمنهـج تادوما عـن طريق لمس 

شـفاه الاخريـن وحناجرهـم عنـد الحديث وطباعـة الحرف عـلى كفها.
لاحقـا تعلمـت هيلـين طريقة برايـل للقراءة فاسـتطاعت القـراءة من خلالهـا ليس فقط 

باللغـة الإنجليزية ولكـن أيضا بالالمانيـة واللاتينية والفرنسـية واليونانية.
ثـم في مرحلـة ثانيـة أخـذت سـوليفان تلميذتهـا إلى معلمـة قديـرة تدعى )سـارة فولر( 

تعمـل رئيسـة لمعهـد )هـوارس مـان( للصم في بوسـطن
وبـدأت المعلمـة الجديـدة مهمة تعليمهـا الـكلام بوضعها يديها عـلى فمها أثنـاء حديثها 
لتحـس بدقـة طريقـة تأليف الكلمات باللسـان والشـفتين، وانقضت فـترة طويلة قبل أن 

يصبـح باسـتطاعة أحـد أن يفهم الأصـوات التي كانت هيلـين تصدرها.
لم يكـن الصـوت مفهومـاً للجميـع في البدايـة، فبدأت هيلـين صراعها من أجل تحسـين 
الكلـمات والجمـل طـوال سـاعات  بإعـادة  نفسـها  واللفـظ، وأخـذت تجهـد  النطـق 
مسـتخدمة أصابعهـا لالتقـاط اهتـزازات حنجـرة المدرسـة وحركـة لسـانها وشـفتيها 

وتعابـير وجههـا أثنـاء الحديـث.
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وتحسـن لفظهـا وازداد وضوحـاً عاماً بعـد عام في ما يعـد من أعظم الانجـازات الفردية 
في تاريـخ تريبـة وتأهيل المعوقـين، ولقد أتقنت هيلـين الكتابة وكان خطها جميـلًا مرتباً.

ثـم التحقـت هيلـين بمعهـد كامـردج للفتيـات، وكانـت الآنسـة سـوليفان ترافقهـا 
أن  وأمكنهـا  تلقـى  كانـت  التـي  المحـاضرات  لهـا  لتنقـل  الصـف  في  بقربهـا  وتجلـس 
تتخـرج مـن الجامعـة عـام 1904م حاصلـة عـلى بكالوريوس علوم والفلسـفة في سـن 
الرابعـة والعشريـن، ذاعـت شـهرة هيلـين كيلـر فراحت تنهـال عليهـا الطلبـات لالقاء 

المحـاضرات وكتابـة المقـالات في الصحـف والمجـلات.
بعـد تخرجهـا مـن الجامعـة عزمـت هيلين عـلى تكريـس كل جهودهـا للعمل مـن أجل 
المكفوفـين، وشـاركت في التعليـم وكتابة الكتـب ومحاولة مسـاعدة هـؤلاء المعاقين قدر 
الإمـكان، وفي أوقـات فراغهـا كانـت هيلـين تخيـط وتطـرز وتقـرأ كثـيراً، وأمكنهـا أن 

تتعلـم السـباحة والغـوص وقيـادة العربـة ذات الحصانـين والخياطة.
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